م 


ترم رطن ضح ن'لشرييت هيدا الم ر رهل 


حقوق الطبعم واانقل عفرظة ا 


طبع بالمطبعة اليبية المصرية 


د ۸ ملادية 


۴ قوله تعالى دقل اللهم مالك الملك تى الماك من تشاء » الآية 


6 ا 2 2-2 


قل ا مالك الك ٠‏ ونی الك من 5 2 لمك من اء لعز 


0 ا م 2 5 


من ات اء وتذل من اء د الخير نك عل كل شي “ىء ٠‏ قدير C۲1»‏ توخ اليل 


ا 
سے للا سے 


ف امار وتولج امار ف اليل ورج 1 E‏ ن ايت ورج ال دن 


هي 3 صق أذ ص سرس ر سياه ذه 


3 وترزق من ا , يغير حساب (V2‏ 


ع عر مه ٍِ 


قوله تعالى لإ قل اللهم مالك الملك e‏ تغاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير توج الليل فىالنهار وتو النهار فى الليل وتخرج 
الحى من اميت وتخرج الميت من الى وترزق من تشاء بغير حاب )€ 

اعم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة 2 دن 00 »ثم قال لرسوله (فان 
IRN‏ وجهى لله ومن اتبعن) ثم ذكر من صفات المخالفين 3 بالله » وقتلهم 
الأنبياء والصالين بغير حق » وذكر شدة عنادم وعردم فى قوله ( (ألم: تر إلى الذين أو توا نصیبا 
من الكتاب) ثم ذكر شدة غرورم بقوله (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) ثم ذكر وعيدثم 
بقوله (فكيف إذا جمعنام ليوملاريب فيه) أمى رسول الله صلى الله عليه وسإ بدعاء و تمجيد يدل 
على مباينة طريقه وطريق أتباعه » لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين › فقال معلما نيه 
1 يمجد ويعظم ويدعو وإطلب (قل اللهم مالك الملك) وف الاية مسائل 

(المسألة الآولى» اختاف اانحويون فى قوله (اللهم) فقال الخليل وسيبويه (الليم) معناه : 
يا ألله ولم المشددة عوض من «يا» وقال الفراء :كان أصلها «يالله أم خير» فللا كثر فى 
الكلام حذفوا حرف النداء . وحذفوا الممزة من «أم»فصار «اللبم» ونظيره قول العرب «هل» 


8 تعالى 00 CC‏ ااك ال تشاء» الاه 5 


واللاصل «هل) فضم «أم» الما . حجة TT‏ اد قول اافراء وجوه : الاؤال : لو كان 
الآدر على ما قاله الفراء .لما صح أن قال : اللهم افسل كذا إلا يحرف العطف . لان القدر : 
اك ول جد أحداً - 00015 2 الاطف . وااثاى : ور 8ل 4 
لو کان الامر كم قال . لجاز أن يتكلم به على أصله . فيقال «الله أم» کا يقال ووي > م يتكلم به على 
اللأصل فيقال «ويل أمه» ا كان ال21 عل 3 قاله الفر ا اكان حرف اندا. عدو . 
فكان يوز أن يقال : يا اللبم . فلا لم يكن هذا جائزاً علنا فساد قول الفراء بل :ول :كان يحب 
ECL‏ ا أجاب افر ع هده الوجوه: فقال : 
أما الأول فضعيف . لان قوله«يا ألله أم» معناه : ياألله اقصد . فلو قال : واغفر لكان المعطوف 
اليد رصم ارال واي اداع و أمنان والتاق قوله ,واغفر لاع 
ا ا ا اال : أمنا . .فكان اللو بف اطالين متأواحداً 
0 ا ار كف أيضاء لان أصله عندنا أن 
ل ان اننا وس الذى كر كزان التكلم ا ل فاط لا ري 
فما اقامة الفرع مقام الآصل » ألا ترى أن مذهب الخليل وسيويه أن قوله : ما أ كرمه . معناه 
ا اس نافدر ل اها اكرام الذى زعو أنهالاصل ف معرض التعجب . 
فكذا ههنا . وأما الثالت فن الذى سل ل ل الاك ا 
AE‏ 0 07ت ااانا 
008 ا مدروف .اعا تكذب التقل ...واو فا هذا 
اللاب م 0ل ا صلم عن ا راوه :كان يلوم أن كرن ذكر حرف 
ا راه أنه قد يحذف حرف ذا ل روف اا ااصديق أف 8 يعد أن 
مختص هذا الاسم بالزام هذا الحذف ثم احتج الفراء على فساد قولالبصريين من وجوه : الآول: 
آنا لو جعلنا المي قاتا مقام حرف اانداء اکنا قد أخرنا النداء عن ذكر المنادى . وهذا غير جائز 
البتة ء فانه لايقال البتة «التدياء وعلى قولك يكون الام كذلك . اثانى : لوكان هذا الحرف 
تاا مقام النداء لجاز مثله یسار لاء . حتى ,قال : زيدم . و بكرم 5٠.‏ وز ال اريك 
ويا بكر : والثالث :لو كان الم بدلا عن حرف النداء لما اجتمعا . لكنما اجتمعا فى ااشعر 
الى رو تاه الرابع :1 اون هذهالمييى الامماء التامة لافادة معنىبعض الحروف 
المباينة الكلمة الداخلة علا . فكان المصير اليه فى هذه اللفظة الواحدة حا على خلاف 


2 قوله تعالى » 3 الماك من انشاء م انالك کن نشاء» الآية 


الاستقراء العام فى اللغة » وأنه غير جاتز . فهذا جلة اكلام فى هذا الموضع 

((المسألة الثادة ) (مالك الملك) اة ,ا ل 1 منصوب 
على النداء . و كذاك قوله (قل اللهم فاطر السموات والآرض) ولا جوز أن يكون نعتا لقوله 
(اللهم) لآن قولنا (اللهم) جموع الاسم والحرف . وهذا اجموع لايمكن وصفه : والثانى : وهو 
قول ألمرد والزجاج 0 (مالك) و صف للانادى المغرد 9 هذا الاسم ومعه الم عنزلته ٠‏ ومعه 
» بأ» وذ ع الصفة مم اليم 5 لاعتنع ثم الياء 
لا لسألة الثالثة) روى أن النى صل الله عليه وسلم حين ا ح مكة وعد أمته ملك فارس والروم 

ووا ارتوا اود 3 اک هرات ا عالق ارس والروم ٠‏ وثم أعر وأمنع من ذاك 

وروى أنه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق 9 الأحزاب ؛ وقطع لكل 5 
ذراعا. نم حفر ون خرج من وطن الندق صخرة كالتل العظيم ل تعمل فما المعاول . فو جوا 
ميات الل النى صل أيه عليه و سل لذبره ۰ ا 00 6 انفلا صر ا > وبرقمنها 
برق أضاء مايين لا یتما كا نه مصباح فى جوف ليلمظل . فسكبر وكير المسلمون » وقالعايه الصلام 
والسلام «أضاءت ا ايت الكلاب» ثم ضرب الثانية فقال : أضاءت لى 
مرا القصور ا رهن رص 1 5 م ضر بالثالثة فقَال امنا ات 0 مي قصور صنعاء و 
جربل عليه السلام أن ل أهرة عل كلها فأبشرو أ فوال المنافةون : أل لعسجيون من 
ر يعدم الباطل و برک 0 نيصر من شرب قصور الخيرة ومداين e‏ ۰ تح >9 أنم 
مين ا الو بر ال ال أعلم : قال 001 
ال كال ا نره اده يعطيه ملكفارس والروم وبردذلالعرب علهما og‏ 
دل عل أنه يستجيب له هذا الدعاء » وهكذا منازل الانبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أمروا 
بدعاء أستتجدب دعاوٌثم 

(المسألة الرابعة/ (الملك) هو القدرة . والمالك هو القادر . فقوله (مالك الملك) معناه 
القادر على القدرة . والمعنى ان قدرة الخاق على كل ما يقدرون عليه ليست إلا ياقدار الله تحالى . 
فهو الذى بقدر كل قادر عل مقدوره : وعلك م ا ٠‏ قال صاحب !اک غا ف )4 الكالملك) 
أ ملاك جنس الاك فيتصرف فيه تصرف اللاك فياعالكوز ‏ واعلم أنهتعالى لابين كونه (مالك ٠ء‏ 
الملك) على الاطلاق . فصل بعد ذلك وذكر منه أنواعا خم 

(اتوع الآو ل قوله تعالى (تؤن اللاك من تشاء وتمزع الملك من تشاء) وذكروا فيه 


3207 أزن املك ا وتمزع الملك من ET‏ ۵ 


ا ملاك 7 e E Ls‏ ابراهيم الكتاب 

I‏ 0 ملكا عظجا) والنبوة أعظم عظر مراتب الماك . لان العلماء لخم 9 عظيم ! ِ اطن 
الخار تى والجابرة لهم كل ا e‏ هم نافذ فى الواطن والظراهر . فأما على 
البواطن فلا"نه يحب على كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم . وأن يعتقد أنه هو الحق . وأما على 
رار و كدمذةأونبيآن بعضيمكات 
يستبعد أن يجعل الله تعالى بشراً رسولا شك الله عنهم قولحم (أبعث الله بترا رسولا) وقال الله 
تعالى (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) وقوم آخرون CEL‏ تسيل من 
ا الام كنرا يقولون : ان مدا فقير يت . 
الى قالوا (لولا نزلهذا القرآنعلى رجل من القريتين عظيم) و ا رن 
ا کت فى أبائنا وأسلافنا . وأما قريش ج ا ل E‏ 
محمد صل الله عليه وسل ؟ وأما النافقون فكانوا بحسدونه علالنبوة . على ما حكى اله ذ 7 
07 رام درن اناس عل ما آتاهم الله من فضله) 


Cl CS‏ الم العظي على الى 


وأيضا فقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (قل للذين كفروا ستذلبون وتحشرون إلى جهنم وس 
المهاد) أن الهود تكبروا على النى صل الله عليه وس بكثرة عددهم ا ال دام 
تعالى رد على جميع هو لاء الطوائف بأن بين أنه سبحانه هو مالك اللاك فيؤنى ملك من يشاء . فقال 
(تؤد الملاك من تشاء وتنزع الملك من تشاء) 

فان قيل : فاذا حاتم قو My‏ ل لا نر ارحب أن حمارا قوله 
0 لعن تھا 0 ليا و ملو أن ذلك رز 

ا لرل :أن اق تال إذا جعل الدوة فى نل رجل . فاذا أخرجها 
الله من ذسله . وشرف ما إنسانا آخر من غير ذلك النسل . صم أن يقال انه تعالى نزعها منم 
ا ان ارد لاد وأن تكون فى ب ىإسرائيل . فليا شرف الله تعالى داص الله 
عله 0 بها . صح أن يقال :انه سس ا N‏ 

لجواب الثانى» أن يكون اد دهن قوله (وتنزع E‏ 

هذا 0 E‏ فا ذلك بعدأن أعطاه ٠و‏ نظيره قولهتعالى (الله ولىالذن أمنوا رجهم 
من الظلمات إلى النور) مع أن هذا الكلام يتتاول من لم كن ف ظلمة االكفر قط قال انه مال 
2 الكفار أنهم قالوا الأنياء علييم الصلاة والسلام (أولتعودن فى ملتنا) وأولئك الانيا 


5 5 كاد تسسات 5 و تمزع الم ع«( الآنة 


قالوا 00 ذا أن لعود ( إلاأن كك 5 مع أنهم ماكانو افا قط ا 1 ف تقزر 
0 ر 9 تعالى (تؤى الملك من تشاء) يلك النبوة 

لإااقول الثانى) أن يكون المراد من اللاك » مايسمى ملكا فى العرف . وهوعبارة عن جوع 
ا 3 حدما ا والجاه» | ما الا" ہد خل فيه اال ای و لناطق 2 i‏ 
والضياع 5 رارت واا E‏ فهو أن کون 0 كا اناس : الاوك E.‏ 
الاق" والتاى : أن رس عات حب عل I‏ لاس رصا تم 
9 اثالث أن کون ديث لونازعه 1 ا 0 2 قدر على قهر ذلك المنازع ¢ وعل غاءته ۰ ومعلوم 
أذ کل ذلك عل إل اة فال أماتكتير المال 0ے اا لاعصل لم 
E‏ الشديد . والعناء العظبم قليل من المال » ونرى الا بله الغافل قد صل له من الأموال 
مالايعلم 167و ااه فلاس أظلون 17 فانا ر آنا كرا الد ا ا 
لأجل الجاه . وكانواكل بوم أ كثر حقارة ومهانة فى أعين الرعية » وقد يكون علىالعكس منذلك 
ET‏ فى القلوب » ينقاد له الصغير والكبير » ويتواضع 
له القاصى والداتى . وأما القسم الثانى وهو كونه واجب الطاعة . فعلوم أن هذا تشر يف يشرف 
أيه تعالى به لعضص عباده 8 ل اأقسم اا وهو <صولانصرة والظافر علوم أنذاك مالا صل 
إلا من ألله ال : فك E‏ من وه قايلة غات ف يراد باذن أله 34 وعيد كنا تظهر بالبرهان 
العقلى صعة ماذ كره الله تعالى من قوله (تونى الملك من تشاء) 

وعم أن ا ههنأ ڪا قال الكدى قو له و امن اء وزع اللاك E‏ لاس 
على سیل الختارية E‏ بالاستحھاق ف نه دن به 0 0 ألا 1 ا 03 ره 
بسطة فى العلمو الم اا ا الست قال 1 : 0 ذلك العدل» leb.‏ 
غلم ذلا جوز أن يكون ملكبم بايتاء الله » وكيف يصح أن يكون ذلك بايتاء الله » وقد ألزههم أن 
إل كك اه ؛ ومنعهم ن داك فصح E‏ ك العاداين ثم الختصون 3 الله تعالى 
اتام ذاك الملك 3 ا الظا او نفلا. 0 3 : ونظيرهذآأ 8 86 6 ف اف لايد خل عته ا لحر أمالذى 
زجره لله عن الانتفاع 4 ا 3 رده على مال کف ذا ديا E ٠‏ ا فخلافذلك 
لانه يا ينزع المللك من الملوك العادلين لمصلحة تقتضى ذلكء فقد يتزع اللاك عن الملوك الظالمين ء 


و اللاك رن واه 8 بالموت ٠‏ وازالةالعقل ٠‏ وازالةالقوىوااقدروال+واسءومما ورود 


و لد تعالى «(وتعز من نشاء ل من اه ات ۷ 


eT‏ ان ام اله تال الاق ان لت الل الذئ ,بد المخلب 
ا ا حاريها لق 00 سلب ملک . جار أن راق مذااللب 
والتزع اليه تعالى . لاه وقع عن أمره وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد الرسول 
هذا جملة كلام المعتزلة فى هذا الباب 

واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم . وذلك للآن حصول الملك للظالم . |١١‏ أن يقال : انه وقع 
119 صر بعل ذلك المتذلب .أو اما صل بالاسباب الربانية > والارل انق 
لصانع والثانى باطل لن كل أحد يريد حصي ل اللاك والدولةلتفه . ولا يتير له البتة فلم ببق إلا 
كان أن ملك التلالمين إعا حصل بايتاء الله تعال . وهذا الكلام ظاهر وما ب كد ذلك أن 


فك ن = ت تابه النفوس . وعيل اليه ااقاوب . و كن النصر قرا له والظفر جليساً 


ل 


اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله تعالى . ولذلك قال حك الشعراء : 
ا ا ل الجر اسار الا تعلق 
ل مدان مفزقان ای فر 
E CT‏ 


معة ا نوجه حصل موصو ده : وقد كردن عل ادن ذلك EM EG‏ 


لإوالةول الثالت ) أن قوله (تونى اللاك من تشاء) مول على جميع أنواع الملك فيدخل فيه 
ملك النبوة ؛ وملك العلل . وملك العقل » وااصحة والاخلاق الحسنة . وملك التفاذوالقدرة وملك 
اة 5 وملاك الادرال : وذاك 1 اللفؤل عام فالتخصيص من غير دلول لاوز 

وأما قوله تعالى لإوتعز من تثاء وتذل من تشاء» فاعلم أن العزة قد تسكون فى الدين e‏ 
تكونف الدنا أما فالدين فأشر ف أنواع العزةالامانقالالتهتعالى( وتهالعرة ولردوله وللمؤمنين) 
ل كن أعر الا الموجة للع ة هو الاعان . وأذل الأاشياء الى جة المذلة 
ا كف :فلو كان حصو [الامان والكفر مجر دمتييئّة العبد » لكان اعزاز اعد نفسهبالاعان 
لاك فسه الكفر أعظم هن اعزاز الله عبده بكل ما أعزه به . ومن اذلال اللهعيده بك ماأذله 
به » ولو كان الآمر كذلك لكان حظ العبد من هذا الوصف أنم وأ كل من حظ الله تعالى منه » 
ومعلوم أن ذلك باطل قطعاً فعامنا أن الاعزاز بالا مان والحى لي سإلا منالته . والإذلاليالكةر 
لاط لس إلا من الته وهذا رجه قوى فى المسألة . قال القاضى:الاعراز المضاقٌ الله تعالى قد 
00 الدين. وقد كون ىق N‏ الدين فر أن الثواب لا ارات ن aE)‏ 


/ قو له ال ا 00 نشاء راك من ا اه 


على التعظيم والمدح ا والآخرة» وأ TEE e e‏ 
عل الاعداء عسب المضلحة . وأما ما يتعاق بالدنيا فباعطاء لزاه وال الكثبرة من الناطى راا 
وتكثير الحرث وتكثير اانتاج فى الدواب » والقاء الميية فى قلوب الخلق . واعلم أن كا 
بای ذلك لأ نكل مايفعله اله تعالى من التعظيم فى باب اثواب فهو حق واجب على الله تعالى ولو 
ل يفعله لانءزل عن ا ولخرج عن كونه إلا للخلق فهو تعالى باءطاء هذه التعظمات عفظ 
إللية تفه عن الوو ال فأما العيد : فلا خص نفسه بالاعان الذى و جهن الا ٠‏ 
أعر نفسه فكان اعرازه لنفسه أعظم من ا تدان هذا الكلام ال 
لازم على القوم . 

قوله لاو تذل من تشاء) فقا لالجا فىتفسيره:انه تدال ادل 021121 د ا 
ولا يذل أحدا من أوليائه وان أفقرم وأمرضبم وأحوجمم إلى غيرهم:للأنه تعالى اما يفعل هذه 
الاشاء ليعزه فى الآخرة . إما بالثواب . وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد والحجامة فامهما 
وإن كانا يؤلمان فى الخال الا أنبما لما كانا يستعقبان نفعا عظما لا جرم لا يقال فہما: أنهما 
ذب الو إذا وضف الققر ادلا وج اجا ع 0ا 0 ا 
رادل عل المؤمنين) 

إذا عرفت هذا فتقول : إذلال الله تعالىعبده الميطل انما ءكون وجوه منها بالذم واللعن ومنها 
بأن بخذهم بالحجة و النصرة . وممما بأ نيج عابم خو لالاهل دينه » ويحعل مالي غنيمة لهم ومنها بالعقوبة 
لم فى الآخرة هذا جملة كلام المعتزلة . ومذهبنا أنه تعالى يعز البعض بالايمان والمعرفة » ويذل 
الف الك اة وأعظم أنواع الاعزاز . والاذلال هو هذا والذى يدل عليه وجوه. 
الأول : وهو أن عر الاسلام وذل الكفر لابد فيه من فاعل وذلك الفاعل إما أن يكونهو 
ار الله تال و اللاول اطل لان ااا الك 01 ير اما د 
والحداية فلا أراد العبد الايمان ولم عصل له بل حصل له الجهل . علينا أن حصوله من الله تعالى 
لام ااعد .اتان وهو أن الجهل الذى عا ا الا لا 
أن يقال: بفعله الد اتداء ؛ و الأاول باطل إذ لو كان 15 ل اما عصل اا د 
TS‏ ياد التسلسل وهو تحال » فب أن يقال : تلك الجهات تنتهى إلى جهل يفعله العبد 
ااا غير سق €2 اليه لكنا بحجاد ا e NT‏ 
على الخهل انتداء من غير مجك فلا ار _ ذلك اال الله عده ع اتا 


ادك ا ال عل کی رالات 1 


مابينا أن الفعل لابد فيه من الداعى والمرجح . وذلك امرجم يكون من الله تعالى فان کان ق طرف 
ا NE‏ ,1ل لؤلة كان إذلالا د يتأن المعو اذل 
در الله تعالى 

أما قوله تعالى لا يدك الخیر ې 

فاع ا ل TT‏ الا الام فى اير و جان 
العموم > فالمعنى بقدرتك تحصل کل البركات والخيرات . E‏ ا يفيد اللهر 
نك الحيي 5مك . م أن قر له تعال دنک سس" ل 
07 ل ونان 1 الذي ربد غير . 1011ل ددا الآية من "هزد 3 006 "5 أن جميع 
ا 20 و نه وتخلقه وإعاده راراء ١ا‏ عرف ودا تقول : أا الخبر اكهدر 
الامان ,الله تعالى ومعرفته ان ل ل اال mula‏ 
ال عات من راد و يكذ اور فال :کل نذاعليت فعل أحدهها أشرف 
ا نا الآخر كان دااع أشرف وأ 0 ا لك تمان اسل 
ا يك ماسر الا مان نار كك الامان على العيد لاع الله . لو جب كرن الد 

زائدا فى الخيرية على الله تعالى . وف الفضيلة والكال » وذلك كفر قبيح فدلت هذه الآية من 

7 الوجيين عل أن الامان. على الله تعالى 

قان قبل : فهذد د الآية حجة علي ا تعالى لما قال ( بدك الخير )كان معناه 
أنه ليس يدك إلا الخير . وهذا يقتضى أن لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخليق الله 

والجواب : أن قوله (بيدك الخير) يفيد أن بيده الخير لا بيدغيره . وهذا ينا ىأن يكون الخير 
07 لاسا أن يكرت مده الاير رود ای ال الا أنه خض اير بالذكر لاہ 
الآمر المنتفع به فوقع التنصيص عليه ذا المعنى قال القاضى :كل خير حصل من جهة العباد فلولا 
أنه تال أقدرم عليه وهدام اليه لما تمكنوا منه. فلهذا السيب كان مضافا إلى الله تعالى إلا أن 
هذا ضعيف . لآن على هذا التقدر يصيريءض الخيرمضانا إلى الله تعالى . ويصير أ شرف الخيرات 
انا ال العيد. وذلك عل خلاف هذا النص 

أما قوله ا إنك على كل ثى. قدير € فهذاكالتأ کید لما تقدم من کونهمال کا لايتاءا لكو نزعه 
عار والاذلال 

أما قوله تعالى لإ تو الليلفى النهارو توج النبار فى الليل ˆ يان ا الل 


د ۳ س فخر م > 


ps 0‏ 000 من الميت» الآية 


TS القدر الزاتك اة ا‎ E FT 

مالاك لدعو ااا طا 
5 #فبلبس الد نيا ظلمة بعد أن كان فا ضوء التهارء ثم بأتى بالنهار عقيب الليل فليس الد 
ضوءه فكان المراد من إيلاج أحدهها فى الا I Ele‏ ال له 
أقرب إل اللفاظ .له إذا كان النبار طويلا ل ما ف ادال 
ال 

وأما قوله لإ وتخر ج الى من | ميت و تخرج الميت من الى ) قفيه مسأ 0 

9( المسألة الأ وى ) قرأ نافع و حزةوالك اى (الميت)بالتشديد . والباقونبالتخفيف.وهما لغتان 

ععنى واحد ء قال المرد : أجمع البصريون على أنهما سواء وأنشدوا: 
0 المت سياد 

وخر لل توله:هين وهن ولين رن وقد ادها دافا رن O‏ 
وألميت هن لم بعت 

(المسألة الثانية4 ذكر المفسرون فيه وجوها : أحدها : خر ج المؤمن من الكاف ر كابراهيم من 
آزر » والكافر من المؤمن مثل کنعان من نو ح عليه السلام . والثانى : خر ج الطيب من الخبيث 
وبالعكس . والثالث : خر ج الحدوان من النطفة » والطير من البيضة وبالعكس . والرابع : مخرج 
السا من المحة و بالعكس .و التحلة د الثواة و الك قال ال ردان انا 
الكل أما الكفر والاعان فقال تعالى (أو من کان ميتا فأحيناه) بريد كان كافرا فبديناه جعل 
الموت كفرا والمياة اماناء وسعى إخراج النبات من الأرض إحياء » وجعل قبل ذلك ميتة 
فقال (حى الآرض بعد موتها) وقال (فقناه إلى بلد ميت فأحبينا به الأرض بعد موتما) وقال 
كي رن انهو نتم أمواتا فأحیا؟ ثم ی ثم (E‏ 

أما قوله لإ وترزق من تش 5 بغير حساب ) ففيه وجوه : الأول : أنه يعطى من وشاء ا ت 
لا عاسبه على ذلك أحد ء إذ ليس فوقه ملك حاسبه بل هو الملك يعطى من يشاء بغير <ساب . 
واثاق : توق ل al‏ 
E NLS‏ ونظيره قوشم فى تكثير ما لالانسان:عنده مال لاحصى 
والثالت : ترزق من تشاء بغير حساب . يعنى عل سيل التفضل من غير استحفاق لان ت أ 
على قدر الاستحقاق فقد أعطى عساب . وقال بعض من ذهب إلى هذا المعنى:انك لاترزقعبادك 


كك 3 دلا ع الم منو نالكافرين سه الآنة ١ ١‏ 


0 رتل دان || كاذ رين د ارا أء من دون اللو منينَ وهن قعل ذلك 
E‏ ص 5 ل 0 2 موہ در 2 2 س 2 سے ص 


2 


ينه ا CYA»‏ 


على مقادير أعمالهم والله عل 

وله ال ( لاتخذ المؤمنون الكافرين N‏ مندون الم منبن ومن قعل ذلك اا من ألله 
فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة وحذرك الله نفسه و إلى الله ا لمصير ) 

لقة النظم وجبان : الأول : أنه تعالى لما ذكر مايحب أن يكون المؤمن عليه فى تعظيم 
الله تعالى . ثم ذكر بعده ما يحب أن يكون المؤمن عليه فى المعاملة مع الناس . لان كال الآمر 
ليس إلا فى شيئين : التعظيم لامر الله تعالى . والشفة على خلق الله قال (لا يتخذ امو منو نالكافرين 
ا رد الرسين) الان :ا يت أنه مالل مالك الدنيا والآخرة؛ بين أنهيننى أن تكون 
ا ها عنده, وعند أولائه دون أعدائه 

د الاةاشائل 

(المسآلة الأول فى سبب النزول وجوه : الأول : جاء قوم من الود الى قوم من اللمين 

ليفتنوهم عن ديهم فقال رفاعة بن المنذر » وعد الرحمن بن جير ` و ەچىك - DT‏ 

7 اجتدواهؤلاء الود . واحدروا أن يفتاو؟ 8 دنم ذنزلت هذه الآبة ا 
قال مقاتل : نزلت فى حاطب بن ألى بلتعة وغيره وكانوا يظهرون المودة لكفار »كه فنبهاهم الله عنما 
الثالث : فى عبد الله بن أبى وأصحابه وكانوا يتولون اليهود والمشركين وتخبرونمم بالاخبار . 
ورجون أن يكون لم الظفر على رسول الله صلی الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية . الرابع : أنبا 
رلت فق عاذة ن الا لك © وکان له حلفاء من الود ق 2 الاحزاب قال يأنى ايله أن معی 
خمسمائة من 9 وتاك ات 0 يخرجوا معى فنزات هذه الآية 

فان قبل : انه تعالى قال (ومن يفعل ذلك فليس من الله فىثىء) وهذه صفة الكافر 

0 ولاه اله ف ئی وهذا لا وجب الكدر ق عرم 
موالاة الكافرين 


۱۲ و 7 أول أء) الاية 


واعم أنه عال د وا ات 000 ا برةق درا ألمعى ھم اق 3 ا تتخذو | يطانةمن دو 5( 
وقوله (لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله) وقوله (لاتتخذوا 
ال رء#لالنصارى أواياء) وقوله (يا أما الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوک و 
(والمۇمنون والمؤهنات كم بعض) 

واعم أن کر تالز راو | E‏ 
كاه وهذا 0 6 N‏ من قعل ات ا مصو با 3 ذَالك ادن وتوا 
ا تر .سآن بق مؤمنا مع کو نه هذه الصفة 

وان 0 5 ادق د كمالكل قال (وهن شعل ذلك فايس من أله ق شىء) وهذأ لا وج بالكفر 
فلا كرون داخلا تحت هذه الآيق للآنه تال يقال (ا أ ا الذين آمنوا) نلا ر 107 
خطاءا ق شىء 0 الان مهك ھا 2 وثانهها نا شر 3 أل ل 8 الدنا كسب الظادر 1 ذلك 
غير يماو ع منه 

لإ واقس اثالث ) وهوكالمتوسط بين القسمين الآولين . هوأن موالاةالكفار بمعنىالركون 
الهم والمعونة 3 والمظاهرة 5 والنصرة اا اساب القراية أو اساب اة 34 2 اعتقاد د دنه باطل. 
ذا لا يوجب الكةر الا أنه منبى عه لان الموالاة نااج و اا ا 
و ارا يه . وذااك ڪر جه عن الاسلام فلا 00 هدد الله تعالى فيه فةال ۰ قعل ذلك 
فليس من الله فى شیء) 

ذفان قل :م لا جوز أن يكوت اراد من الآية ا عن لكر الا اا 
دون المؤمنين . فاما إذا تولو وتولوا المؤمنين معهم فذلك ليس عى عنه ؛ وأيضا فقول (لايتخذ 
ار شوك لار ان فة زيادة مز ده 0 الرجل ول يوالى غبره ولا تدده موأأيأ قالہی عن 
Î‏ 

فا فان الاح الان ران قامعا و اله إل ا لقا اننا اه لابحوزهوالات6م 
كت على تروك هذن الاح این 

(المسألة الثانية 4 انما كسرت الذالمن يتخف لامها جزومة للنبى. وحركت لاجتماع ااا 
قال الزجاج : ولو رفع على ا لخر لجاز . ويكون المعنى على الرفع أن من كان مؤمنا فلا ينبغى أن 
يتخذ الكافر ولا 


۳ اع أن الى و عار تقاربان لاله مى كانت صفة اومن أن ل 00001 


قوله تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاق» الاية ۳ 


ET‏ موالاة ار وهی كن صبيا عن ذلك ان اد كاك دين ام ركه أن 


لا المسألة اماه قوله (من دون المؤه:ین) أى من غير المؤمنين كقوله (وادعوا شهداءم 

اساي ر ا ل رو ا كان تقال ريد جل 1ك راي 
داف مكان ل ماك 2 أن من كازة_ مانا لغيره ف المكان فهى مغار له جعل لفظ دون 
7ن دى غير 0 الال رع لو CNM TEE‏ 
من ولابة الله فى ثىء بقع عليه امم الولاية يعنى أنه مندلخ لاخدا اس 
7 ةالول وموالاةعدرء ضدان قال القاعر : 

ب عور ات لمك مرك 

ل لان دين الله فى ثىء وهذا أبلغ 

ثم قال تعالى ب إلا أن قرا مہم 00 مالل 

(المسألة الإو ل قرأ الكسالى : تقاة بالامالة . وقرأ نافع وحزة : بين ااتفخي, والامالة . 
والباقونبالتفخيم ا 000 ار انر دن أن الالف مالا وتعاة ورنما 
فعلة . كو 'تودة وتخمة ؛ ومن نشم فلاجل احرف المستعلى . وهو القاف 

9( المسألة اثانية £ قالالواحدى:تةيتهتقاة . و تق :و نيه ٠‏ ع ی . فاذاقلتاتقيت كا نمصدره 
الاتقاء. وإتما قال تنقوا ثم قال تقاة ولم يقل اتقاء لان تقاة اسم وضع موضع المصدر . 
0008 ل ک رک ینان اتات تال ١ e‏ اك 
حسنا) ااا 

NET 

فاجراه جری الاعطاء: قال: وجو زأن 0 نكر ن سالا مو 5037 

| سألة الثالثة قال اسن أخذ مسيلة الكذاب رجاين من أصاب رسول الله صل الله 
عليه مل فقال لاحدهما:أتشيد أن مدا , رول القه؟قال:نعم نعم نعم ا ار 
انعم . وكانمسياءة يزعم ا > o‏ شفک و ال مدال 
اعد أ نهدا رك اللدكقال :نعم Em O NNE‏ ا لاا تقدمهو قدله 
3 ذلك ومول الله صل ألله 3" : وسلافقال:أه اها االفترال سى عل يقينه وصدقه فينيا له . 

ما الاخر فميل رخصة الله قلا عة عليه 


١‏ 0 تعالى 00 ألله نفسه» الآية 


واعل أن نظير هذه الآبة قوله تعالى (إلا من أ كره و قلبه مطمئن الامان) 

(المسألة الرابعة) اعلٍ أن للتقية أحكاما كثيرة ونحن نذكر بعضها 

الحك الأول أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل فى قوم كفارء ويخاف منم على 
نفسه وماله فبدارمم بالاسان » وذلكبأن لايظبر العداوة باللسان » بل جوز أيضا أن يظهرالكلام 
الوم اللحبة والوالاة ولككن بشرط أن يضمر خلافه رالا ر فق كل 0210 ا ااا 
ين اك رال القوت 

لإ الحم الثانى للتقية» هوأنه لو أفصح بالايمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل » 
ودليله ماذكرناه فى قصة مسملية 

00 نلك 2 أنها زعا ونا فا تعلق باظهار امو الات واكك كر 
فا يتعاق باظار الدين فأما مايرجع ضرره إلى الغير كالةتل والزنا وغصب الاموال والشهادة 
بالزور وقذف 0 واطلاع الكفار على عورات المامين ؛ فذلك غير جائز البتة 

"1 الرابم) ل الثقية إا تل مع الكفار الغالين إلا أن‎ SY 
حلت التقية‎ 0 O oa اا رف اله‎ 
عاماة على النفس‎ 

الك الخامس) التقية جائزة لصون النفس . وهل هى جائّزة لصون المال عحتمل أن 
يحكم فيها بالجواز . لقوله صب الله عليه وا «حرمة مالا كرمة دمه»و لقوله صل اللهعليه وا 
«من قتل دون ماله فهو شبيد» ولان الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بع بالغين سقط 
فرض الوضوء . وجاز الاقتصار عل التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال » فكيف لايحوز 
ههنا والله أعلم 

((الحكم السادس» قال مجاهد : هذا الك كان ثابتا فى أول الاسلام لأجل ضعف المؤمنين 
فأما بعد قوة دولة الاسلام فلا » وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة لليؤمنين إلى بوم 
القيامة » وهذا القول أولى» لآن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان 

ثم قال تعالى لا ودرک الله نف هم وفه قولان : الأول : أن فيه عدوا ١‏ > 
ويحذرك الله عقاب نفسه » وقال أبو مسلم المعنى (ويحذرى الله نفسه) أن تعصوه فتستحقوا عقابه 
ا ا ار قال :ويحذرم ألله فهذأ لا فد الك ا التحذر منه أهو عقاب 
ع تا من غره ٠‏ فلا ذ كر التفن زال هذا الاشتياف و أن الاب ا 


اراس أن تخفوا ماق صدورگ» الآية ما 


مرو م م روم رز 7٥‏ 2-2 دده مد 


قل إن فوا ماق صدور؟ أو تبدوه يعلمه الله ويعلم م مافالسماوات وم 3 


ف الأرض والله ۾ کل ی۔ دير »6 


كارن 1 1 العقاب + لكونه قادرا على مال نماية له . وأنه لاقدرة لأحد على دده 
ومنعه نما اراد 

لإوالقول اناق أن اانفس هنا تعود إلى اتخاة الأو لاء من الكفار » أى ينام الله عن 
IE‏ 

ثم قال لا والى الله المدير» والمعنى : ان الله محذرک عقابه عند مصيرك إلى الله 

قوله تعالى لإ قل ان تخفوا مافى صدورك أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ماف السموات وماق 
الأأرض والله على كل ثىء قدي ر ) 

ل اتال لا ی المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاقنا وباطناء واستتى ع 
التقية فى ااظاهر أتبع ذلك بالوعيد على أن يصير الباطن موافقا للظاهر فى وقت التقية » وذلك لان 
من أقدم عند التقية على إظهار الموالاة ؛ فقديصير اقدامه عل ذل كالفعل تحسب ااظادر سبا حصول 
تلك الموالاة فى الباطن . فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر . فيعلم العبدأتهلا بد 
أن بحازيه على كل ما عزم عليه فى قلبه وف الاية سؤالاات 

١‏ السؤال الأول( هذه الآية جملة شرطية فقوله (ان تخفوا ماق صدورم رط 
ا ت رولا دك أن الجراء مترتب عل الشرط متأخر عنه » فهذا يقتضى حدوث 
عل الله تعالى 

والجواب : أن تعاق عل الله تعالى بأنه حصل الآن لا حصل إلا عند حصوله الآن : ثم ان 
هذا التبدل والتجدد اما وقع فى النسب والاضافات والتعليقات > لاف حقيقة العلل > وهذهالمسألة 
ها غور عظيم وهى مذكورة فى عل الكلام 

(رالسؤال الثانى» عل البواعث والضمائر هو القلب . فلم قال (ان تخفوا ما فى صدور؟) ولم 
بقل ان تخفوا ما فى قلوبگ ؟ 

الجواب : لآن القلب فى الصدر . از اقامة الصدر مقام ااقلب کا قال (يوسوس فى صدور 
الناس) وقال (فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور) 


1 وله تعالى «يوم بد کل اد 


مھ ت و r‏ ر ى TZ‏ ا 
0 ل نمس مأعمات من 0 لت من سو تود 


ص ص 


م as‏ ت ےو ررر ےر ہے ر سار 2 
ان ينپا وينه امدا عدا وبحذرم الله نفسه والله رؤف ال 


إالدؤال ا الع 1717177 ما عط 07 ww E‏ 
ا هذا الكلام فى آخر سورت ة البقرة فى قوله (لله ما فى السماوات وماف 


ال ل جوا مافى نفک 1 فوت يحاسيك به الله) 

ثم قال تعالى لإ ويعلم ما فى ااسماوات وما فى اللارض ) 

واعل 1 رفع على الاستناف : وهو كقوله (قاتاوهم يعذمم الله) جزم الافاعيل ء ثم قال 
(ويتوب اله) فرفع » ومثله قوله (فان يشا الله عتم على قلبك . و بمح الله الباطل) رفعا . وفى قوله 
(وعلم ما فى ااسماوات وما فى الأرض) غابة التحذير لانه إذاكان لا ق عليه ثىء فما فكيف 
يخق عليه الضمير 

ثم قال تعالى ل والته على كل شىء قدير) انماما للتحذير . وذلك لانه لما بين أنه تعالى عالم 
بكل المعلومات كان عالما ا فى قلبه > وكان عالما مقادير استحقاقه من الثواب والعقاب ٠‏ ثم بين 
أنه قادر على جميع المقدورات . فكان لا حالة قادراً عل امال دق كل أا لاا 
هذا تمام الوعد والوعيد» وااترغيب والترهيب 

قوله تعالى 3 يوم نيحد كل نفس ما عملت من خير ححضرا وما عات من دوء تود لو ا ا 
وبينه أمدا بعبدا و>ذر؟ الله نفسه والله رؤف العباد 4 

اعلم ار ال CT‏ * من عام الكلام الذى تقدم .وفيه مسائل 

(المسألة الأولى »4 ذكروا فى العامل فى قوله (يوم) وجوها : الآول: قال ابن الآنبارى: اليوم 
متعلق بالمصير والتقدير : وإلى الله المصير يوم تجد . الثابى: العامل فيه قوله (وحذرك اللهتفسه) ف 
الآية السابقة ,كانه قالو >ذر؟ الله نفسه فى ذلك اليوم . الثاات.: العامل فيه قوله زوالك ٠2‏ 00 
شىء قدير) أى قدير فى ذلك اليوم الذى جد كل نفس ما عمات من خير حضرا » وخص هذا الوم 
بالذكر . وانكان غيره من الأايام بمنزلته فى قدرة الله تعالى تفضيلا له لعظم شان كقوله اا 
يوم الدين) الرابع : أن العامل فيه قوله (تود) والمعنى : تود كل نفس كذا وكذا فى ذلك اليوم . 
الماك كور أن كران اا E E‏ 


سس ا ۷ 


لإا لمأ الثانية) اعلم أن العمل عرض لا ببق » ولا يكن وجدانه يوم القيامة ٠‏ فلا بد فيه 

Nr‏ الارل أنه بحد صعائف الأاعمال » وهو قوله تعالى (انا كنانستسخ 
هأ كنم تعدلون) وقال (شِدمم ما عملوا أحصاه الله ونسوه) انان أنه جد جزاء الاعمال 
220 عند أن يكون اراد أن اك الصحائف تكون محضرة يوءالقيامة ٠و‏ تمل 
ل يكرك را شولك رو و جدو اها عملوا حاضرا) وغل كلا 
الو جهين ؛ فالترغيب والترهيب حاصلان 

أما قوله لاوما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) و 

(المسألة الأولى) ل یاج اء دی اعرا النى. و كرون وعملك )ےا 
ها . و يكوذمعطوفا عل «مأ» الأول ؛ ولاو زأن تكون«مايشرطة . والاكان لزم أن بنصب 
«تود»أو تخفضه » ولم يةرأهأحد إلا بالرفع . فكان هذا دللا على أن دما» ههنا معنى الذى 

فان قيل : فبل يصح أن 222 ا ع ردت 

قانا : لاكلام فى صمته لكن امل على الابتداء والخبر أوقع . للانه <كاية حال الكافر فى ذلك 
اليوم » وأ كثر موافقة للقراءة المشهورة 

لد لثانية) الواو فى قوله (وما عمات من سوء) فبه قولان : الأول : وهو قول أنى 
مام الاصفمالى : الواو واو العطف . والتقدير : تجد ما عمات من خير وما عملت من سوء . وأما 
ا سا دام ر الارل: أنه صفةالللاوء.. .والتقاير : وما 
قلات دن س ا و ا ق : أن كران حالا . والتقدير: يوم تجد ما 
ا دو عا سال ما ترد بعده ءا 

لإ والقول الثاى) أن الواو للاستئناف . وعلى هذا القول لاتكون الآية دليلا على القطع 
بوعيد المذنبين . وموضع الكرم واللطف هذا ء وذلك لآنه نص فى جانبالثواب على كونه محضراً 
ا فى جانب العقاب فلم ينص على الحضور » بل ذكر أنهم يودوناافرارمنه » والبعدعنه » وذلك 
ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد 

١‏ المسألة الثالثة 4 «الامد» الغاية الى ينتبى الما » ونظيره قوله تعالى (ياليت بى ويينك بعد 
المشرقين فبئس القرين) 

واعلم أن المراد من هذا التمنى معلوم . سواء حملنا لفظ الأمد على الزمان أو على المكان » إذ 
المقصود منى بعده . ثم ار عدر الله ف وهر لا كيد الوعيد . #مقال(والله رؤف بالعباد) 


رج س فخر م » 


۱۸ قوله تعالى دقل اد عون الا 


2ه مر رم سه © ت تور ديرم ل يي 


قل إن حكن تبون لله عون نحم اران ٍ كم ذنوبكم وألله 


9 ہمہ ي كيم 


I» عور‎ 


وفيه وجوه : الآول : أنه رؤف .هم حيث حذرهم من نفسه . وعرفهم کالعلبه‌وقدرته » وأنه يبل 
ولا هدل » ورغهم فى استيجاب رحمته » وحذرثم e O yy‏ 
مهم أن حذرم نفسه . الثانى : أنه رؤف بالعباد حيث أمبلهم للتوبة والتدارك والتلاف . الثالث : أنه 
لما قال (وحذرك الله نفسه)وهو للوعيد » أتبعه بوله(والته رؤف بالعباد) وهو للوعد؛ ليل العيد 
أن وعده ورحته » غالب على وعيده وسخطه . والرابع : وهو أن لفظ العباد فى القرآن عنص » 
قال تعالى (وعباد الرحمن الذين بمشون على الآرض هونا) وقال تعالى (عينا يشرب ما عباد الله) 
فكان المعى أنه لما ذكر وعيد الكغاروافاقذك وعد ادر الا فاا رو ا واف ا 
أى ما هو منتقم من الفساق . فهو رؤف بالمطيعين وا نحسنين 

قوله تعالى لإقل ات كم تحبون الله فاتبعوق حبك الله ويغفر لک ذنوبک والله 
0 

اعلم أنه تعالى لما دعا القوم إلى الاممان به ؛ والابمان برسله على سبيل التبديد والوعيد ؛ 
دعام إلى ذلك من طريق آخر » وهو أن المهودكانو! يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه فنزلت هذه 
الآية » ويروى أنه صل الله عليه وسل وقف على قريش وه فى المسجد الحرام يسجدون للاصنام 
ل ارات وال لقد خالفتم ملة ابراهيم » فقالت قريش :اعا تعد هذه حبا لله ا 
ae‏ ا 
رلت هذه الآية . وبالجلة فكل واحد ين وة الغا بذ اله E o‏ ا 
قال لرسوله صل الله عله وسل (قل إن كم مادو فى ادعاء حبة الله تعالى فكونوا منقادين 
لأواءره حترزين عن خالفته وتقدير الكلام أن من كان حب لله تعالى . لابد وأن يكون فى 
غابة الحذر مما يوجب سخطه . وإذا قامت الدلالة القاطعة على نبوة مد صلى الله عليه 
وسم > وجبت متابعته » فان لم تحصل هذه التابعة دل ذلك على أن تلك امحبة ما حصلت 
وق الاه مسال : 

(المسألة الأول ) أما الكلام المستقصى فى الحبة ‏ فقد تقدم فى تفسير قوله تعالى (والذين 


قوله تعالى «ويغفر لک ذنوبم والله غفور رحيم» الاية 5 

آمنوا أشد حا ه) والمتكامون مصرون عل أن عبة الله تعالى عبارة عن عة إعظامه واجلاله . 
ا ا ا س الارادة . والآراءة لا تداق ليا إلا 
بالحوادث وإلا بالمنافم . 

واعلر أن هذا القول ضعيف وذلك لنه لايمكن أن يقالفىكل شىء انه إا كانحبوبا للأجل 
07 لكر الور و ا کون حوبا بالذات 6 أا نعل 
أن اللذة محبوبة لذاتهاء فكذلك نعل أن الكال محبوب إذاته . وكذلك أنا إذا معنا أخبار رستم 
واسفنديار فى شجاعتهما مال القلب الما . مع أنا نقطع بأنه 'لافائدة لنا فى ذلك الميل . بل رعا 
5 عر نااك نكر E‏ فان الال محيوب لذاته .؟ أن اللذة 
5ن الكل نه انه و تعال کن ذلك هکی وه موا إذاته من ذاتة. 
7 دري عد الذن ياد 0 ا SINC‏ اما محة انه ال 
ی عارة عن ارادته تمال 0 الخيرات وامنافم ف الدين والدنيا اليه 

(المسألة الثانية) القوم كانوا يدعون أنهم كانوا محبين لله تعالى . وكانوا يظبرون الرغبة فى 
أن مم الله تعالى » والآبة مشتدلة على أن الالزام من وجهين ا ا 
رات دلت عل اه تال اوج عا ۶ متابعی . ا SS‏ م ونان عب 
الله فاتبعولى لتک اذا اتبعتمونى فقد أطعتم TT‏ 0 0 7 اه 00 
فى متابعتى إلا أ دعو تک إلى طاعة الله تعالى وتعظيمه » وترك تعظم 5300 
اللهكان راغبا فيه . لآن الحبة تو جب الاقبال بالكاية على المحبوب » والاعراض بالكلية 
عن غير أنحبوب . 

0 المسألة اة را لتك ى ا ف أواياء الله تال .وک 

لك أن اف کي افش . نرب أنه اجترأ على الطعن فى أولاء الله 
شتف اجترأ عل كتهمثل ذلك الكلام الفاحش فىتفسير کلام الله ل الاك 
والداية؛ ثم قال تعالى (ويغفر لک ذنوبک) والمر اد من محية الله تعالى له إءطاؤه الثواب » ومن 
غفران ذنيه إزالة العقاب » وهذا غاية ما يطليه كل عاقل . 0 قال (والله غفور 00 د دور 
فى الدنيا يستر على العبد أنواع عاص رحم 7 رةه عسل وكرمه 


tw 


Mos RE 


02 65 الل لالس ا ل الاك - 7 


ا 


إن الله اصطو رو ال 00 وال عمران عل اله عالمين ١م‏ 


ولت عن أت ج حت راك لضن م 
5 


سال اقل أطعوا الله وال سول قان ولوان ان 0 

يروى أنه لما نزل قوله (قل إن كنتم حون اتن اكد نان 00915 E‏ 
طاعته ؟طاعة الله » و بأسرنا أن عه أحبت الا e‏ ل لا ١‏ د01 
أن الآية الآولى لما اقنضت وجوب متابعته . ثم ان المنافق ألق شبيةاق الدبن . وهى أن ا 
دی اك مثل م بو له النتصارى ۴ على 5 د ألله ا هده الآية إزالة تلاك الشسبة ٠‏ ذقَال 
(قل أطيعوا الله والرسول) يعنى اما أوجب الله علیک متابعتى لاما تقول النصارى فى عيسى بل 
ی نشو ار در رق كناد ” وا كان مبلغ التكاليرف 0 هو كرك لزم أن تكو نطاعته 

واجبة فكان حاب المتابعة لهذا المعنى لا لاجل الشرة الى ألقاها المنافق فى الدين ؛ ثم قال تعالى 

(فان وا ايله لاعت || -کافرین) کے © ا أعرضوا فانه لا عصل محة الله › 
لانه تعالى اما أوجب الثناء والمدح .ان أطاعه » ومن كفر استوجب الذم والاهانة . وذلك 
ضد اة وألله آل : 

قوله تعالى ل أن الله اصطنی آدم ونوحا وآ ل ابراهيم وآ ل عمران على العالمين ذرية بعضبامن 
بعض و الله ميم عابم » 

اعلم 7 تال الما 0 ا لام ENS‏ 7 عاو در ات الرسلوشرف مناصهم 
فال (ان الله اصطفى آدم) وف الآية مسائل 

(المسألة الآولى» اعا أن الخلوقات على قسمين : المكلف وغير المكلف » واتفةوا على أن 
المكاف أفضل من غير آل6 واتفقوا عل أن كان المكادين ارت اللاك 000 
والجن . والشياطين. أما الملائكة فقد روى فى الاخبار أن الله تعالى خلقهم من الرح » ومنهم من 
احتج بو جوه عدلية على صحةذلك . فالأول : أنهم هذا ااسببقدروا على 8 2 اله 
اك : ذا اسا قدروأ على حل العرش N‏ ارخ تقوم حمل اانه 5 لا E‏ ا 


قوله تعالى دان الله اصطفى آدم ونوحاء الابة الى 


“موأ روحائيين . وجاء ف رواية أخرى أنهم خلةوا من الور . ولهذا صفت وأخلصت لله تعالى . 
اذو نآك 01 بين القولين فنقول : أبدانهممن الريوأروا<بم من النور » فبؤلاء م سكان عالم 
السماوات . أما ال رامين فہم كفرة. أما إبليس فتكفره ظاهرلةوله تعالى (وكان هن الكافرين )وأما 
كان الشماطين ف م أف 2 se‏ ل وله ھال (وان لفيا طين امو < حول ! أ ولا .الا دلوم 

اك أطءة تمو ٤‏ كم اش رکو )و دن حو اك e‏ ر 0 ع ادا لكر »كال 1 (ففسق 

عن ك TT‏ ۵ن 0 نت و دن نان لكل فى عدوا 
شياطين اا الجن)ومن خوا ص |اشياطين کو نم لو ةين عار ١‏ قال ألله تء الى حكاية عن 50 
(خافتى دن اد وخلفته دن طين ) وقال (والجان خلعنادمن قل من :ار E‏ الجن شنم کافر 
ومنېممۇمن . قال تعالى (و !نا مناالملمونومنا القاسطون فنأ CE‏ 
فلا شك أن هم والدآهو والده الأول و الا لهب إل ما ل اة و القرآن دل عل أندلكالار له 
آدم صل ألله عامه وسم على اناك ال ر ( إت مل کے قال e‏ آدم خلقه من 
تراب حم قال له كن فيكور: ) وقال (يلأما الناس اتقوا ربک الذى خاقک من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها) 

إذا ر دا فقول :اتفقق ال على أت ا أفضل من الجن وان در اختلے واف 

أن لار أفضل Ske‏ : وقد استةصيناهده Al‏ ا له تعالى( اسجدوا لادم فسجدوا ( 

ا ات اكل كرا ده الآءة. و داك لن الاصطفاء يدل عل مز بد الكرامة وعاو 
الالو .8ہ | بين ته الى أ ا دموأ, و ك نالا ناء علىكل العالمين وجب نو | أا من 
املا 1ك ا ممم 2 

ان اله فل الد كورين فيا على كل العالمينأدى إلى اتناش لان 

المع الكثير إذا وصفوا بأنكل واحد هنهم أفضل هنكل ااعالمين بلزم كون كلو احدمنهم أفضل 
1م كر نكل راد منرم أفضل من الآخر وذلك ال . ولو حلاه عل كونه أ فضل 
على E‏ ع جنس ۹م لزم التناقض . فو جب حلهعلل هذا ال دقفا لاتناقفضو 1 | قال عا 
ی أسراثيل م على العالمين) ولا 0 lT‏ من مد صل اللهعايهو-لم بل 
قلا : المراد به عالمو زمان كل واحد هنهم ؛ فكذا دهنا . والجواب ظاهر فى قوله 00 
عل العأ سك اواك 0 من لص چ أطلاقى لفط ا عليه 1 فينلدرج فيه U‏ غاية ماق ھ_ دا 
الاب أنه ررك العمل عمو ده ی لعضص الدور لدليل قام عايه : فلا جوز أن 5 1 ا اود 


هه 


0 عر ديل 


5" قوله تعالى «أن الله أصطم ى آدم و توحا» الاية 


إالمأة ا ااثانية ” 32 »4 «اصطق» ىف اله 8 : نى : اصطفام . أى جعلم م صفوة ا î‏ 
ا ق من الثتىء الذى يصن وني من الكدوارة نال شر ا 0 0000 
وصهوة 5 ونظبرهذهالاية قوله ارسي (انىاصطة. م ذا انين لل ال سدق 
ولعقوب وام عندنا اق المصطفين الاخبار) 
إذا عرفت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : المعنى أن الله اصطق دين آدم ودن اوح 
فكو نالاصطفاء راجعا إلى دينهم وشرعهم وملتهم » ويكونهذا المعنى على مدير <ذف المضاف 
نات أن كرون الى : ان الله أصطفاهم 0 صفام من الصفات الذميمة . وزيم بالخصال 
اخنيدة : وهذا القول أولىلوجهين: حدما : آنا لانهتاج فيهالىالاضهمار . والثاتى :أنه «وافق لقوله 
تعال (الته أعلم حيث عل رسالاته) وذكر الحليمى فى كتاب المهاج أن اللانيا ا 
والسلام لابد 0 يكونوا مخالفين لغيرهم ف القوى الجسمانية » والقوى الروحانية › أما القوى 
افتاه اقبي اما سرك او اما ركه 
ما المدركة» فهى إما المواس الظاهرة . واما الحواس الباطنة : أما الحواس الظاهرة فهى 
e‏ ؛ اها : الو الباصرة ٤‏ وأقد كان الإرسوال صل ألله عامه وسلم e‏ ال هذه الصفة 
وندلعليه وجهان : الأول 3 قوله صل الله عا وسار «زویتی Ey‏ ومغارما» 
والثابى : قوله صلى الله عايه و1 «أقيموا صفوفک وتراصوا فانى آراک من وراء ظبرى» 017 
هذه القوة ماحصل لابراهي صل الله عليه وسا وهو قوله تعالى (وكذلك نرى ابراهيم مکوت 
أاسہوأت والارص) د روا ل سيره أنه تعالىقوى لەم ٥ه‏ حی‌شاهد م hn‏ دمن الا 
والاسفل قالالليمى رحدالله : وهذا غيرمستعدللان‌الصراء بتفاو تون فرو ى أن رزقاء العامة كانت 
دەر اله دن مسيره ة ثلاثة أيام ا کون بصر أأنى ص ألله عليه به وسلم أقوى ی من لصعرد هأ 
وثانيها : القوة السامعة . وكان صلى الله عليه وسل أقوى اناس فى هذه القوة . ويدل عليه و جهان : 
أحدهما : قوله صلى الله عليه ولم «أطت اادماء وحق لما أن تغط مافيهاءوضع قدم إلا وفيه 
ملك ساجد لله تعالى» فسمع TTL‏ ممع دوبيا وذكر أله هوى صخر ةد 0 
جم ف تبلغ قعرها إلى الآن . قال الحليمى : ولا سديل للفلا فة إلى استبعاد هذا pilê.‏ 00 
أن فيثاغورث راض نفسه حتى سمع حفيف الفلك » ونظير هذه القوة ل لمان عليه السلام ففقصة 
الفل (قالت علة يا أا لفل ادخلوا مسا كنك) فالته تعالى أسمع سايا نكلام الغل وأوقفه على معناه 
وهذا داخل أيضا فى باب تقوية الفبم . وكان ذلك حاصلا محمد صلى الله عليه وسلم حين تكلم مع 


قوله تعالى دان الله اصطفى آدم ونوحا» الا 25 


الذئب ومع البعير .وثالما : تقوبة قوة 5 الثم فى حق يعقوب عليه السلام » فان بو سف عليه 
السلام لما أمى حمل قيصه امه والقائه 0 لى وجهه » فليا قصلت العير قال يعقوب (انى لاجد رخ 
ا م ورا 12 تر الذؤق.5 فى حى رولا صم الله 
عليه ولم حين قال «ان هذا الذراع خبرلى أنه مسموم» وخامسها : تقوية القوة اللامسة کا فى 
ا 2 2 ينه ملا اا کف بد هذا و تاک كله فى 
ان لاله وها اراس الباطنة ف الو : الفط . قال تعالى (ستقرتك فلا تشي) وما 
قوة الذكاء قال على عليه السلام «علمنى رسول الله صل الله عليه وام ألف باب من العلم El,‏ 
من كل باب أف باب » فاذاكان حال الولى هكذا . فكيف حال النى صلى الله عليه وسل 

لإوأما الةوى الحركة» فثل عرو ج الى صلى الله عليه و-ل إلى المعراج . وعروج عيسى حيا 
إلى اأسماء » ورقع إدريس والياس على ما وردت به الاخبار : 0 لله تعالى (قال الذى عنده عل 
0 م أن رق اك 

لاو أما القوى الروحائية العقلية ا كن ET‏ واعلم 
اا فى هذا ارات انال القرسية الوه عالفة عاهيتها لسائر النفوس > ومن 
لوازم تلك النفس الكال فى الذكاء » والفطنة . والخرية » والاستعلاء» والترفع عن الجسمانيات 
والشهوات . فاذا كانت الروح فى غاية الصفاء والشرف . وكان البدن فى غاية النقاء والطهارة . 
كانت هذه القوى امحركة والمدركة فى غاية الكال لاما جارية مجرى أنوار فائضة مر جوهر 
الروح . واصلة إلى البدن ؛ ومتى كان الفاعل والقابل فى غاية الكال :كانت الاثار فى غاية القوة 
والشرف والصفاء 

إذا عرفت هذا فقوله (ان الله اصطئ آدم ونوحا) معناه : ان الله تعالى اصط آدم اما من 
كان العالم السفل علىرقول ا اراك اشر وات سكان العالى العاوى عل اتوك 
من يقول : البشر أشرف الخلوقات > ثم وضع كال القوة الروحانية فى شعبة معينة من أولاد 
ا ا شيك زارا ۰ إل ادريس .م إلى توح هم إلى راصم :ثم حصل من 
ابراهيم شعبتان : اسمعيل واسحق . لعل اسمعيل ميدأ لظبور الروح القدسية محمد صل الله عليه 
كل إسحق مبدأ لشعيتين : يعقوب وعيصو » فوضع البوة فى نسل يعقوب ؛ ووضع 
الملك فى نسل عيصو » واستمر ذلك إلى زمان مد صلى الله عليه وسا . فلسا ظبر مد صلى الله 

عليه وس-لم تقل نور النبوة ونور الملك إلى تمد صلى الله عليه وسلم الد 2 واللات 


٤‏ قوله تعالى «ذرية 0 عر الآية 


0ا إلى فام القيامة . ومن تأمل فى هذا الا إن رار جيه 

لالا الثالثة) من الناس من قال : المراد بآل ابراهيم امون SEE‏ 
فرعون) والصحيح أن المراد بهم الآولاد ؛ وثم المراد بقوله تعالى (انى جاعلك للناس إماءا قال 
ومن ذريتى قال لا ذال عهدى الظالمين) واما أل عمرارن ققد اختلفوا فيه . فنهم منتال اراد 
عمران والد موسی وهرون . وهو رات بن يصبر بن قاهث بن لاوى بن يعةقوب بن 
أسحق بن ابرأهم . فيكون e‏ وأتباعبما من الانبياء ls‏ 
من قال : يل المراد : عتران بن ماثان رارع "ركان در 2 ا ليان ين 2د لاا 
وكانوا من نسل بوذا بن يعقوب بن اسحق بن أبراهيم عليم الصلاة والسلام > قالوا : وبين 
العمرانيي ألف' وتمانمائة سنة . واحتج من قال بهذا القول على صمته بأمور : أحدها : أن 
المذكور عقب قوله (وآأل عبران عل العالمين) هوا عر ان ا ا ا 
من قبل الام ٠فكان‏ صرف اكلام اله أولى . وثانها : أن القصرد من الكلام آل 
الاصارى كانوا عتجون على إطية عيسى TT‏ هرت عل د د 
إا ظهرت على رده إحكراما من الله تعالى إباه ما . وذلك لانه تعالى اصطفاه على العالمين 
دياك امات العظيمة ‏ فكان ل اذا كرا كر را ان 
من حمله على عيران والد موسى وهرون . و ااا : أن هذا الافظ داكا 2 1 001507 
(وجعاناها واا أ آية للعالمين) واعل أن ه ذه الوعوه ليك TIS‏ فى أمور ا 
وأصل الاحال قالم 

أما قوله تعالى لإ ذر ية بعضها من إعض) MM‏ 

(المسألة الأولى» فى نصب قوله (ذرية) وجهان: الأول : أنه بدل من آل إبراهيم . وااثانى. 
أن يكون نصا على الحال . أى اصطفام فى حال كون بعضهم من بعض 

(Clank)‏ اداالات الا ا 
وااطاعة . ونظيره قوله تعالى (المنافقون والنافقات بعضهم من بعض) وذلك بسبب اشترا کم ف 
النفاق . والثانى : ذرية بعضها من بعض معنى أن غير أدم عايه السلام كانوا متولدين من أدم عليه 
السلام . ويكون المراد بالذرية من سوى آدم 

أما قوله تعالى لإ والله سميع عليم فال القفال : المعنىو الله سميع للأقوالالعباد ‏ عام بضمائرم 
وأفعالم ٠‏ وانما يصطق من خلقه من يع استقامته قولا وفعلا » ونظيره قولهتعالى (النه أعل 0 


ال د تالت اماد عر انه ال9 م 


دالت اسأت عبر ل رب 0 َرَت لك ما بی را قبل می 


ب سا 05ے 2و2 د اه کت اد اسل ع ساراس م 2 


إنك أنت السميع الليم دهم 5 اک اد كب رن 


ص ا 


عم مار Ta ET‏ وا ار 006 عمَابكَ 


سے کر لا ہے ت ممكطئط هادم سے صے صے سے سے 


وديا من الشيعان الر جم 1D‏ فتقبلہا رما بول سن و انب کک 


كفلا ذكر اال علا اا راب وجد عندهارزقا قال بام أ 


ص 


رص سے ص © د ك سے س لر ےہ 
اناه 0 ا إن الله ر إضاء e‏ 


مو ص ا م 1 م سے ا f‏ 


بعل رسالاته وقوله (إنہم کانوا يسار عون فى ا Em‏ وكانوا 0 

وفيه وجه آخر : وهو أن البودكانوا ولون : عن من ولد ابراه ون آل ران. قح أبناء 

الله وأحباؤه » واانصارى كانوا يقولون : المسيح ابن اله » وكان بعضهم عالما بأن هذا الكلام 

باطل »إلا أنه لتطييب قلوب العوام بقمصرا عليه فاللهتعالىكا نه يقول : واللهسميع هذه الاقوال 

الباطلة منك عليم بأغر اضكم الفاسدة من هذه الاقوال فيجازيك علا » فكان أول الآية بان 

لشرف الآنبياء والرسل » وآخرها تهديدا لهؤلاء الكاذبين الذين يزعمون أنهممستقرون على أديانهم 
واعل ال ت كن الآة قصصا كثيرة : 


فالقصة الاولى 
واقعة حنة أم مرحم عليهما السلام 
قوله تعالى لإ إذ قالت امرأت عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنىرراً فتقبل منى إنك أنت 
السميعالعليم فلما وضعتما قالت رب إلى وضعتها نى واللهأعلم TN E‏ 
عيتها مرم وإفى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم فتةبلبا را بقبول حسن وأنبتها نباتاحسنا 
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا امحراب وجد عندھا رزقا قال يا ميم أنى لك هذا قالت هو 


و؛ س فخر م »6 


۹ تله تعال 1د لال 1 N‏ 

من عند الله إن الله رزق من یشاء بغير حساب )€ 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى موضع «إذ» من الاعراب أقوال: الأول : قال أبوعبيدة : إنها زاندة 
yT‏ :تالت امراة عمران . ولاموضع لما من الاعراب . قال الزجاج : لم يصنع أبو عبيدة 
هذا ناء أنه لاون إلغاء حرف من كا ا د 
تعالى من غير ضرورة . والثانى : قال الأاخفش والمرد : التقدير : (اذكر إذ قالت امرأة عمران) 
ا شال قير . الثالث : قال الزجاج : التقدير : واصطن آل عمران على العالمين ؛ 
إذ قالت امرأة رار » وطعن ان الانبارى فيسوقال : إن الله تال ور ا ١‏ ك 
باصطفاء آدم ونوح ١‏ ولماكان اصعافاؤه تعالى آدم ونوحا قبل قول امرأة عمران » استحال أن 
قال : إن هذا الاصطفاء مقيديذلك الوقتالذى قالتادرأة هران هذا الكلامفيه ويمك نأ نبحاب 
عنه بأن أثراصطفاء کل وا<د[نماظهر عند وجوده ؛ وظهورطاعاته . فجاز أن يقال : إناللهاصطقآدم 
عند وجوده . ونوحاعندو جوده » وآ لعمران عندماقالتامرأة #ران‌هذا الكلام . الرابع : قال 
بعضهم : هذامتعلق بماقبله . والتقدير : والله سميععايم إذ قالت امرأة عمران هذا القول . فانقيل : 
إن الله ميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا القول . فا معنى هذا التقييد ؟ قلنا : ان معه تعالى لذلك 
الكلام مقيد بو جود ذلك االكلام » وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك مقيد يذكرها لذلك ٠‏ والتغير 
فى العلم والسمع إايقع فى النسب والمتعلقات 

(المسألة الثانية )4 أن زكريا بناذن » وعران بن ماثان »كانا فهعصر واحد ؛ وامرأة عمران 
حنة بنت فاقوذ » وقد زوج ا بابنته إيشاع أخت ردم وکان کی وعسىعلمما السلام ابی 
خالة » ثم فى كيفية هذا النذر روايات : الأ ولى : قالعكرمة : انباكانت عاقراً لاتلد > وكانت تغبط 
النساء بالأولاد » “مقالت : اللهم إن لك على نذرا إن رزقتنى ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس 
ليكون من سدتته 

لإ والرواية الثانية4 قال مد بن إسحق : إن أم مرحم ماكان عصل لما ولد حتى شاخت » 
ا اط e‏ طائرا يطعم فرخا له فت ركت نفسها للولد » فدعت ر أ ا 
لما ولدا لمات مرح > وهلك عبران ؛ فلا عرفت جعلته لله حررا » أى خادما للسجد ؛ 
قال الحسن البصرى : انها إنما فعات ذلك با مام من الله » ولولاه مافعلت ک) رأى اراھ ذخ 
ابنه فى الام . فصل اا ا ریا أهم الله أم موسى فقذفته 
فى اليم وليس بوحى ' 


وله ES‏ 0 عران» اة ام 


(المسألة اثثلثة ) انحر الذى يحعل حراً خالصاء يقال : حررت العبد إذا خاصته عن الرق» 
وحررت الكتاب اذا أصلحته . وخلصته فل تق فيه شيئا من وجوه الغلط » ورجل حر إذاكان 
20د عل دق والطين اشر الال عن الرمل والجار: رالكأة والعيوب 
ا ل اا عاشي ل دال وقل عقا أدر الدنا لطاعة 
ا ا رس الکتاب وا لے ااا نرت أن جملذاك ارا ر فا 
على طاعة الله ؛ قال الأدم : لم يكن لبنى اسر ائيل غنيمة ولاسى ؛ فكان تحريرهم جعلهم أولاده على 
الصفة التىذكرنا . وذلك لآنهكان الآمرفدينهم أن الولد اذا صار حيث بمكن استخدامهكان حب 
عليه خدمة الأبوين » فكانوا بالنذر يتركون ذلك النوع من الانتفاع > وبجحعلونهم حررين لخندمة 
المسجد وطاعة الله تعالى . وقيل :كان الحرر يحمل ف اللكنيسة يقوم تخدمتباحتى يبلغ الحم یر 
بين المقام والذهاب . فان أبى المقام وأراد أن يذهب ذهب . وان اختار المقام فليس له بعد ذلك 
خيار » ولم يكن فى إلاومن نسله عرر فى بيت المقدس 

(١‏ ا اسألة الراب ة) هذا التحرير لم يكنجائراً إلافىااخلمان . أما الجارية فكانت لاتصلح لذلك 
لمايصييها من الحيض والاذى » ثم إن حنة نذرت مطلقاً إما للأنها بنت الأآمر عل التقدير » أولانها ٠‏ 
ندر ,ا إل طلب الذكر 

(إالمسألة الخامسة) فىاتصاب قوله (حرراً) وجهان : الأول : أنه نصب علا حال من«ما» 
7 درت لت الذى ف بطل عرراً . والثانى : وس قول ان (قتيّة أن المعنى نذرت لك أن 
أجعل مافى بطنى عررا . ثم قال الله تعالى حا كياً عنها (فتقبل منى إنك أنت السميع العليم) التقبل : 
أخذ الثىء على الرضا . قالالواحدى : وأصله من المقابلة » لأنه يقابل بال جزاء . وهذاكلام منلابريد 
بما فعله إلا الطلب لرضا الله تعالى » والاخلاص ف عبادته : ثمقالت (إنك أنت السميع العا 
والمعنى : أنك أنت الميع لتضرعى ودعالی ونداتى العام ا فضميرى وقلى ونیتی 


م( 


واعلم أن هذا التوع من النذر کان فى شرع بى إسرائيل وغير موجود فى شرعناء والشرائع 
لايمتنع اختلافها فى مثل هذه الأحكام . قال تعالى(فلماوضعتها) واءلم أنهذا الضمير إما أن يكون 
E‏ ف تطراوكان علا ام اکت أنى » أو يقال : انبا عادت إلى النفس 
والنسمة أويقال : ءادت إلىالمنذورة قال تعالى (قالت رب انى وضعتها أنثى) واعل أن اافائدة 
فى هذا الكلام أنه تقدم منها النذر فى نحرير ما فى بعانہا . وكانالغالب على ظمما أنه ذكر » فلم تشترط 
ذلك فى كلامها » وكانت العادة عندمم أناإنىعرر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة التههوالذكر دون 


۸ ش وله تعالى دو انی سميتها مريم» الآية 
الأنثى: فقالت (رب إلى وضعتها أتى) خائفة أن نذرهالم يقعالموقعالذىيعتد بهومعتذرةمنإطلاقا 
الاذر المتقدمفذكرت ذلكلاعلى سبيل الاعلام لله تعالى » تعالى اللهعن أن يحتاج إلى إعلامبا » بل 
ذ كرك الالك على سيل الاعتذار 

“م قال الله تعالى ل والله 5 ماوضعت) قا بكر عن عاصم و ابنعامص (وضعت)برفع 
اثتاء على تقدير أنها حكايةكلامها » والفائدة فى هذا التكلام أا لما قالت(إنى وضعتها أنثى)خافت 
أن نلك ا اقا صر الله تعالى »فار الت الشببة بقوطما (والته أعلم بها وضعت)وثيت أنما اماقالت 
ذلك للاعتذار لا للاعلام ؛ والباقون بالجزم على أنه كلام الله » وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنه 
ا ات أعل ما وضعت تعظما لولدها »و تحبلا لها مدر ذلك الواد .واه ران أعل 
بالثىء الذى وضعت وما عاق به من عظاكم الأمورء وأن عله وولده آية للعالمين » وهىجاهلة 
بذلك لا تعل SCE‏ قراءة ابن عباس (واته أعلم ما وضعت) 
على خطاب اله ها . أى : أنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب والله هو العالى ما فيه من 
العجائب والايات . 

“م قال تعالى حكاية عنما إزوليس الذكر كالانثى» وفيه قولان : الأول : أن مرادها تفضيل 
الولد الذكر عل الآنثى » وسببهذا التفضيلمن وجوه : أحدها : أن شرعبم أنه لابجو زتحريرالذ كور 
دون الاناث : والثانى : أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة » ولا يصح ذلك فى 
الات لمكان الحيض وسائر عوارض النوان . والثالث : الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمةدون 
الأنثى فانها ضعيفة لاتقوى على الخدمة . والرابع : أن الذكر لا يلحقه عيبفى الخدمةوالاختلاط 
بالناس و ليس كذ اك الا تى .۽ الخامس : أن الذكر لا مناه :دالا حاط ا 
فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر عل الا نثى فى هذا المعنى 

لإوالةول الثاى) أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر انبا قالت 
الذكر مطلونى وهذه الآاثى موهوة الله تعالى » ولیس الذكر الذى يكون مطلو ی کالانی الى ھی 
ھر ت رغلا ا 6م يدل عل f E o‏ جللال 1 ا 
ما يفعله الرب بااعبد خير عا ريده العبد لنفسه 

7 حكى تعالى عنما كلاما ثانيا وهو قولها لا وإنى سمیتہا مرم » وافيه أبحاث : الاول : ا 
هذا اكلام يدل على ما حكينا من أن را نكان قد مات فى حال حمل حنة بعرم » فلذلك تولت 
الام تسميتها ‏ لان العادة أن ذلك يتولاه الآباء 


قوله تعالى «فتقاا رما بقبول کک الآية 56 

(البحث الثانى) أن مرحم فى لغتهم : العابدة . فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من الله تعالى 
أن يُعصمبا من آفات الدين والدنيا » والذى يؤكد هذا وها بعد ذلك (وإ ىأعيذها بك وذريتها 
من الشرطان الرجيم) 

(إالبحث اثثالث) أن قوله (وإتى سميتها مريم) معناه : وای متها بهذا الافظ أى جعلت هذا 
الللفظ اسا لما . وهذا يدل على أن الاسم والمسهى والتسمية أمور ثلاثة «تغايرة »ثم حكى الله 
تعالى عنهاكلاما ثالثا ‏ وهو قولما (إنى أعيذها بك وذريتم! من الشيطان الرجيم) وذلك لآنه لما 
ا نان أن كان رجا لاجد تصرعت إل ١‏ الهاتظاناق أن نظا 
من الشيطان الرجيم » وأن يحعلبا من ااصالحات القاتات » وتفسير الشيطان الرجيم قد تقدم 
5 0الكتاب. 

ولما حكى الله تعالى عن حنة هذه الكهاتقال 9 فتقباها رما بقبول) و اشاتان : 

(المسألة الآولى ) اما قال ( فتقبلها رممابهبول حسن) ولميقل : فتقبلهارما بتقبل: لانالةقول 
ل اران :قال تال روات اک منالارض نبانا) أى إنباتا ء والقبولمصدر قوم : قبل 
فلان الثىء قبولا إذا رضيه ٠‏ قال سيبويه : خمسة مصادر جاءت عل فعول : قبول . وطهور . 
ووضوء؛ ووفود : وولوغ 20 أن الآ كثر فى الوقود إذا كان مصدرا لضم ١‏ ار الفراء 
والزجاج قبولا بالضم > وروی تعلب عر ابن الاعرای يقال : قبلته قبولا وقبولا › 
وج هآر » وهو أن ماكان من باب التفعل فاته دل على شدة اعتناء ذلك الفاعل 
باظوار ذل كالفعل » كالتصبر والتجلد وعو هما » فانمابفيدان الجد فى إظبارالصر والجلادة » فكذا 
ههنا التقبل يفيد المبالغة فى إظبار القبول 

فان قبل : فل لم يقل : فتقبلما را بتقبل حسن حتى صارت المبالغة أ كل 

والجواب : أن لفظ التقبل وان أفاد ماذ كرنا ء إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف الطبع » 
أما القبول فانه يفيد معنى القبول على وفق الطبع » فذكرالتقبل افيد ال جد والمبالغة . ثم ذكرالقبول 
ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع » بل على وفق الطبع » وهذهالوجوه وإنكانت متنعة ف‘ حق 
ا حك ال اة عل شهار ل العنانةالعظيمة فى تر بيتها|اوهذا الوجه 
درل 

((المسألة الثانية 4 ذكر المفسرون فى تفسير ذلك اقول الحسن وجوها : الأول : أنه تعالى 
عصمما وعصم ولدها عيدى عليه السلام من مس الشيطان » روى أبو هريرة أرب النى صلى الله 


72 قوله تعالل وواك! E‏ 
عليه وسلم قال «مامن مولود ولد إلا والشيطان سه حين يولد فيستبل صارخا من مس الشيطان 
إلا مرحم وابنبام قال أبوهريرة : اقرؤا إن شأتم (وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان) طعن 
القاضى فى هذا ابر » وقال : انه خبر واحد على خلاف الدليل فوجب رده » واا قلنا : انه 
على خلاف الدليل لوجوه : أحدها : أن الشيطان اما يدعو ال الثر من يعرف ال ل 
والصى ليس كذاك . والثانى : أن الشسيطان لو كن من هذا الد لفعل أأكثر من ا 
إهلاك الصالحين وإفساد أحوالم . والثالث :لم خص بهذا الاستثناء مم وعيى علييما السلام 
دون سائر الآانبياء عليهم السلام . الرابع : أن ذلك النخس لو وجد بق أثره » ولو بق أثره للم 
الصراخ والبكاء؛ فلا لم يكن كذلكعامنا بطلانه » واعلم أنهذه الو جوم عتملة »,اا 000 
دفع الخبر والله أعلم 

إرالوجه الثالنى» فى تفسير أن الله تعالى تقبابا بقبول حسن ماروى أن حنة حين ولدت 02-7 
لفتها فى خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الاحبار أبناء هارون » وم فى بيت المقدسكالحجبة 
فى الكعبة > وقالت : خذوا هذه النذيرة ٠‏ فتنافسوا فا لما كانت بنت إمامهم » وكانت 
بنوماثان رؤس بى إسرائيل وأحبارم ومل و کېم ؛ فقاللم ذكريا : آنا أحق ما عندى خالا :ازا 
لا. حتىنقترععليها » فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين الى نر » فألقوا فيه أقلامہم اتىكانوا يكتبون 
الوحى بها على أن كل من ارتفع قلمه فهو الراجح › ثمألةوا أقلامبم ثلاث مات » فن كل مرةكان 
بر تفع فلم 07 لام فأخذها زكريا 

لإ[ الو جه انثالث »4 روى القفالعن الحسن أنمقال : إن ميم تكلمت فى صباھا کا تک المسيح 
ول تلتق ثدياً قط » وأن رزقباكان اتا من الجنة 

لإالوجه الرابم) ف تفسير الق ول الحسن أن الماد فى تلك الشريعة أن التحرير 200 ا 
فى حق الغلام حين يصير عاقلا قادراً على خدمة المسجد». وهبنا لما عار الله تعالى تضرع تلك 
المرأة قبللتلك الجارية حالصغرها وعدم قدرتم! علىخدمة المسجد » فهذا كله هوالوجوهالمذكورة 
ف تفسير القبول الحسن 

“م قال الله تعالى (وأنبتها نباتاً حسنا) قال ابن الانبارى : التقدير أنبتها فنبتت هى نباتا حسنا » 
ثم منهم من صرف هذا النبات ال+سن الى مايتعلق بالدنيا » ومنهممن صرفه الىمايتعاق بالدين ‏ أما 
الأول فقالوا : المعنى آنا كانت تنبت فى اليوم هثل ماينبت المولود فى عام واحد» وأما في الدين 
فلأنما نتت في الصلاح والسداد والعفة وااطاعة 


تم قال الله تعالى لإ وكفلم! زكريا) وفيه مسألتان 
(إالمسألة الآول) يقال : كفل يكفل كفالة وكفلا فهر كافل . وهو الذى ينفق على 
إنسان وتم باصلاح مصالحه . وف الحديث «أنا وكافل اليتير كهاتين» وقال الله تعالى (أ كفانيها) 
((المسألة الثانية) قرأعاصم وحمزة والسكسائى (وكغلما) بالتشديد ثم اختلفوا فى زكريا فقرأ 
عأصم بالمد . وقرأ حمزة والسكسانى بالقصر على معنى ضما الله تعالى إلى زكريا » من قرأ (زكرياء) 
بالمد أظهر النصب ومن قرأ بالقص ركان فى عل النصب والباقون قرأوا بالمد والرفع على معنى 
ا اال عه وهو الاختار لن هذا مناسب لقرله تعالى (أنهم يكفل مريم) وعليه 
الآ كثر » وعن ابن كثير فى رواية ( كفلها) بكسر الفاء » وأما القصر والمد فى زكريا فما لغتان. 
الاش راجا ودرأ يجاهد (تقملبا راء وأنتبا » وكفلبا) على لفظ الاهر ف الافعال 
( ا) كانا كانت تدعو الله فقالت: اقبلبا بارا ء وأننتها ارما : واجعل 
ا ا 
(المسألة الثالثة 6 اختلفوا فى كفالة زكريا عليهالسلام إياها مى كانت فقال الآ كثرون :كان 
ذلك حال طفوليتها : وبه جاءتالروايات » وقال بعضهم : بل انما كفلرابعدأن فطمت » واحتجوا 
عليه بوجهين الآرل :آنه تغال قال ا 0 حسنا) 7 قال ركنتلا AS)‏ بوم 
ك بد ذلك النبات الحسن . والثانى : أنه تعالى قال (وكفاها زكرياكلما دخل عليها 
زكريا امحراب و جد عندها رزقا قال يامرح أنى لك هذا قالت هو من عندالله) وهذا يدل على أنها 
كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك الكفالة > وأعحاب القول الأول أجابوا بأن الوأو لاتوجب 
الترتيب » فلعل الانبات الحسن و كفالة زكرياء حصلا معا 
07 انا له علا وسو اله متراهذا السؤال إماوقم ف آخر زمانالكفالة 
ثم قال الله كلبا دخل E‏ ا عندها رزقا € وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى) «الحراب» الموضع العالى الشريف . قال عمر بن ألى ربيعة : 
ربة محراب إذا جئتبا لم أدن حى أرتق سلما 
واحتج الأأصمى عل أن الحراب هوالغرفة بقوله تعالى (إذ تسوروا الحراب) والتسور لايكون 
ا لك ف ل انها يروي اا ا صارت شابة بی زک ا عليه 
السلام لما غرفة فى المسسجد , وجعل بابها فى وسطه لايصمد إليه إلا بس : وكان إذا خرج ار 
6 اواب 


قو له تعالى »6 دخل E‏ ا اا بعاد عندها رزقا» الاية 0 


۲ قوله تعالى « طا دخل علمبا كنا اسر ااب وجل عندها رزقاوالاية 


لإا ل ألة الثانية €احتج أصعابنا عل عحة القول بكرامة الأولياء بهذه الآبة » ووجه الاستدلال 
أنه تعالى أخب رأن زكرياءكليا دخلعليها احراب وجد عندها رزقا . قال يامريم : أنى لك هذا قالت 
هز قد الله » فحصول ذلك الرزق عتدها إما أن كون خارقا للعادة؛ أو للا 0 00 
إنه غير خارق للعادة فهو باطل من خمة أوجه : الأول : أن علىهذا التقدير لايكون حصو لذلك 
الرزق عند مرحم دليلا على علو شأنها وشرف درجت وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصية » 
ومعلوم أن المراد من الآية هذا المعنى . وااثانى : أنه تعالى قال بعد هذه الآية (هنالك دعا ز كرياريه 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) ##ؤزالقرآن دل عل أنه كان آإسا من الولد سب كو" 
وشيخوخة زوجته » فلمارأى اتخراق العادة فح قم رم طمع فحص ول الولدفيستةي قوله(هنالكدعا 
زكريا ربه) أما لوكان الذى شاهده فى حق مرم لم يكن خارقاً للعادة ؛ لم تكن مشاهدة ذلك 
سيا اطمعه فى اتخراق العادة حصول الولد من المرأة الشيخة العاقر . الثالك : أن الك د ا 
(وجد عندها رزقا) يدل على تعظيم حال ذلك الرزق ؛ كانه قبل : رزقا . أى رزق غريب يجيب » 
وذلك إنما يفيد الغرض اللائق لسياق هذه الآية . لوكان خارقاً للعادة . الرابع : هوأنه تعالى قال 
(وجعلناها وابنها آية للعالمين) ولولاأنه ظهرعل ما من الخوارق » وإلالم يصح ذلك » فان قيل :لم 
لاجوز أن يقال : المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق لما ولداً من غير ذكر » قلنا : ليس هذا 
بآية » بل يحتاج تصحيحه إلى آية » فكيف تحمل الا ية علىذلك » بل المراد من الآية مايدل على صدقها 
وطهارتها » وذلك لايكون إلابظهؤر خوارق العادات على يدها . کا ظهرت عل بد ولدها 0016 
عليه الام . الخامس : ماتواترت الروايات به أن زكريا عليه السلام كان يحد عندها فا كبة الشتاء 
ف الصيف » وفا كبة الصيف فالشتاء ‏ فثبت أن الذى ظبر فحقم ريم علا السلام كان فعلاخارقا 
للعادة » قنقول : إما أن يقال : إنهكان”متجرة عض الأانبياء أوماكان كذلك ٠.‏ والاول أ 
النى الموجود فى ذلك الزمان هو زكريا عليهالسلام » ولو كان ذلك معجزة له لكان هوعالما بحاله 
وشأنه » فكان بحب أن لايشتبه أدره عايه » وأن لا يقول لمر (أنى لك هذا) وأيضا فقوله تعالى 
(هنالك دعا زكريا ربه) مشعر بأنه لاسما ع نأمرتلك الاشياء ثمأنها ذكرت له أن ذلك منعند 
الله فهنا لك طمع فى انراق العادة فى حص ول الولد منالمرأة العقيمة الشيخة العاقر . وذلك يدلعلى 
أنه ماو قف على تلك الا حوالالاباخبارم رم ٠‏ ومتىكان الآمركذلك ثبت أن تلك الخوارقماكانت 
معجزة لزكريا عليه السلام . فلم ببق إلا أن يقال : إنماكانت كرامة لعيسى عليه السلام . أو كانت 
کراهه رم عاما السلام » وعلالتقدرين فالمقصود حاصل » فهذا هو وجه الاستدلال مبذه الآية 
على وقوع اكرامات ارارلاء 


1 اك وات مرضف عند ال ال r‏ 


اعترض أبوعلى الجبائىوقال :لم لاوز أن يقالإنتلكال+وارق كانت من معجزات زكر ياعليه 
السلام » وبيانه من وجهين : الأول : أن زكريا عليه السلام دعا لما عل الاجمالأن يوصل الله الا 
IT N vs is‏ تعال اذا ران قينا 
بعينه فى وقت معين قال لما (أنى لك هذا قالت هو من عندالله) فعند ذلك يع أن الله تعالى أظهر 
بدعائه تلك المعجزة . والثانى : حتم ل أن يكون زكر يايشاهد عند مرحم رز قأمدتاداً . إلا أنه كان يأتيها 
كن ا أها عن دل جد ایی أن بكرن يأتها منعند إنسان سعثه الما . فقالت 
هو هن عند الله لامن عند غيره 

١‏ المقام الثانى) أنا لانم أنه كان قد ظبر على مرجم شیء من خوارق العادات . بل معنى الآية 
7ن شال كن عد سب لما رزقا عل أيذى الموّمنين الذين كانوا رغون ف الانفاق عل 
الزاهدات العايدات ٠‏ فكان زكريا عليه السلام إذارأى شيا من ذلك خاف أنه ربما أتاها ذلك 
الرزق من وجه لا ينبغى » فكان يسألها عر كيفية ا محال » هذا جموع ماقاله الجباى فى تفسيره 
وهو ف غاية الضعف » لانه لوكان ذلك معجزاً لزكريا عليه السلامكان مأذوناً له من عند الله 
تعالى فى طلب ذلك » وهتى كان مأذونا فى ذلك الطلب كان عالما قطعاً بأنه حصل » واذا عل ذلك 
امتنع أن يطلب منها كيفية الحال » ول يبق أيضا لقوله (هنا لك دعا زكريا ربه) فائدة » وهذا هو 
الجواب بعينه عن الوجه الثانى 

وأما سؤاله الثالث فن غاية الركاكة » لآن على هذا التقدير لايبق فيه وجه اختصاص ريم 
بمثلهذه الواقعة.؛ وأيضا فان كان فى قلبه احتمال أنه ريما أتاهاهذا الرزق من الو جه الذى لا ينبغى 
فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه الاسئلة وبالله التوفيق 

أما المعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلالات صدق الانبياء. ودليل النبوة 
لايوجد مع غير الانبياء » ؟! أن الفعل المحكم لما كان دليلا على العلم لاجرم لايوجد فى 
حق غير العام 

٠ الول 1113111577 الفغل الخارق للعادة دلبل عل الاقم المد‎ TS 
ا ره مالك النكل الخاراق اللعادة يدل عل كواته نيا ء وان اذ الولاية فذاك‎ 
يدل على كونه ولا : والثاتى :قال بعضهم : الانبباء مأمورون باظهارها . والآولياء مأمورون‎ 
اخفاما : والثالث : وهو أن النى يدعى المعجز ويةطع به والولى لاعكنه أن يقطع به : والرابع:‎ 
أن المعجزة يحب انفكا كبا عن المعارضة . والكرامة لابجب انفكا كبا عن المعارضة . فهذا جملة‎ 


دوه فخرم» 


۳٤‏ قولهتعالى «هنالك دعا زكريا ريه» الآية 


ر سے اس سے ب صا ر ص e‏ م 
هنالك دعا ز کر ا e)‏ ا 


صم 1 ص 


5 
CYA» الدعاء‎ 


9 قال تا حكاية عن 2 عليه اأسلام (إن ألله برزىمن ا عبر حساب )€ فذا حتمل 
أن يكون ف جملة كلام 0 وأن يكون من كلام الله سبحانه و تعالى > وقوله ( بغير حساب) ك1 
قد لكترتهء أومن غير مسألة سأنها عا سيل OE SS‏ را كد اا 

من حيث للاعتسب) e‏ الكلام كت قصة حل 


القصة الثانة 
واقعة زكريا عليه السلام 

قوله تعالى ل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) 
ااال 

7 المسألة الآ ولى»اعلم أن قولنا : ثم » وهناك »هنالك: يستعمل فالمكان . ولفظة : عند » وحين 
يستعملان ف الزمان » قال تعالى (فخلبوا هنالك وانقابوا ضاغرين) وهو إشارة إلى ا ).كان الذى 
كانوا فيه » وقال تعالى (إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقر نين دعوا هنالك ثبورا) أى فى ذلك المكان 
الضيق , ثم قد يستعمل لفظة «هنالك» فى الزمان أيضا ء قال تعالى (هنالك الولاية لله الحق) فهذا 
ارد الى الال وال مات 

إذا عرفت هذا فقول : قوله (هنالك دعا زكريا ريه) إن حملناه على المكان فهو جائز . 38 
ذلك المكان الذىكان قاعداً فيه عند ممم علا السلام » وشاهد تلك الكرامات دعا ريه 
حلناه على الزمان فهو أيضا جائز » يعنى فى ذلك الوقت دعا ريه 

(المسألة الثانية» اعل أن قوله (هنالك دعا) يقتضى أنه دعا هذا الدعاء عند أم عرفه فى ذلك 
ألو قت له تعلق ذا الدعاء » وقد اختلفوا فيه » واجمهور الاعظم من العلاء امحقةين وال فر بن قالو ا: 
هو أن زكريا عليه السلام رأى عند مرم من فا كبة الصيف فى الشتاء » ومن فا كرة الشتاء فى 
الصيف ٠‏ لا أى خوارق العادات عزندها ¢ طمع ق أ خرقها ألله عل فی حقه أرضا فير زقهالواد 


۳ I E 


NE NaN 
لإ والقول الثانى» وهو قول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الآولياء » وإرهاصاتالانبياء‎ 
قالوا : إن زكريا عليه ااسلام لما رأى آثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة فى حق مريم علا‎ 
السلام ؛ اشتهى الولد وتمناه » فدعا عند ذلك . واعلم نك الال أول: وذاك د ميا‎ 
ا الخرضة ل ل ع اراق العادات » فيؤية ذلك لا عمل الانان عل‎ 
طلب ما تخرق العادة » وأما رؤية ما خرق العادة قد يطمعه فى أن يطلب أيضا فعلا غارقا للعادة ء‎ 
ومعلوم أن حدوث الولد من الشيخ الحرم . والزوجة العاقر من وارق ااعادات » فكان حمل‎ 

الكلام على هذا الوجه أول 

فان قيل : ان قلتم ا عليه السلام ماكان يعلل قدرة الله تعالى على خرق العادات » إلا 
عند ما شاهد تلك اا-كرامات عند مرجم علا السلام » كان فى هذا نسبة الشك فى قدرة الله تعالى 
ال اله السلام 

فان قلنا : انه كان عالما بقدرة الله على ذلك؛ لم تكن مشاهدة تلك الاشياء سيبا لزيادة علمه 
بقدرة الله تعالى » فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثْر فى ذلك ٠‏ فلا ببق لقوله هنالك أثر 

نات : أدكئن صل ذلك اا ,المواز .ا أنه هل بقع أم لا فلم يكن عالما به » فللا 
شاهد عا أنه إذا وقع كرامة لولى : فبأن جوز وقوع معجزة لنى كان أولى » فلا جرم قوى طمعه 
عند مشاهدة تلاك الكرامات 

((المسالة الثالثة 4 ان دعاء الآنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لايكون إلا بعد الأذن . 
١‏ درن الاجاءة مصلحة رمد تصير دعوته مردؤذة » وذلك نآصان فى منصب 
الآنبياء علمم الصلاة والسلام » هكذا قاله ال متكلمون . وعندى فيه بحث ؛ وذلك لانه تعالى ا 
ا اله رين اه ار بحرت وأخرى لابحب . فلارسول أن يدعو كلا شاء وأراد 
ما لايكون معصية »ثم انه تعالى تارة بحيب وأخرى لايجيب » وذلك لايكون نقصانا عنصب 
الانياء عليهمالصلاة والسلام » لانهم على بابرحمة الله تعالىسائلون » قان أجاءممفبفضله وإحسانه 
وان لم جم فن الخاوق حى يكون له منصب على باب الخالق . أما قوله تعالى حكاية عن زكريا 
عليه السلام (هب لى من لدنك ذرية طيبة) ففيه مسائل 

(المسألة الأول( أما الكلام فى لفظة «لدن» فسيأقى فى سورة الكرف » والفائدة فى ذكره 
ههنا أن حصول الولد فى العرف والعادة له أسباب مخصوصة . فلمسا طلب الولد مع فقد ان تلاك 


م 0 بعالك Dl‏ وهوقائم يصبىفى انحراب»الاية 


ل روا ’کے سات 


1 ا 24 0 انم صل فى الجر أن لله د كك مكراد 


سس اننا اس اس ار ا ل ل 0 ل a‏ > 7 


الدردا E‏ من الصالمين «۲» قال رب نى يكون 


حب ا اف س ا کے ج صير 


سے کہم صر صرت رر ہے ر 


لى غلم وید اغى لكر 0 رای عاقر كلك اله يفعل فأيشاء ۲ 


ا ل ار لاك إلى أن له 507 فى هذه الولاقعة ؛ وأن عدت هذا ٠‏ 
محش قدرتك من غير كر سطل شىء من دده ال 

(المسألة الثانية) الذرية النسل » وهو لفظ يقع على الواحد» وابمع ؛ والذكر لاد" 
والمراد منه ههنا : ولد واحد» وهو مثل قوله (فهب لى من لدنك وليا) ذال ارا (طيية) 
لتأنيث الذرية فى الظاهر » فالتأنيث والتذكير تارة يجىء على اللفظ » وتارة على المعنى » وهذا إا 
نقوله فى أسماء الأجناس » أما فى أسماء الاعلام فلا ء لآنه لاجحوز أن يقال : جاءت طلحة » لان 
أماء الأعلام لاتفيد إلا ذلك الشخص » فاذاكان ذلك الشخص مذكرا لم جز فما إلا التذكير 

(المسألة ااثالة) قوله 0 لإإنك مميع الدعاء) ليس المراد منه أن يسمع صوت الدعاء 
فذلك معلوم » بل المراد منه أن بحيب دعاءه ولاتخيب رجاه وهر كدرل المصلين : مع الله لق 
حمده » بريدون قبل حمد من حمد من المؤمنين » وهذا 0 ما قال تعالى <كاية عن زكر ا 
السلام فى سورة ميم (ولم م 

وله تعالى لإ فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى الحراب أن الله يبشرك بيحى مصدقا بكلمة 
من الله وسيدا ل ا لير ,ا 
عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشا 2 

وفيه اد 

9( ال ألة الأ ولى) قرأ حمزة و الكسائى (فناداه الملائكة) على التذكير والامالة > والباقونبالتاء 
على التأننث على اللفظ » وقيل :من ذكر فلن الفعل قبل الاسم » ومن أنث فلن الفعل الملائكة, 
وقرأ ابن عامر (امحراب) بالامالة ‏ والباقون بالتفخي » وفى قراءة ابن مسعود (فناداه جبريل) 

(المسألة الثانة ) ظاهر الافظ يدل على أن اانداء كان من الملائكة > ولا شك أن هذا فى 
النشر ف أعظم > فان دل دايل متفصل على أن الماد ی کان جربل عله السلام فقط صرنا اليه ؛ 


قوله تعالى دان الله يبشرك بيحى» الآية ۳۷ 


وحملنا هذا اللفظ عل التأويل . فانه يقال : فلان يأ كل الأطعمةالطيبة . و يليس اشاب النفية 

أى يأكل من هذا الجنس » ويلبس من هذا الجنس » مع أن المعلوم أنه لم بأ كل جميع الاطعمة » ولم 
يلبس جميع الأثواب . فكذا ههنا ‏ ومثله فى القرآن (الذين قال لم الناس) وم نعم بن مسعود 
(إن الناس) يعنى أبا سفيان ‏ قال المفضل بن سلبة : إذا كان القائل رئيس جاز الاخبار عنه باجم 
لاجتماع أححابه معه » فلماكان جر يل رئيس الملائكة ‏ وقلما يبعث إلا ومعه جمع صح ذلك 

أما قوله وهو قاثم يصلى ف الحراب) فهو يدل على أن الصلاة كانت مشروعة فى 
ديهم » وا راب قدذكرنا معناه 
أما قوله لإ أن الله يبشرك ييحى4 ففيه مسائل 

(المألة الأولى) أماالبشارة فقدفسرناها فى قوله تعالى (و بشرالذين آمنواوعملوا الصالحات) 
وف قوله (يبشرك بيحى) وجهان : الأول : أنه تعالى كان قد عرف زكريا أنه سيكون فى الانبياء 
رجل أسمه حى وله 0 ES‏ تحى 58 ردك كانذلك يغارة 
له ييحى عليه السلام . والثانى : أن يكون المعنى : أن الله ببشرك 1 اعه کی 

(المسألة الثانية4 قرأ ابن عام وحمزة «إن» بكسرالحمزة . والباقون بفتحها . أما الكسرفعلى 
إرادة القول. أو لآن النداء نوع من القول » وأما الفتح ل و انات ا 

(المسألة الثالثة 4 قرأ حمرة والكسالى (ببشرك) بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين » وقرأ 
الباقون (يبشرك) وقری أيضا (يبشرك) 2 ا سريت بدا رشي سر هیا 
وات ا ادت اعات 

(المسألة الرابعة ) قرأ حمرة والكسائى (عى) بالامالة لاجل الياء » والباقون بالتفخيم » وأما 
أنه ل می حى فقد ذكرناه فى سورة مرجم » واعلٍ أنه تعالى ذكر من صفات عى ثلاث أنواع : 

(الصفة الأول قوله (مصدقا بكلمة من الله) وفيه م سألتان 

(المسألة الأولى» قال الواحدى : قوله (مصدقا بكلمة من الله) نصب على الحال لان 
نكرة ؛ ونحى معرقة 

(المسألة الثانية يف 1 انس وان الول وهر قول أى 2ه ألا كاب 
من الله . واستشمد بق وم او اراك و الةص ده الط اة 

لإوالقول انى ) وهو اختيار المهور : أن المراد من قوله (بكلمة من الله) هو عيسى عأبه 
السلام » قال السدى : لقيت أم عيسى أم حى علييما السلام » وهذه حامل يبحى وتلك بعيى» 


۳۸ نای ران ااا رك يحى » الأة 


فقالت : تام رمم أشعرت أنى حيل ؟ فقالت 00 ”5 ا ۰ 
ما بطنى يدجد لما فى بطنك فذلك قوله (مصدقا بكلدة من الته) وقال ابن عباس : ان عی‌کان 
أكر امن عيبي به اشر .وكان کی أو لمن اه دق بان كله اشر 000" 3 قتلكى 
قبل رفع عى علي ما السلام » فان قيل : لم سمى عيسى كلمة فى هذه الآية » وفى قوله (إبما المسيح 
عیسی ابن مر مر سول الله وكلمته) قلنا : فيه وجوه : الأول : أنه خاق بكلمة الله . وهو قوله «کن» 
من غير واسطة الأب > فلا كان تكو ينه محض قول الله و ل ر عض ك 2 ا 
غير واسطة اللاب والبذر » لاجرم سى «كلمة» ا يسمىالمخلوق خلقا » والمقدور قدرة » والمرجو 
راء والمشتبى شهوة » وهذا باب مشبور فى الله رالا :21 لكل ف ا ا 
الكتاب ف زمان الطفو لية ٠‏ فكان فى كرما بالغ علا TCU IL‏ 
مثل مايقال : فلان جود وإقبال إذا كان كاملا فہما. و الثالت : أن الكلمة 6 أما اا 
ا N‏ 0" الالحية. فى هة ا 
وهو مثل تسميته روحا من حيث أن الله تعالى أحيا به من الضلالة ما عيا الانسان بالروح » وقد 
سمی الله القرآن روحا ء فقال( وكذلك أوحينا اليكروحامنأمرنا) والرابع : أنه قد وردتالبشارة 
يان كب الانباء الذين كانو ا قله »فليا جاء قبل ؛ هذا هو تلك اة قلس ك 000 
اليا : ووجه الجازفه أن من أخير عن حدوث أور آفاذا حدث ذلك الأآمر قال :"قد ا ا 
اكت أقول وأتكلم به » ونظيره قوله تعالى ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين 
0 أنهم أ تاب النار) وقال (ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) الخامس دأ 
قد يسمى بفضل الله واطف الله » فكذا عیسی عليه اأسلام كان أسمه العلم :كلمة الله » وروح الله 
واعلم أنكلمة اله هى كلامه > وكلامه على قو لأهل السنة صفة قديمةقائمة بذاته » وعلى قول المعتزلة 
أصوات مخلقها الله تعالى فى جسم مخصوص دالة بالوضع على معان مخصوصة . والعلم الضرورى 
حاصل بأن الصفة القدمة أو الأأصوات اتى هى أعراض غير باقة يستحيل أن يقال ؛ انها هى ذات 
عيسى عليه السلام . ولماكان ذلك باطلا فى بداهة العقول لم يبق إلا التأويل 

الثادة ) لیحی عليه السلام قوله 0 والمفسرؤن ذكروافه وجوها)|١‏ 007 
قال ابن عباس : السيد الحليم » وقال N‏ لللؤمنين » رئيسا هم E‏ 
العم والحل والعبادة والورع ؛ وقال بجاهد : الكرجم على الله » وقالاين المسيب : الفقيه العالم.وقال 
عكرمة الذى لايغلبه الغضب . قال القاضى : السيد هو المتقدم المرجوع اليه فلكا كان ديا 00 


قوله تعالى دان الله پبشرك بيحى» الاية ۳4 
الدي ن كانم رجوعا اليدفى الدين وقدوة ف الدين؛ فيدخل فيه جيم الصفات المذكورة من العلإوا لحم 

والكرم والعفة والزهد والورع 

١‏ الصفة الثالتة € قوله (وحصورا) وفيه مألتان 

(المسألة الأولى» فى تفسير الحصور : والحصر فى اللغة الحبس . يقال حصره>صره حصرا 
الى اعتقل بطنه » والحصور الذى يكت السر ويحبسه . والحصور الضيتق البخيل 
وأما المفسرون : فليم قولان : أحدهما : أنه كان عاجزا عن إتيان النساء » “م منبم من قال كانذلك 
لصغر الآلة » ومنهم من قال :كان ذلك لتعذر الانزال » ومنبم من قال :كان ذلك لعدم الةدرةء 
ا a‏ قال عور كن أى اروس »ويتقله ركوب ععنى 
ا ل اب :وهنا القول عدا فاد . لان هذا من صقات النقصان» .وذكر 
صفة النقصان فى معرض المدح لا يجوز . ولآن على هذا التقدير لا يستحق به ثوابا ولا تعظما 

لإوالةولالثانى) وهواختيار.الحققين » أنه الذى لايأتىالنساء لا للعجز بل للعفة والزهد .وذلك 
ا کک الف ١و‏ منعباكال كر لالذدى كثرمهالاً كو كذا الشراو'ت 
وااظلوم . والغشوم ‏ والمنع » إا حصل ان لو كان المقتتضى قانما : فلولا انالقدرةوالداعيةكاتا 
LCOS e‏ لاعن ان كران ا لان الحاجة الى تكثير 
الحصر والدفع اا تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة . وعلى هذا : الحصور بمعنى الخاصر. 
فعول بمعنى فاعل 

(المسألة الثانية 4 احتي أصابنا ذه الآية على أن ترك النكاح أفضل . وذلك لأانهتعالى مدحه 
بترك الدكاح » وذلك يدل على أن ترك الدكاح ل الدر رمه و إذائيت أن الترك تلك 
e‏ ان كران لد كلك نس الشر ية بال ص رااعةول » أما النص فقو له 
تعالى (أولتك الذين هدى الله فيدامم اقنده) وأما المعقول فهو أن الأصل فى الثابت بقاؤه على 
ماكان » والنسخ على خلاف الاصل 

لإالصفة الرابعة» قوله (ونبا) واعل 0 إن أعرن : أحدههما :قدرته عل دل 
مصالح الخلق فیا يرجع الى تعليم الدين . والثاتى : ضبط مص ا حبم فا يرجع الى التأديب والامر 
ا ل ك0 الك 0 رأما المع و رفور إغارة إلى الرهد ااتام .قلا اجتمعا حصلت 
ا كد ذلك > لآنه لس تعدهما. إلا اأنبوة 

لإ الصفة الخامسة) قوله (من الصالحين) وفيه ثلاثة أوجه : الأول : معناه أنه مر أولاد 


1 قول تعال قال رف أن ا ده 
الصالحين . والثاى : أنه خير ola‏ ا TTT‏ 
أم من صلاح سائر الأنبياء » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام «مامن نى إلا وقد عصى ٠‏ أو ثم 
بمدصية غير حى فانه لم يعص ولم يهم» 

فان قيل : لماكان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلا وصفه بالذبوة فا الفائدة فى 
وصفه بعد ذلك بالصلاح ؟ 

قلنا : أليس أن سلمان عليه السلام بعد حصول النبوة قال (وأدخلنى برحتك فى عبادك 
الصالمين) وتحقيق القول فيه : أن للأنبياء قدرا من الصلاح لو انتقص لانتفت النبوة » فذلك 
القدر بالنسبة الهم يحرى بجرى حفظ الواجبات بالنسبة الينا . ثم بعد اشترا كېم فى ذلك 
القدر تتفاوت درجاتهم ف الؤيادة عل ذلك القدر. وكل عن كان أ كر ا 
Ml‏ أل 

قوله تعالى لا قال رب أنى يكون لی غلام) 

ف ااه مژالات 

[[السؤال الأول( قوله (رب) خطاب مع الله أو مع الملائكة لانه جائز أن يكون خطاباً 
مع الله » لآن الآية المتقدمة دلت على أن الذين نادوه ثم الملائكة ؛ وهذا الكلام لابد أن يكون 
خطاباً مع ذلك المنادى لامع غيره » ولاجائز أن يكون خطابا مع املك » لنه لاوز للانان أن 
شوك لاک زارب 

والحوات: للافسرين فه قولان : الأرل : أن الملاتك لما نادوه ذلك را 00000 
تعجب زكرا عليه السلام ورجع فى إزالة ذلك التعجب الى الله تعالى . والثاق : أنه خطاب مع 
الملائكة > والرب إشارة إلى المرنى » ووز وصف الخلوق به . فاه يقال : فلانيريينى و بحسن الى 

(السؤال الثاى) اكان زكريا عله السلام هو الذى سأل الود ء ثم أجابه الله تعالى اليه 
فلم تعجب منه ولم استبعده ؟ : 

الجواب :لم يكن هذا الكلام لأجل أنهكان شاكا فى قدرة الله تعالى على ذلك ؛ والدليل 
عليه وجبان : الأول : أن كل أحد يعر أن خلق الولد من النطفة انما كان على سبيل العادة » لأنه 
لو كان لانطفة إلا منخلق » ولاخلق إلا من نطفة » لزمالنسلسل ولزمحدوث الحوادث فالآازل 
وهو تحال » فعلينا أنه لابد من الاتهاء الى مخلوق خلقه الله تعالى لان نطقة أو من نطفة ااا 
تال اتان 


7 اکن ا ا 

لإوالو جه ااثانى) أن زكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى . فلو كان ذلك عالا متنعاً 
لما طلبه من الله تعالى » فثبت ببذين الوجهين أن قوله (أنى يكون لى غلام) ليس للاستبعاد » بل 
ذكر العلماء فيه وجوها : الأول : أن قوله (أنى) معناه : منأين . وحتم ل أن يكون معناه : كيف 
تعطى ولدآعل القسم الل القسم MI‏ 
أن يعيد الله شبابه ثم يعطيه الولد مع شيخوخته » فقوله (أنى يكون لی غلام) معناه : كيف تعطى 
الولد على القسم امه على القسم قار قر كك تذللف أى عل هذه الخال »رال شع ماتا 
وهذا القول ذكره الحسن والآاصم ان اام ا مستعدا لخصواهووةوعه 
إذا اتفق أن حصل له ذلك المقصود فربما صار كالمدهرش من شدة افرح » فيقول : حكيف 
كك هذا ومن أبن وقع هذا كن يرى انسانا وهبه أموالا عظيمة » يقول: كيف وهبت هذه 
ا کے دك ا فكذا هونا لما كان ر كا عليه السلام:مستبعداً ذلك 
اتفق إجابة الله تعالى اليه » صار م عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام . الثالث : أن 
)سروه بيحى ١ل‏ يعم أنه يرزق الو لد من جهة أنثى أو من صلبه ‏ فذكر هذا الكلام 
إذاك الاحتّال . الرابع : أن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شىء فطلبه من السيد ء ثم إن 
ده أنه سيعطيه بعد ذلك » فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام » فربما أعاد السؤال ليعيد 
ذلك الجواب خينتذ يلتذ باع تلك الاجاية هرة أخرى فالسبب فى إعادة زكريا هذا الكلام 
ا الام : قلع غان ن عينة أنه قك :كان دعاؤه قب لالبشارة 


بستين سنة حى كان قد نسى ذلك الؤال وقت البشارة فلما سم البشارة زمان الشبخوخة لاجرم 
الك اك على درى العادة لاشكا فى قدرة الله تعالى فقال ماقال . السادس : نقل عن السدى أن 
0 ياعليه السلام جاءه الشرطان عند سماع البشارة فال إن هذا الصوت من ا كيان وقد سخر 
منك فاشتبه الآمر على زكريا عايه السلام فقال (رب انی يكون لی غلام) وكان مقصوده من هذا 
الكلام أن بريه الله تعالى آبة تدل ع ىأن ذلك الكلام من الوحى واللملائكة لامن إلقاء الشبيطان قال 
القاضى : لاجو ز أن يشتبه كلام الملا تك بكلام الشيطان عند الوحىعل ال نياءعلممالصلاةو السلام 
إذ لوجوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل ااشرائع ويمكنأن يقال : لماقامت المعجزات على صدق 
الوحى فى كلمايتعاق بالدين لاجرم حصل الو ثوق هناك بأن الوحى من الله تعالى بواسطة اللاك 
ولا مدخل للشرطان . فيه أما مايتعلق بمصالم الدنيا وبالولد فربما لم يتأ كد ذلك المعجز فلا جرم 
بق اال شن ن ذلك من الشيطان فلاجرم رجع إلى الله تعالى فىأن بز يلعن خاطره ذلك الاحال 


95> فخر م» 


3 قوله تعال قال ر سس 0 الآية 


a‏ 20 نض ع م مات ص 2 س و ا 2ه 
سے سے 0 
سے فی ص ص س ص لډ ن مس للا سے هم وس ل رس سرن سر ل 


ربك كثيرا وسح ب ایی دایار ی اذا انك بام مم إنالله 


اصطفاك وطېركواصطقةا شعلىنسا العالمين f»‏ يأمريماتىاربكواسجدى 

أما قوله تعالى ل وقد بلغنى الكبر) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الكبر مصدر كبر الرجل يكبر إذا أسن » قال ابن عباس : كان يوم بشر 
بالراسان TE E‏ 

(المسألة الثاني ةم قال آمل المعای كل رثن صاد فته و بلختهفقدصادفكو بلك ؛ وکا جاز ان 12 ا 
بلغت ال كير جاز أن قول بلغ اكير يدل عله درل ارب لتك الا ,ا ارالك 

فان قبل : وز بلغنى البلد ى موضع بلغت البلد. قلنا : هذا لايحوز » والفرق بينالموضعين أن 
الفكر كالثىء ااطالت للانسان فهر انه بحدرته فة والانسان ااا ال ا 
الباد فليس كالطالب للانسان الذاهبءفظهر الفرق 

أما قوله لإ وامرأتقى عاق ر) : 

اعم أن العاقر من النساء التى لاتلد . يقال : عقر يعقرعقراً . ويقال أيضا عقر الرجل » وعةر 
بالمركات الثلاث ف القاف إذا لم بحملله » وره لعاقر : لاينبت شيئاً » واعلم أن زكر ياعليه السلام 
ذكر كبر نفسه مع کون زوجته عاقرا لتأ كيد حال الاستبعاد 

أما قوله قال كذاك الله يفعل مایشاء ) ففيهحثان : الأول : أنةوله (قال) عائد الى مذكور 
سابق وهو الرب المذكور فى قوله (قال رب أنى يكونلى غلام) وقدذكرنا أنذلكعتمل أنيكون . 
ات ل ا 

١‏ البحثالثاق ) قال صاحب اللتكشاف ( كذلكالله) مبتدأ وخر » أىعلى نحو هذه الصفة 
الله » ويفعل مايشاء ببان له » أى يشعل ماريد من الأفاعيل الخارقة للعادة 

قوله تعالى لقال رب اجعل لى آية قال ايك ألا نکم الاس ثلاثة أيام إلارمزاواذكر ربك 
كثيراً وسبح بالعشى والابكار وإذقالت الملائكة يامسيم إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على 


1 تعالىدقال رباجعلىآية» الآية - 


وادكتى م ع الرا کمین 2{ 


لاق 1 0 اربك واسجدى وا رکعی مع الرا كعين 4 

واعل ا ا ارم لقرط ر وره عا يشريه و ثقته بكرم ربه ‏ وانعامهعليه»أحب 
أن يحعل له علامة تدل على حصول العلوق » وذلك لان العلوق لا يظهر فى أول الامر فقال(رب 
اجعل لىآية) فال الله تعالى ( آيتك ألا تكلم الاس ا أيام إلا رهزا) وفه مسائل 

( المسألة الاوى) ههذا ثلا نة أيام اررق سورة م ثلاث لال 2 كال #وعالاتين 
عل أن تبك الآيةكانت حاصلة فى فا لاام ا 2 لبالہا 

(الألة الثانية) ذكروا فتفسير هذه الآية وجوها : أحدها : أنه تعالى حبس لسانه ثلاثةأيام 
فلم يقدر أنيكام الناس إلا رمزاء وفيهفائدتان : إحداهما : أن يكون ذلك آية على علوق الولد 
والثانية : أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنياء وأقدره على الذكر والتسبيح والتمليل » ليكون فى 
ال اسحلا د كرات نال .و بالطاعة والشكر عل تلك النحمة الجسمة . وعل هذا التقدر 
0 اه ا واا تلك اله رن جامعا لكل المقاصد 

ماعا أن تلك الواقعة كانت مشتملةعلى المعجزهن وجوه: أحدها : أن قدر ته على التكلم بالتسييح 
والذكر » ويخزه عن التكلم بأمور الدنيا م نأعظم المعجزات . وثانيها : أن حصول ذلك المعجز فى 
تلك اليام المقدرة معسلامة البنية » واعتدال المزاج منجملة المعجزات . وثالثها : أن إخباره بأنه 
متى .حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد . ثم ان الآمر خرج علىوقق هذا الجر يكو نأيضا 

لإاقول الثانن فى تفسير هذه الآبة 4 وهو قول أنى مسا : أن المعنى أن زكرياء عليه السلام 
ان تال ابه تله عل حصول العلوق ؛ قال يتك أن لا تكلم اذى ب ارا أن 
لا تتكلم ثلاثة أيام بأيالما مع الخاق ا تكون مشتغلا بالذكر والتسبيح الول مم كفا دن 
١ 0000‏ اه تال عل إعطاء مثل هذه ال رة فان کان لك حاجة دل علما بالرمو 
فاذا أمرت ببذه الطاعة . فاعلم أنه قدحصل المطلوب » وهذا القول عندى حسن معقول » وأبوملم 
حسن الكلام ف التفسير 0 الغوص على الدقائق والاطائف 

07 2 ها أنه عله الصلاة راللام عوقب بذاك » من حيبت أل 
الآية بعد بشارة املا كه . فأخذ اانه وصير حيث لايقدر على الكلام 


ف قوله تعالى «قال رټ اجغل ا الآية 

أما قوله لإ إلا رمزاً 4 ففيه مسألتان 

(إالمسألة الأولى) أصل الرمز الحركة » يقال : ارتمز إذا كرك ؛ ومنه قبل الحر : الراموز » 
ثم اختلفوا فى المراد بالرمز ههنا على أقوال : أحدها : أنه عبارة عن الاشارة كيف كانت باليد , 
أو الرأس . أوالحاجت .ارال أو الشفة : O O O,‏ 
غير نطق وصوت قالوا : وحمل الرمز على هذا المعنى أولى » لآن الاشارة بالشفتين يمكن وقوعبا 
يث تكون حركات الشفتين وقت الرمر » مطابقة لمر 6 ماعن الاو ور ال وال للك 
الحركات على المعالى الذهنية أسبل : والثالث : وهو أنه كان يمكنه أن يتكلم بالكلام الخ » وأما 
رفع الصوت بالكلام فكان منوعامنه 

فان قبل : الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثى منه ؟ 

فا : لما أدى دادر المتصود من الكلام ى ال ج رار ان 
فاها ان حملنا الرمز على الكلام الخفى فان الاشكال زائل 

لاالسألة الثانية ) کی نو ثاب (إلا رمزآ) ا رموزء كرسول ورسل » وقرى” 
(رمزاً) بفتح الراء والميم جمع رامز » كادم وخدم » وهو حال منه ومن الناس » ومعنى (إلارمزا) 
الامترامزين »يا يتكلم الناس مع الأخرس بالاشارة ويكلمهم 

ثم قال اله تعالى ل واذ كر ربك كثيراً ) وفيه قولان : أحدهما : أنه تعالى حبس لسانه ع نأمور 

الدنيا (إلاارمزا) فأما فى الذكر والتسبيح فقد كان لسانه جيدا » وكان ذلك من المعجزات الباهرة 

لإ وااقول الثاني إن المراد منه الذكر بالقلب » وذلك لآنالمستغرقين فى حارمعرفة الله تعالى 
عادتهم فى الأول أن يواظبوا على الذكر اللسانى مدة » فاذا امتا القاب من نور ذكر الله سكت 
اللسان ويق الذكر فى القاب » ولذلك قالوا: من عرف الله كل لسانه فكان زكريا عليه السلام أمر 
RN‏ قال رار 

ثم قال لإوسبح بالعشی والابكار) وفيه هألتان 

: الم ألة الأول «العثى» من حين تزول الشمس الى أن تغيب » قال الشاعر‎ ١ 

ذلا ااظل مر برد الضحى تستطيعه ولا الفىء و العثى تذوق 

والىء »ما يكونمن حين زوال ااشمس الى أن يتناهى غرو اء وأما الابكار فهو مصدر 
أبكر بكر إذا خرج الأمر فى أولااهار » ومثلهبكر وابتكر وبكر ؛ ومنه البا كورة لآول الفرة» 
هذا هو أصل اللغة » ثم سمى ما بينطلوع الفجر الى الضحى : إبكارا » اسم إصباحاء وق رأ بعضهم 
(والابكار) بفتح الطهمزة م بكر . كسحر وأسحار » ويقال : أتيته بكرأ بفتحتين 


قوله تعالى ل E‏ الاي 5 


(المسألة اث انية )€ فى قوله (وسبح) ) قو لان ااا ا 0507 لان الصلاة 7 
تسبیحا » قال الله تعالى (فسبحان الله حين Eel, e‏ لى التسبيح اد 
تسمية الصلاة بالتسبيح » وهنا الداول دل على وقوع هذا امحتمل وهومنو جهين : الأول : أنالو 
حملناه على التسبيح وال ليل لم يبق بين هذه الآية وبين ما 5 هو قوله (واذكر ربك) فرق ؛ 
وحيئئذ بطل العطف » لان عطف ااثىء عل ا جار . والثاى :وهو أنه شديد اأوافقة 
ال (أقم الصلاة طرف النبار) 

لإوالقول الثانی) أن قوله (واذكر ربك) مول على الذكر بالاسان 


ال4 الال 
وصفه طبارة مر م صلوات الله علها 

قوله سبحانه وتعالى ل( وإذ قالت الملائكة امرحم إن ايت اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
ا العالمين ) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآولى» عامل الاعراب هبنافى «إذ» هو ماذكرناه فى قوله (إذ قالت امرأةعمران) 
من قوله (سميععليم ) م عطف عليه (إذ قالتالملاتكة) وقيل : تقديره واذكر إذقاات اللاك 

(المسألة الثانية) قالوا المراد بالملائكة هبناجبر يل وحده. وهذا كقوله (ينزل الملائكةبالروح 
منأمره) يعنى جبريل . وهذا وان كان عدولا عن الظاهر الاأنه يحبالصير اليه » لأنسورة مرم 
دلت على أن المتكلم مع مرحم عليها السلامهو جبريل عليهالسلام ٠‏ وهو قوله (فأرسلنا اليما روحنا 
فتمثل لما بشرا سويا) 

(المألة الثالثة) اعل أن مرم عليها السلام ماكانت من الانبياء لقوله تعالى (وما رانا من 
قبلك إلا رجالا نوحى الم کن ذلك كان إر سال حر يل علب الالام الما 
إماأن يكو ن كرامة لها » وهومذهب من>وزكراءات الأولياء» أوإرهاصا لعيسى عليهالسلام . وذلك 
جائز عندنا » وعندالكعى من المعتزلة » أومعجزة لركرياء عليه السلام » وهوقول جهورالمعتزلةء 
ومن الناس من قال : إن ذلك كان على سبيل النفث فى الروع والالمام . والالقاء لقاب م 
كان فح قأم موسىعليه السلام فىقوله (وأوحينا إلىأم موسى) 

(المسألة الرابعة) اعا أن المذكور فى هذه الآية أولاهوالاصطفاء » وثانياً التطهير . وثالاً: 
الاصطفاء على نساء العالمين » ولايجحوزأن يكون الاصطفاء أولامنالاصطفاء الثانى . لا أنالتصريح 


5 قوله تعالى «قال رب اجعل لى آية » الاية 
الک رف لاتق » فلابد من صرق الصا o O‏ 

ع 5ا (الأصطفاء انال ال اا ا ا 

(التوّع الأول من الاصطفاء) a‏ : أنه تعالى قبل تر رها مع أنهاكانت أتى 
ول حعصل مثل هذا المعنى لغيرها من الاناث . وثانما : قال الحسن : إن أمها لما وضعتها ماغذتها 
طرقة غين » بل ألقتها إلى زك اء وكان رزقها اا الله 0ا اا 
وخصها فى هذا المعنى بأنواع اللطف والحداية والعصمة . ورابعها : أنه كفاها أمر معيشتها . فكان 
يأتها رزقها من عندالله تعالى » على ماقال الله تعالى (أتى لك هذا قالت هو من عنداش) وخامسما : 
أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاها ء ولم يتفق ذلك لى غيرها » فهذا هو الراد من الاصطفاء 
اي ل ارا 
تحال ىأر واج النىصل التهعليه وسا (و يطبركم تطبيراً) وثانيها : آنه تعالی‌طہرهاعن میس الرجال . 
وثالتها: طبرها ع نالحيض » قالوا :كانت مر ملاتحرض . ورابعها : وطبرك من الافعال الذميمة ؛ 
والعادات القبيحة . وخامسها : وطبرك عن «قالة اليهود وتهمتهم و كذبهم 

(وأما الاصطفاء الثانى» فالمراد أنه تعالى وهب لها عيسى عايه السلام من غير أب . وأنطق 
عيدى حال انفضاله مما حتى شبد عابدل عل ار اءتهايعن ا و عله ران آنه لل 0000 
اك 

(إالمسألة الخامسة)» روى أنه عليه الصلاة والسلام قال و<سبك من نساء العالمين أربع : مريم 
il,‏ فرعون » وخديحة » وفاطمة عليينالسلام» فقيل هذا الحديث دلع أن هؤلاء الأربع 
أفضل منسائر النساء » وهذه الآية دلت على أن مرح علما السلا مأفضل من الكل » وقولمن قال المراد 
انها مصطفاة على عالمى زمانها» فبذا ترك الظاهر 

3 قال تعالى ل يا مم اقتى لربك واسجدى) وقد تقدم تفسير القنوت فى سورة البقرة فى 
قوله تعالى (وقوموا لله قاتين) وباججملة فلما بين تعالى ألما خصو صة ؟زيد المواهب والعطايا من الله 
TS‏ لتلك النعم السفية » وف الآية سؤالات 

(السؤال الاول) لم قدم ذكر السجود على ذكر الركوع ؟ 

والجواب من وجوه :الأول :أن الؤاو ال الك والاتمد الترتيب ‏ ا 1 000 
قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة والسلام «أقرب ١‏ يكون العبد من ريه إذا 
سجد» فلباكان السجود عتما هذا النوع من الرتة والفضيلة ؛ لا جرم قدمه علي سائر الطاعات: 


قوله تە الى وك درن ll‏ ب اليك» الآية ۷ 


ريم وقد رلك اك دس E ١‏ 


کی سے دا 


4 ا م ن کے د ص م6 ەر 7 


, هم يفل مریم وما كنت لدم بهم إذ ختصمون «f»‏ 


ثم قال (وا ركعى مع oy‏ فك سان لط بعل 
e‏ الصلاة وما تأى با أوقاتا المعينة لما . الثالك : قال ان 
الانبارى : قوله تعالى (اقنتى) أمر بالعبادة على العموم › ثم قال بعد ذلك (اسجدى واركعى) يعنى 
استعمل السجود فى وقته اللائق به » واستعملى الركوع فى وقته اللائق به . وليس المراد أن يجمع 
٤‏ بقدم السجود على الركوع والله أعل . الرابع : أن الصلاة تسمی سجوداً . كا قبل فى 
قوله (وأدبار السجود) وف الحديث «إذا دخل أحدك DNS‏ جد 
ام مشتق من السجود » والمراد منه موضع الصلاة . وأيضا أشرف أجزاء الصلاة السجود: 
وآسمية الثىء , باس أشرف أجزاته نوع مشهور فى الجاز 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (يامرس اقنتى) معناه : يا مرجم قوى » وقوله (واسجدى) أى صل 
فكان المراد من هذا السجود الصلاة ؛ ثم قال (واركعى مع الرا كعين) اما أن بكون أمرا لها 
بالصلاة بالماعة » فيكون قوله (واسجدى) أمرا بالصلاة حال الانفراد . وقوله (واركتى مع 
الرا كعين)أمرا بالصلاة ف اجماعة : أو يكون المرادمن الركوع التواضع .ويكونةوله (واسجدى) 
أمراً ظاهرا بالصلاة » وقوله (واركتى مع الرا كعين) أمراً بالخضوع والخشو ع بالقلب 

لإالوجه الخامس فى الجواب) لعلهكان السجود فى ذلك الدين متقدما على ال ركرع 

ل(السؤال الثانى) ما المراد من قوله (وا ركعى مع الرا كعين) 

الجواب : قيل معناه : افعلى كفعلهم » وقبل : المراد به الصلاة فى الجاعة كانت مأمورة بأن 
تصلى فى بيت المقدس مع الجاورين فيه » وان كانت لا ختاط er‏ 

((السؤال الثالت ) ل لم يقل وا رکمى مع الراكعات ؟ 

الفا ار جال حال ا 2 من ال جال أفضل.. من الاقتدا. بالنساء 

واعلم أن المفسرين قالوا : لماذكرت ال لاك هذه الكلمات مع مرمعامها السلام شفاها . قامت 
مرحم فىالصلاة حى ورمت قدماها وسال الدم والقيح من قدميها 

قوله تعالى لإذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدم إذ يلقون أقلامهم أيهم بكفل 
مرجم وما كنت إديهم إذ يختصمون» 


1 قول تغالل لا 5 

وفه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) ذلك إشارة إلى ماتقدم » والمعنى أن الذى مضى ذكره من حديث حنة 
وذكريا وحى وعيسى بن مرحم » إا هومن إخبارالغيب فلا كنك أن تعلمه إلابالوحى 

قان قيل :لم نفيت هذه المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بغيرشهة » وترك نفى استاع هذه الاشياء 
من حفاظراوهوموهوم؟ 

قلا :كان معلوما عندم علا يقينياً أنه ليس م نأه ل ااسماع والقراءة ؛ وكانوا منكرين للوحى » 
فلم يبق إلاالمشاهدة » وهى وإنكانت فغاية الاستبعاد إلا أنهانفيت على بيل التهكم بالمنكرينللوحى 
مع علوم بأنه لا سماع ولاقراءة » ونظيره (وما كنت يحانب الغربى » وما كنت بجانب الطور »وما 
كنت لديهم إذا أجمعوا مه ما كنت تعلمها أنت ولاقومك منقبل هذا) 

المسألة الثانية) «الانباء» الاخرارعما غاب عنك ‏ وأما الاحاء فقد ورد الكتاب به على معان 

مختافة » بحمعباتعريف المو حى اليه بأمرخفى منإشارة أ وكتابة أوغيرهما » و بهذا التفسير يعدالالحام 
وحيا كقوله تعالى (وأوحى ربك إلى النحل) وقال فى الشياطين يو -ون إلى أوليائهم > وقال : 
(فأوحى إلم أن سبحوا بكرة وعشيا) فلساكان الله سبحانه ألق هذه الاشياء إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم بواسطة حبريل عليه السلام حيث يخ ذلك على غيره سماه وحيا 

نا قوله تعالى (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرحم ) ففيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى» ذكروا فى تلك الأقلام وجوها : الأول : المراد بالأقلامالتى كانوا يكتبون 
بها التوراة وسائ ركتب‌الته تعالى » وكان القراع عل أن كل جى اع > ل 
معه فلا فعلوا ذلك صار قم زكريا كذلك فسلموا الآمر له » وهذا قول الآ كثرين . والثانى: أنهم 
ألو | عصيهم فى الماء الجارى فجرت عصا زكريا على ضد جرية الماء فغلمهم » وهذا قولالربيع . 
وااثالث : قال أبومسلم : مەی يلقون أقلامهم عا كانت الام تفعله من المساهمة عند التنازع 
فيطر حون منها ما بون علا أسماءهم فن خر ج له السهم سام لهالآمر » وقد قال اللهتعالى (فسام 
فكان من المدحضين) وهو شبيه بأمر القداح التى تتقاسم بها العرب م الجزور » واتما ممیت 
هذه السهام أقلاما لاما تةي وتبرى » وكل ما قطعت منه شيئا إمد شىء فقد قلبته » ولمذا السبب 
يسمى ما يكتب به قلاء 

قال القاضى : وقوع لفظ اقلم على هذه الاشياء وان كان صرحا نظراً إلى أصل الاشتقاق» 
إلا أن العرف الظاهر أو جب اختصاص القلم بهذا الذي يكتب به » فوجب حمل لفظ القل عليه 


فوله تعالى «إذ قالت الملائكة بامريم إن الله يبشرك بكلمة منه» الآية ۹ 


ی سے ارت ت سمشم وترم مسا 


ل دالت الملاتكة يريم إن اله بش رك بكلمَة مله اسمه المسيحعيسىابن 


ت 


5 ل ل ا ل 


سے رص ص س کے Oro‏ من 


م وَجيبافى لذن بأ والآخرة و ومن A‏ رین «fo»‏ دك اناس فالمدوكلا 


أ أ 


ومن ا C(1»‏ 


سے کے 


(المسألة الثانيةم ظاهصر 77 7ك E‏ کانوا لسن ثىء على وجه يظهر به 
امتياز بعضهم عن البعض ف استحقاق ذلك المطلوب » وإما ليسفيه دلالة على كيفية ذلك الالقاء إلا 
أنه روى فى الخبر آم كانوا ياةو نما فى الماء بترط أن من جرى قله على خلاف جرى الماء 
فاليد له . ثم انه حصل هذا المعنى لزكريا عليه السلام » فلا جرم صار دو أولى بكفالتها وال 5 

(المسألة اثالكة) اختلموا فى السبب الذى لأجله رغبوا فى كفالتها حتى أدتهم تلك الرغبة إلى 
المنازعة . فقال إعضهم : إن عمران أباها كان رئيسا لهم ومقدما عليهم ٠‏ فلا جل حق أبما كرا 
اوقل لعضهم : إن أ حر رما لعبادة الله تعالى ولخدمة بيت الله تعالى »و لاجل ذلك 
حرصوا على التكفل بها . وقال آخرون : بل لان فى الكتب الا ية كان بيان أمرهاوأمر عيسى عليه 
ااه اداد قروا هدا السب حي اختصموا. 

(المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى أن أو لك الختصمين من كانوا ؟ نهم من قال :كانوا هم خدمة 
البيت » ومنهم من قال : بل العلماء . والاحبار » و كتاب‌الوحى » ولاشہة فأنهم كانوا من ال +واص 
وأهل الفضل فى الدين والرغبة فى الطريق 

أما قوله (رأهم يكفل مر ففيه حذف وااتقدير يلقون أقلاءهم اينظروا أيهم كفل مرم 
وإما حسن لكونه معلوما 

أما قوله لإوما كنت لدم إذ مختصمون) فالمعنى وها كنت هناك إذ يتقارعون على التكفل 
بها و إذ مختصمون بسبها فبحتمل أن يكون المراد بهذا الاختصام ماكان قبل الاقراع ٠‏ و 
أن يكون اختصاما آخر حصل بعد الاقراع . وباجملة فال مقصود من الآية شدة رغبتهم فى التكفل 
شاا والقيام باصلاح مهماتها » وما ذاك إلا لدعاء أدها حيث قالت (فتقبلمنىإنك أنت السميع 
العام )انالك رإى أعدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) 

قوله سبحانه وتعالى لإ إذ قالت الملائكة يامرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسىابن 
a‏ وجما ق الدنيا والأخرة ومن المقربين ویکم الناس فى المد 0 واكك الصالمين» 

دلا حافحر = ۸) 


٠ه‏ قوله تعالى «إذ قالت الملائكة يامرحم إن الله يبشرك بكلمة منه» الاية 

اعل أنه تعالى لما شرح حال مرحم عليها السلام فى أول أمرها وفى آخر أمرهاء شرح كيفية 
ولادتها لعيسى عليه السلام . فقال (إذ قالت الملائكة) وفيه مسألتان 

(المسألة الآ ولى) اختلفوا فى العامل فى «إذ» قيل : العامل فيه : وما كنت لديم إذ قالت 
الملائكة . وقيل : مختصمون إذ قالت الملائكة . وقيل : إنه معطوف على «إذ» الأول فى قوله (إذ 
قالت امرأة عمران) وقيل : التقدير : ان ما وصفتهمن أمورزكريا » وهبة الله له حى » كان إذقالت 
لملانسكة ياس لاك وأما أبوعيدة : قال 007002001222 00000 
أن دإذ» صلة فالكلام وزيادة . واعلم أن القولين الاو لين فيهمابءض الضعف . وذلك لان مرم 
حال ماكانوا يلقون الاقلام وحال ماكانوا مختصمون ما بلغت الحد الذى تبشر فيه بعيسى عليه 
السلام . إلاقولالحسن فانه يول إنماكانت عاقلة فى حالالصغر » فان ذلك كان من كراماتم! . فان 
صح ذلك جاز فىتلك الخال أن يرد عليها البشرى من الملانكة » وإلافلا بد من تأخر هذهالبشرى 
إلىحين‌العقل » ومنهم من تكلف الجواب . فقال : يحتم لأن يقال : الاختصام والبشرى وقعا فى 
دما واسع کا تقول لفيته 5 كنذا وهذا الجواب بعيد واللاصوب هوالوجه الثالث » والرابع 1 
أماقو لأ يى عبدة : قد عرفت ضعفه . والله عل 

(المسألة الثانية ) ظاهرقوله إذ قالت الملائكة يفيداجمع » إلاآن المشمورأن ذلك المنادىكان 
جبريلعليه السلام . وقدقررناه فهاتقدم . وأما البشارة فقد ذكرنا تفسيرها فىسورة البقرة فىقوله 
وك ال ا ا عاوا ات 

وأما قوله تعالى لإ بكلمة منه) فقد ذكرنا تفسير الكلمة من وجوه وأليقما بهذا الموضع وجهان 
الأول : أن كلعارق و أن كان غا ةابواسطةالكلمة . ره فوهك .الان نا ا ا 
کان مفقودا فى حق عيسى عليه السلام وهو الأب » فلا جرم كان اضافة حدو له إلى الكلمة أ كمل 
وأتم فجعل ببذا التأو يل كانه نفس الكلمة )ا أن من غلب عليه الجود والكرم والاقبال : يقالفيه 
على سديل المبالغة إنه نفس الجود » ومحض الكرم » وصريح الاقبال» فكذا هنا 

لإوالو جه الثانى) أن الساطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله فى أرضه » وبأنه نور الله » !ا 
أنه يت لور ظل الال ٠‏ ولور الا سان يدل ا عى عا الل ا 
الله عز وجل بسي ب كثرة بباناته وإزالة الشمات والتحريفات عنه فلا معد أنيسمى 0116 5 
على هذا التأويل . 

فان قبل : ول قلم إنحدو ث ااشخص من غير نطفة الاب مكن . قلنا : أما على أصول المسلمين 


قوله تعالى «إذ قالت الملائكه يامرجم إن الله يبشرك بكلمة منه» 0 ١ه‏ 


0 00000 :أن كيب الا لاغ يا لما الحياة 
والفهم اس وتيك أيه ندال قادر عل الہ کات 05 ال قادرا 
على إيحاد الشخص . لا من ذطفة الأب . وإذا ثبت الامكان . ثم ان المعجز قام على صدق النى 
فوج ب أن يكون صادقاء ثمأخبرعن وقوعذلك الممكن . والصادق إذا أخبرعنوقوعالممكنوجب 
القطع بكونه كذ لك » قبت صدة ماذكرناه . الثانی : ماذكره الله تعالى فىقوله دإن مثل عيسى عند الله 
کمشل آدم» فلما لم يبعد تخليق آدم اا ل کی عا نارول رده 
000000 ا عر شاه ويل عليه وجوه: الأول : أن 
الفلاسفة اتفقوا على أنه لا متنع حدوث الانسان على سيل الوالد من غير تولد قالوا : لان بدن 
الانسان إنما استعد لقبول النفس الناطقة التى تدبر بواسطة حصول المزاج الخصوص ف ذلك 
البدن » وذلك المزاج إبما جعل لاهتزاج العناصر الأربعة على قدر مين فى مدة معينة . خصول 
ا اء العناصر على ذلكالقدرالذی يناسب بدن الانسان غير ممتنع » وامتزاجها غيرمتنع » فامتزاجها 
ل لا راجا وعند حدوت الكةة المراجية . يكون تعلق النفس 
ا ل ان عل بل الول معةول عكن . و إذا كان الامو ذلك 
8 انان لاعن الاب أولى بالجواز والامكان 

لإ الو جه الثاى» E e‏ لك كتراد الفأن 
عن المدر ؛ والحيات عن الشعر » والعقارب عن الباذروج » وإذا كان كذلك فتولد الولد لا عن 
اللاب أ أن لذ e‏ 

لإالو جه الثالث) وهو أن النخيلات الذهنية : كثيرا ما تكون أسبابا لحدوث الحوادث 
0 ا 2 رالا وجب مرل كفة الغضب» و بوجي حصو السخوئة الشددة 
فى البدن » أليس الاوح الطويل إذاكان موضوعا على اللأرض قدر الانسان على المشى عليه ولو 
جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المثى عليه . بل كلا مثى عليه يسةط » وهاذاك الا أن تصور 
> صر ل الوط )ودد ذكروا فى كت بالفلسفةأمثلة "كثيرتلحذا اللاب وجعلوها 
كالاصل فى بيان جواز المعجزات والكرامات » فا المانع من أن يقال انه لما تخيلت صورته 
عله السلام كن ذلك علوق الولد فى رحمها » وإذاكان كل هذه الوجوه تمكنا محتملا كان اقول 
حدوث عيدى عليه السلام من غير واسطة الأب قولا غير عتنع » ولو نك طالبت جميع الاولين 
اھ ن من ارا الطبائع ؛ والطب . والفلفة علي إقامة حجة إقناعية فى امتناح حدوث الولد 


o‏ قوله تعالى واسعه اليح عيسى ابن صبم» الآية 
من غير الاب لم يحدوا إليه سيلا إلا الرجوع الىاستقراء العرف والعادة . وقداتفقعاماءالفلاسفة 

عل أن مثل هذا الاستقراء » لا يفيد الظن القوى » فضلا عن العلل . فعلمنا أن ذلك أمى تمكن . فلا 
ا العباد عنو قوعه وجب الجزم به . والقطع بصحته . أما قوله تعالى (بكلمة منه) فلفظة «من» 
لبك المع I‏ > لكان الله تعالىمتجز ئامتبعضا متحملاللاجتاعوالافتراق 
الاك فهو حدث » وتعالى الله عنه » بل المراد : من كامة «من» ههنا ابتداء الغاءة 
وذلك لآن فى حق عيسى عليه السلام لما لم تكن واسطة اللاب موجودة » صار تأثير كامة الله 
تعالى فى تكوينه وتخليقه أ كل وأظهر » فكارس كو ن كامة الله »ميد أ لظهوره » و لدو أ کل 
فكان ال لفط ما ذ كر ناه ل ا ا التصارى وال 

وأما قوله تعالى لأ امه المسيح عيسى أبن مرح )قفيه سؤالات : 

((السؤال الأول ) المسيح : هل هو اسم مشتق » أو موضوع ؟ 

والذوات :فة لان I:‏ انان oc‏ الت 501107 
وغيروا لفظه › وعيسى : أصله روم ٠م‏ قالوا فى موسى : أصله موشی . أو ميشا بالعبرانية »وع 
0 

(والقول الثانى) أنه مشتق وعليهالاً كثرون › ثم ذكروا فيهوجوها : الأول : قال ابن ءاس : 
ا می عیسی عليه السلام مشيحا » لانه ماکان سم دده ذا عاهةء الى .ندر 1 اذلو - 
قال أحمد بن حى : مى مسيحا . لانه كان مسح الأارض . أى يطعا . ومنهمساحة القسامالارض 
وعلى هذا المعنى : وز أن يقال : لعيسى مسيح بالتشديد على المبالغة »كا يقال للرجل : فسيق 
وشريب . اثالث » آنه کان مسيحا » لانه كان مسح رأس اليتامى لله تعالى » فعلى هذه الاقوال : هو 
فيل » بمعنى : فاعل » کرحم . بمعنى : راحم . الرابع : أنه مسح من اللاوزار والآثام . والخامس : 
ع کا 4 ماکان فى قدمه مص ؛ فكان سوح القدمين . والسادس : مى مسسحا : لاه كان 
عسو حا بدهن طاهر مبارك مسح به الانبياء . ولا مسح به غير , ثم قالوا : وهذا الدهن وز 
أن يكون الله تعالى » جعله علامة حتى تعرف الملانکة أن كل من مسح بهو قت الولادة . فانه يكون 
نيا . السابع : مى مسيحاء لاله مسحه جبريل صل الله عليه وسلم یحناحه وقت و لادته ليكون ذلك 
صونا له عن مس الشيطان . الثامن : مى مسيحا . انه خرج 3 ارط أنه مراع ابا 0301 
هذه الاقوال : يكون المسيح . بمعنى : الممسوح . فعيل بمعنى : مفعول . قال أبوعمرو بن العلاء : 
المسيح : الملك . وقال النخعى : المسيح الصديق والله أعل ١‏ لعل ما قال : ذلك ن لحي كر 


TE Ud‏ ف 
E NS‏ المسيح الدجال فانما سى مسيحا للاحد وجهين : أحدهما : لاه عسوح 
أحد العينين . والشانى : أنه مسح الأارض . أى : يقطعها فى المدة القليلة . قالوأ : و لهذا قيل له : 
ا ا ا تطمه] ا عل :فو وجل الدجال إذافمل ذلك وهل : 

سی دجالا من قولم : دجل الرجل إذا موه ولبس 

(السؤال الثانى» الس ح كان كاللقب له » وعيسىكالاسم . فلم قدم اللقب على الاسم ؟ 

اكرات أن المسيح كاللقب الذى يفيد كونه شريفا » رفيع الدرجة » مثل الصديق والفاروق 
فذكره الله تعالی أولا بلقبه ليفيدعاو درجته » ثم ذكره باسمه الخاص 

(الؤال الثالث »لم قال عيسى بن هرم ؟ والخطاب معهريم 

ا سا نوت ال الاناء لا الى ال مات قلا نه الله تعالى الى الام دون 
ا لك عاضا فا ,أنه عدت د ااب .کان ذلك سسا لز اده فضله . وعلودر ته 

الال الرابع € الضمير فى قوله : امه عائد الى الكلمة وهى مؤنثة » فإذكر الضمير ؟ 

ن ا ادال 

(السؤال الخامس) ل قال امه المسيح عيسى بن مرم ؟ والاسم ليس إلاعيمى » وأما المسيح 
فهو لقب » وأما ابن مرحم فهو صفة 

الجواب : الاسم علامة المسمى » ومعرف له . ١‏ : الذى يعرف بههو جموع هذدااثلاثة 

أما قوله تعالى لوجم فى الدنيا والآخرة» ففيه مألتان : 

(المسألة الأول معنى الوجيه : ذو ال جاه وااشرف والقدر » يقال : وجه الرجل » يوجه 
إل رت م اه رعة عند الاس رالكاطارن ء وزقاك :يعض أهل اللغة : 
ألو جنه : هو الكرے لان CT‏ أعضاء الان انر جهه > عل الو جه استعارة عنالكرم والككال 

واعل أن الله تعالل وصف موسى صل الله عليه وسلم بأنه كان وجيها . قال الله تعالى 
ا ا ا انی آذرا مو سی فر اه الله عا قالؤا وكان عند الله وجما) حم للفسرين 
أ ل ال :کنر ج ان الد دادسب الو وف الا رة :سبي عاو المتزاةعندالله تعالي . 
e‏ ال وأماعيمىعايهالسلام . فهو و جیه ف‌الدنیابسبب أنه يستجاب دعاؤه 
-020000 5 رالابرص مبب دعائه. ووجيه:ق الآخرة سبب اناجم هشقيع 
ا »و بقل شفاعتهم فم كا يقبل شفاعة أكاير الانبياء عليهم اأسلام . والثالث أنه وجيه 
0 ا رب التى.وضفة للود اء وو جه فى الآارة بب كثرة 


o‏ قوله تعالى «ویکام الناس اليك وكبلا» الآية 


ثوابه » وعلو درجته عند الله تعالل 

نان ككل : كنت كان وما ف اا E E E o‏ 
مو سی عايه 'اسلام بالو جیه مع أن اليهود طءنوا فيه . وآذوه الى أن برأه الله تعالمماقالوا ٠‏ وذلك 
لم يقدح فى وجاهة موسى عليه السلام » فكذا هنا 

لإا مسال الثانية) قال الزجاج (وجبها) منصوب على ال مال . المعنى : أن الله يبشرك بهذا الولد 
وجا ف الدنياوالآخرة . والفراء يسمىهذا قطعا کا نهقال : عيدى نمريم الو جيه فقطعمنه التعريف 

أما قوله ومن المقر بين ) ففيه وجوه : أحدها : أنه تعالى جعل ذلك كالمدح العظي لللائكة 
فألحقه مثل منزلهم ودرجتهم بواسطة هذه الصفة . وثانها : أن هذا الوصفكالتنيه على أنه عليه 
للسلام سيرفع الى السماء وتصاحبه الملامكة . وثالثها : أنه لي سكل وجيه فى الآخرة يكون مقربا 
لان أهل الجنة على منازل ودرجات » ولذلكقالتعالى (وكتتم أزواجائلاثة) إلىقوله(وااسابةون 
الا 

آنا ال لإویکم الناس فى المهد وکهلا) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» الواو لاعطف على قوله (وجيا) والتقدير كانه قال : وجا ومكاا للناس 
وهذا عندى ضعيف . للآن عطف الماة الفعلية على الاسمية غير جائز إلا للضرورة »أو الفائدة 
والآولى أن يقال: تقدير الآية (إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيس عيسى ابن مريم) الوجيه فى 
الدنيا والآخرة المعدود من المربين » وهذا المجموع جملة واحدة. م قال (ويكلمااناس) فقوله 
(ويكلم الناس) عطف على قوله (إن الله يبشرك) 

90070 | ا اسألة اثثانية) ف المهد قولآن : أحدها : أنه حجر اه رالا غ عدا‎ ١ 
الذى هو مضجع الصى وقت الرضاع  وكيف كان . فااراد منه : فانه يكلم الناس فى الحالة الى‎ 
يحتاج الصى فما الى المد » ولا عختلف هذا المقصود سواءكان فى حجر أمه أو كان فى المهد‎ 

لإ المسألة الثالثة) قوله (وكهلا) عطف على ااظرف من قوله (فى المهد)كا ندقيل : يكلمااناس 
ا دك 

(الؤال الأول € ما الكهل ؟ 

ا جواب : الكهل فى اللغة ما اجتمع ونه وکل ا وهر مأخوذ دن دلا 
النبات إذا قوى وم . قال اللاعثى : 

يضاحك الشمسمنما كوكب شرق مؤزر بحميم النبت مكل 


قولہ تعالی«و یکل الناس ف المبد وكبلاء الاي هة 

1 ف اش والكيال 

(السؤال الثانى) أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات . فأماتكلمهحالالكھو لةفلیس 
Ne‏ العاردة فىذكرم ؟ 

eT‏ كرنه متقلانى الاحوال من الصا الى 
ا اله دال عال. والراد ت الرد على وقد ك 
ی اللمراد دنه أن يكلم 10520 ار طهارة امه ٠‏ م عند ل 
يتكلم بالوحى والنبوة . والثالث : قال أبوهسلم : معن E‏ م حال كونه فى المبد » وحال کونه 
كهلا على حد واحد وصفة واحدة . وذلك لاشك أنه غاية فى المعجز . والرابع : قال الاصم 
المرادمنه أنه يبلغ حال الكرولة 

لإالسؤال ااثالث» نقل أن عر عيدى عليه السلام إلى أن رفع كان ثلاثا وثلاثين سنة وستة 
أشبر » وعلى هذا ااتقدير : فهو ما بلغ الكبولة 

ا 2 الرن ا ان الكبل فى أكل الله عارةعن الكاملالتام »وأ كل 
أحوال الانسان إذاكان بين الثلاثين والأربعين » فصح وصفه بكو ته كبلا فى هذا الوقت . وااثاق 
ا 0 0 الفكل الح :انااد .ةله زو كبلا) أن كون كبلا بعد أن بتر لمن السهاء 
فى آخر الزمان » ويكام الناس » ويقتل الدجال . قال الحسين بن الفضل : وفى هذهالاية نص ف أنه 
عليه الصلاة والسلام سينزل الى الأرض 

(إالمسأ الرابعة 4 أنكرت النصارىكلام المسيح عليه ااسلام فى المد . واحتجوا على عة 
قوم بأنكلامه فى المد من أيحب الامور وأغرماء ولا شك أن هذه الواقعةلو وقعت لوجب 
أن يكون وقوعبا فى حضور امع العظيم الذى بحصل القطع واليقين بةولهم . لآن تخصيص, مثل 
هذا ااعجز بالواحد والاثتين لا عوز > ومتى حدثت الواقعة العجة جدا عند حضور 
المح العظير . فلا بد وأنتتوفر الدواعى على النقل : فيصير ذلك بااخا حد التواتر . وإخفاء مايكون 
بالغا الى حد التواتر متنع . وأيضا فلو كان ذلك لكان ذلك الاخفاء هبنا متنعا » لأف 
اانصارى بالغوا فىإفراط محبته » إلرحيث قالوا إنهكان إلا » ومن كان كذلك تن عأن يسعىفىإخفاء 
امه . وفضائله بل رما جل الو احدألغآفتبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان أولىالناس 
007 النشارى لما اط ترا عل إتكارها علا أنه ماکان مو جودا البتة 

أجاب المتكلمون عنهذه الشببة » وقالوا : إنكلامعيدىعليه السلام فالمهد إا كان للدلالة 


8ه تعالی «قالت رب أ يكون لی ولد فى لشر » الأية 


م م م لا کت ر سے کہ ےھ وہ © E‏ م رم تر 


قالت رب ای یکون لى واد ول ك شر ال ذلك الله مخلق واا 
ذا فى أمرا ما بقول له كن نكرن ,000 ٠‏ 1 0 
ESD,‏ 


على براءة حال مرحم عليها السلام من الفاحشة » وكان الحاضرون جمعا قايلين » فالسامءون لذلك 
الكلام . كان جمعا قليلا . ولا بعد فى مثله التواطؤ عل الاخفاء » و بتقدر: أن يذكروا ذلك إلا أن 
اليهود كانوا يكذبونهم فى ذلك ويفسبونهم إلى المت . فوم أيضا قد سكتوا ذه العلة فلأجل هذه 
الأسباب بق الامر مكتؤما مخفيا إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى مدا صلى الله عليه وسلم بذلك» 
وأيضا فليس كل التصارى ينكرون ذلك . فاته تقل عن عفرن أ طالب اماع نادم 
سورة مر . قال اانجاثى : لاتفاوت بين واقعة عيسى » وبين المذكور فىهذا الكلام بذرة 
0 قال تعالى ومن الصاهين ) 
فان قيل : کون عيسى كلمة من الله تعالى » و كونه (و جما ف‌الدنباوالآخرة) وكونه منالمقربين 
عا ل لمكا ل دال ٠ا‏ ا ا د أعظم وأشر 0 
ره صالحا فلم خم الله تعالى أوصاف عيسى بقوله (ومن الصالحين) 
ا ال أعظم من كون أارء صال حا لآنه لايكون كذلك إلاويكون فى جميعالافعال 
والتروك مواظبا على النبج الأصلح » وااطريق الآ كمل » ومعلوم أن ذلك يتناول جميع المقامات 
فالدنيا والدين فىأفعال القلوب » وفى أفعال الجوارح . فلا ذكر الله تعالى بعض التفاصيلأردفه 
بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات 
قوله تعالى (قالت رب أنى يكون لی ولد ولم بمسسنی بشرقال كذاك الله يخلقمايشاء إذا قضى 
ارا يمي ل كا فيكو ن)» 
قال المفسسرون : انها إا قالت ذلك لان التبشير به يقتضىالتعجب ماوقع على خلاف العادة 
وقد قررنا مثله فى قصة زكريا عليه السلام » وقوله (إذا قضى أمرا فاتما يول له كن فيكون) 
تقدم تفسيره فى سورة البقرة ش 


أما قوله تعالى لإويعابه الكتاب والحمكمة والتوراة والانجيل ) ذفيه ٠س‏ ألتان 


امعان ا إلى | سرائئيل» الآية ۵¥ 


سر ل ی س ر م 


ورم ولا ای بی إسرائيل أ قد جن بناية من ربكم 


لإالمساألة الأول قرأنافع ؛ وعاصم (و لع ه) بالياء والىاقون باون 00 0 ا فعطف عل قوله 
(مخاق مايشاء ) وقال المرد عطف على ببشرك بكلمة ء وكذا وكذا زويعله الاك ا 
بالنون قال تقديرالاية أنه قالت : رب أنى يكون لى ولد . فقال لما الله ( كذلك الله تخلق مايشاء 


إذا قضى أمرا فا ايقو لله كن فيكون) فهذا وإنكان إخباراً على وجه المغاية : إلاأنه إخبارمن 
الله تعالى عن نفسه » فلا جرم حسن أن يوصل به الاخبار على وجه غير المغايبة . فقال (ونعله) 
لان مى وله ( كذاك الله على مايشاء) معناه: كذلك عن غلاق اماشاء (ونعلله الكتاب 
والحكةو باعل 
لإا لمسألة الثانية € فىهذه الآية أمورأربعة معطوف بعضها على بعض بواوالعطف . والاقرب 
7 أن يقال : المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة . ثم المراد بالحكية تعليم العلوم وتهذيب 
ا ل ا نك ان ناته و اير لا جل العمل > و جموعهقًا هوالمى 
بالسكية . ثم بعدأن صارعالما بالخط والكتابة » ومحيطا بالعلوم العقلية والشرعية . يعلمه التوراة . 
E‏ تعليم التوراة عر تعايم ال ل رام ناك هع رار 
عظيدة » والانسان مالم بتعل ا 
الالحية ٠‏ ثم قال فى المرتبة الرابعة والانجيل » وإنما أخر ذكر الانجحيل عن ذكرالتوراة لان من 
تىل الخط ء ثم تعلم علوم الحق . ثم أحاط بأسرار الحكتاب الذى أنزله الله تعالى على من 
ف من الا نساء ؛ فقد عظدت درجته فى الع ال الله تحال ك بدد ذلك كتايا آخر واو 
ا فذلك هوالغاية القصوى » والرتبة العليا فى العم ؛ والفهم والاحاطة بالا سرارالعقلية 
والشرعية » والاطلاع علا لحك اله دا ایی یر س هذه الا فاط الار ب 
م قال تعالى ر ورسولا TT‏ قد جنک بأية من ربک وفه مسائل : 
(المسألة الأول فى هذه الآية ٠ N HUT‏ وال 
eT‏ ل ل إلى بى رال . قائلا : ای قد جتم به من رك 00 20 
إل الاشتاه.التانى 0 الزجاج : الاختبار عندى أن تقديره : 0 
0 > وإنما أضمرنا ذلك لقوله (أنى قد جتتكم) وا لمعنی : ویکلمهم رسولا انی قد جگ . 
ال ا شتت جعلت الواو زائدة . والتقدير :و يلهال كا والمكه 


«م قخر = ۸> 


oA‏ اقول تال «أنى أخلق لك من الطين كبيئة الطير» اليد 


o6 وس‎ 


37 حكن نكمم من الطين رة دار فافخ ف فيه ۾ يكون ا 
ONT‏ ل اام اال انث e‏ 3 

(المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسل كان رمنولا إلى كل بى إسرائيل 
خلاف قول بعض الود أنه كان مبعو ا إلى قوم صوصين ميم 

(المسألة الثالثة) المراد بالآية الجنس لاالفرد لا*نه تعالى عدد ههنا أنواعا من الآإيات » وهى 
SNN‏ والابرص » والاخبار عن المغيبات فكان المراد من قوله (قد جنتكم 
أيه من ربكم) ا لجنس لاالفرد 

ثم قال (أنى أخلق لكر من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً باذن الله ) 

اعل أنه تعالى حكى هبنا خسة أنواع من معجزات عيسى عليه السلام 


النوع الاول 

«أذكره ہنا فى هذه الآية وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى» قرأ حمزة (أنى) بفتتح الْمزة » وقرأ نافع بكسر الحمزة فن قتع (أنى) فقد 
جعلہا بدلا من آبة كانه قال : وجئتك بأنى أخاق لك من الطين » و من كسرفله وجمان : أحدهما : 
الاستئناف وقطع الكلام مما قله . والثانى : أنه فسرالآية بقوله (انى أخاق 5( hz,‏ 
املة المتقدمة بها بكرن على وجه الابتداء . قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ثم فسر الموعود بقوله لم مغفرة ‏ وقال (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) ثم فسر المثل بقوله 
(خلقه من تراب) وهذا الوجه أحسن لاانه فى المعنى كقراءة من فتح (أنى) على جعله بدلا من آية 

(المألة الثانية 4 أخاق لك من الطين أى أقدر وأصور وقد بينا فى تفسير قوله تعالى (ياأيبا 
الناس اعبدوا ربک الذى خلقک) إن الاق هو االقدر ولاس بأن نا اا ا 
يدل عليه القرآن والشعر والاستشماد . أا القرارت قايات . احداها : قوله تعالى (فتبارك الله 
أحسن الخالقين) أى المقدرين » وذلك لا نه ثبت أن العبد لايكون خالةا ٤ن‏ ‌التكوين والابداع 
فوجب تفسير كونه خاكا بالتقدير والتوية . واا ال لفط لل ا ا 
فى دورة الشعراء إن هذا إلاخاق الاو لين ؛ وف لكر 2 TT o Euan‏ 
إلااختلاق والكاذب اما خالقاً لان يقدرالكدت و خاطره ويطورة 17لا ا 


أن أخاق لك من الطين كبيئة الطير» الأب ف 
اتی نحن فى تفسيرها وهى قوله (أنى أخاق لک ری الطين) أى أصور › وأقدر وقال تعالى فى 
ا ا تنه الط ) رك ذلك بدل على أن الاق دو التصوير والتقدير . 
ورابعما : قوله تعالى (هوالذى خاق 5 ماق الا رض جميعا) وةوله (خاق) إشارة إلى الماضى . 
فلو حلنا قوله (خلق) على الايحاد والابداع ؛ لكان المعنى : أن كل ماف الا رض فو تعالى قدأوجده 
ف الزمانالماضى » وذلك باطل بالاتفاق . فاذن وجب حمل الاق عل التقدير<تى يصمح الكلام وهو 
ال 2 ف الماضى كل ماو جد الان ف الأارض . وأما الشعر توه : 

ولاأنت تفرى ماخاقت وبعض القوم مخاق ثم لايفرى 
وقوله ولا يدملى بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلاجي- الادم 
لإوأما الاستشهاد € فونه يقال : خلقالنعل إذا قدرها وسواهابالقياس والخلاقالمقدار من 
ا ل الل ل عا عدار 2 ا والصخرة الخلقاء »اللا لان 
E CT 0‏ 
إذا عرفت هذا فقول : اختلف الناس فى لفظ «الخالق» قال أب و عبداله البصرى : انهلا جوز 
إطلاقهعلى الله فى الةيقة . لآنالةدير وااتسوية »عبارةعن‌ااظن والحسبان» وذلك عل الله عالء وقال 
أصحابنا : الخالق . ليس إلا الله » واحتجوا عليه بقوله تعالى (الته خااق کل شىء) ومنهم من احتج 
بقوله (هل من خااق غيرالله يرزقكم) وهذا ضعيف » لا نه تعالى قال (هل منخااق غيرالله يرزقم 
من ااسماء) فالمءنى : هل من خااق غير الله موصوف بوصف کونه رازقا من السماء » ولا بازم من 
5 ال الى كون هذا شاه ليس إلااسشهء صدق فرلا أنه لاهااق إلاالله , 
وأجابوا عن كلام أبوعبدالته بأن التقدير والتسويةعبارة عن العلل وااظن » لكن‌الظن وإنكان 
حالا فى حق الله تعالى » فالعا ثابت . 
اء فت هذا فقول (أنىأخاقلكم من |لطين) معناه : أصور وأقدر » وقوله ( كبيئة الطير) 
فالميئة ااصورة المبيئة من قوطم 
المصور ؛ وقوله (فيكون طبرا باذن الله) فيه مسائل ٠‏ 
(المسألة الاأولى) قرأ نافع (فيكون طائراً) بالآلف على الواحد , والباقون (طيراً) على المع ء 
اك فى المسائدة والطير اسم الجنس بقع على الواحد ؛ وعلى ابلمع 
يروىأن عيدوعليه السلاملما ادع النبوة » وأظبرالءجزات . أخذوايتعنتون عليه . وطالبوه 


ا إذا تدر ورل (فأنفخ فيه) أى فى ذلك الطين 


خاق خفاش » فأخذ طينا وصورهء ثم تفخ فيه . فاذا هو OS‏ يال ب 


3 قوله تعال وار 1 كه رار 000500 


2 ەر م 


1 ركه ادا وای UN‏ 


سے سے سے 1 


كان رطبر ا الناس ينظرون اليه » فاذا غاب عن أعياهم سقط ميتا ء ثم اختلف الناس » فقال 
قوم : انه لم يخاق غير الخفاش » وكانت قراءة نافع عليه . وقال آخرون : انه خاق أنواعا من الطير 
وكانت قراء الباقين عليه 

(المسألة الثانية4 قال بعض المتكلمين : الآية تدل على أن الروح جسم رقيق كالريح » ولذلك 
وصفبا بالتفح , ثم ههنا بحث » وهو أنه هل جوز أن يقال : : أنه تعالى أودع فى نفس عيسى عليه 
السلام خاصية . بحيث هى نفخ فى شىء کان نفخه فيه مو جبا لصيرورة ذلك الشىء E la‏ 
لش لكام كذلك ؛ بل الله تعالى کان خلق الحياذ ذلك الجسم بعدرته عند نفخة عيدى عليه السلام 
فيه عل سبيل إظهارالمعجرات » وهذا الثانىهو الحق لقوله تعالى (الذىخلق الموت والحياة) وحكى 
عن إبراهيم عليه السلام أنه قال : فى مناظرته مع الك (رفى الذى عى وعيت) فلو حصل لغبره 
هذه الصفة لبطل اك الد س دال 

(المسألة الثلثة) القرآن دلعل أنه عليهالصلاة والسلام » إنماتولدمن تفخ جبريل عليه السلام 
2 م وجبريل صلى الله عليه وسل روم صن : وروحانى بحض » فلا جرم كانت نفخه عيسى 
عامه السلام للحمأة وألروح 

لإا لمسألة الرابعة) قوله (باذن الله) معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه » لقوله تعالى ( وما كان 
لنفس أن تموت إلاباذن الله) اه بوجدالله الموت » وإماذكرعيمىعايه السلامهذا القيد 
إزالة للشمة »و تنما عل اق أعل هذا التصوير » فأما خلق الماد نهو من الهتعال ا ا 
المعجزات على يد الرسل 


۴ النوع الثاى والثالت واا لرابع من المعجرات 
فهو قوله ل وأبرىء الأ كه والارص وأحى المونى باذن ا ذه أكثر أذل ا 
أن ال كه :هو الذى ولد أعى » ؤقال : الخليل وغيره هر الذى سي مدان 
بجحاهد هو الذى لا يبصر بالليل » ويقال : انه لم يكن فى هذهالآءة أكمهغير قتادةين دعامة السدوسى 
صاحب التفسير » وروى أنه عليه الصلاة والسلام ربعا اجتمع عله دون الها و 1 00 
أطاق منهم أتاه ؛ ومن لم بطق أتاه عيسى عايه السلام » وماكانت مداواته إلا بالدعاء وحده؛ قال 


ال دوأنئم 0 رن الاه ٦‏ 


سا سس 6 


رر سار ے سے س ص 2 جل ل 7 يرن 
دم مانا کون وماتدخرود فى يوت" م إن فى ذلك لاية لكم 
م ob J023‏ 2 
إن كاتم مۇمنینده»» 


الكلى ا 0 ا کرم واحنا عاذر» وكانصد يعاله ‏ وذعا 
8 را a‏ ا فلع اكه 
ورجع الى أهله وتى وولد له وقوله (باذن الله) رفع لوم دن اعتقد فيه الالهية 
وأا النوع 0 
دن المعجزات اخباره عن الغيوب فمو قوله تعالى حكاية عنه 

لوان 6 تأكلون وها تدخرون فى بیو تک( وفيه مسألتان : 

((المألة الأول فهذءالآية قولان : أ.حدهما أندعليه"صلاة وااسلامكان منأولأمره يخبر 
عن الغيوب ٠‏ روى|اسدى : أنهكان يلعب معالصيان . ثم خیرم بأفعالآبائهم وأمباتهم » وكان خر 
الصى اك دخات لك كذاء فيرجع الصى الى أهله . ويكى الى أن يأخذ ذلك الثىء » ثم 
قالوا لصبيانمم : لا تلعبوا مع هذا ااساحر . وجمعوهم بيت » جاء عيسىعايه السلام يطلهم » فقالوا 
له : ليوا فى اابيت » فقال : فمن فى هذا البيت ؛ قالوا : خنازير قال عيدى عليه اللام : كذلك 
يكونون» فاذا ثم خنازير 

لإ والقول الثانى» ان الاخبار عن الغيوب إنما ظبر وقت نزول المائدة . وذلك لان 
القوم نبوا عن الادخار . فكانوا خزنون ويدخرون ؛ فكان عسى عليه السلام خبرم بذلك 

(المسألة الثانية 4 الاخبارعن الغيوب على هذا الوجه معجزة» وذلك لآن المنجمين الذين 
بدعون استخراج الخبر لا مكنم ذلك إلا عنسؤال يتقدم . ثم يستعينونعندذلك بآ لة ويتوصلون 
بها الى معرفة أ<وال الكوا كب ٠‏ ثم عترفون 00 يغلطون كثيرا : فاما الاخبار عناالغيب هن 
غير استعانة بآلة » ولا تقدم مسألة لا يكون الا بالوحى من الله تعالى » ثم أنه عليه السلام خم 
كلامه بقوله : 

لإ ان ف ذلك لاب لک إن كم مؤمنين» 

والمعنى ان فى هذه الخزسة لمعجزة قاهرة قوية دالةعلى صدقالمدعي لكل من آمن بدلائل المعجزة 


۳ قوله تغال وومصدقا این »الا 


رر سے لات ص ۵س صر ص ك م لدا ےس هه 

و مصدةا 0 س دی من التوراأة َلأحلَ 3 م عض انی حرم علبکم 
ص 2 0 اليا 202 ل سل سر لد ع حاترن ه27 ر7 
وج َي من ربكم انوا اله وَأطيعون «. 6066 إن لله ریو دبكم فأع.دوه 
سے اص سے لہ 0 ىم 


»0ه١«‎ E هذا‎ 


ص 


فى امحل على الصدق » بلي من أنكر دلالة أصل المعجز عل صدق‌المدعى » وهمالبراهمة » فانه لايكفيه 
ظبور هذه الآيات » أما من آمن بدلالة المعجزعلى الصدق » لا ببق له فى هذهالمعجزات كلام البتة 

قوله تعالى لإ ومصدةا لما بين يدى من التوراة ولأحل لك بعض الذى حرم علي وجئتكم 
بابة من ربكم فاتقوا الله وأطيمدو ن إن الله ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستةيم) 

اع أنه عليه السلام لما بين بهذه المعجزات الباهرة » كونه رسولا منعندالله تعالى . بين بعد 
د eT‏ ا : قوله (ومصدقا لا بین دی من التوراة) as,‏ 

(المسألة الأول ) قد ذكرنا فى قوله (ورسولا الى بى إسرائيل أنى قدجتتك بآية) أنتقديره 
ا رلا یال قا( قدجتتك بأية) فقوله(ومصدةا) معطو ف عليه » والتقدير 
وابعثه رسولا الى بی إسرائيل قائلا (أنى قد جنتك بآية) . وانى بعثت (مصدقا لما بینیدی من 
التوراة) ونما حسن حذف هذه الألفاظ لدلالة الكلام علا 

(المسألة الثانية) انه بحب على كل نى أن يكون مصدقا جميع الانبياء علهمالسلام » لآ نالطريق 
الى بوت نبوتهم هو المعجز ‏ فكل من حصل له المعجز » وجب الاعتراف بنبوته ٠‏ فلهذا قلنا : 
بأن عيسى عليه السلام بحب أن يكون مصدةا لمومى بالتوراة » ولعل من جملة اللأغراض فى بعثة 
عيسى عليه السلام الهم تقربر التوراة » وإزالة شبهات المنكرين وتحريفات الجاهاين 

لإوأما المقصود ای ) من إعثة عيسى عليه اأسلام قوله (ولاحل 5 بعض الذى حرمعليكم ( 

لإوفيه سوال ) وهو أنه يقال : هذه الأ بة اللأخيرة مناقضة لما قبلبا » لأنهذه الا ةالاخيرة 
صر عة فى أنه جاء لیحل بعض |لذى کان محرماعليه فى التوراة » وهذا يقتضى أن یکونحکه خلاف 
حك التوراة » وهذا يناقض قوله (ومصدقا لما بين يدى من التورأة) 

والجواب : انه لا تناقض بين الكلامين » وذلك لان التصديق بالتوراة لا معنى له ألا اعتقاد 
ان کل مافيها فهوحق وصواب » وإذا لم يكن الثانى مد كر راف ‌التوراة 5 ES‏ حک عسى 


قوله تعالى' دفلا أحس عيدى منهم االكفر» الآية ۳“ 


سے کے ا 


u‏ س عيمى منهم افر لمن أنْصَارى اله م واریون 


6 ا راس مامه 8 ەە سا لە 
| الله واشہد با ا مسلون CO2‏ ر لہ نا ءامنا اانزلتوا ت.عنا 


1 ص 1 


3 
C. 
اوا‎ 


002 سافضا لكر 1153220 اه رأيضا إذا کات الشارة حى عليه 
السلام موجودة فالتوراة »لم يكن بجىء عيسى عليه السلام » وشرعه مناقضا للتوراة . ثم اختلفوا 
فقال بعضهم "الاعله السلاع ما غير دعا أحكام الأوراة : قال ودب بن دنه : ان عيدى عه 
السلام كان على شريعة موسى عليه السلام . كان يقرر ااسبت ٠‏ ويستقبل بيت المقدس » ثمانه ضسر 
قوله (ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم) بأمرين : أحدهما : ان الاحباركانوا قد وضعوا من 
عند أنفسمم شرائع اس عي عله السلام ٠‏ ورفكيا وأرطلبا © رأعاد 
ا رس الا والثانى : أن اههتسالى كان قد حرم بعض الاشراء 
على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنبم من الجنايات .كا قال الله تعالى (فبظل من الذين 
هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت هم) ثم بق ذلك التحر.م مستمرا على الهود لجاء عيبى عله 
السلام » ورفع تلك التشديدات عنهم وقال آخرون : ان عيسى عليه السلام رفع كثيرا م نأحكام 
التوراة . ولم يكن ذلك قادحا فى كونه مصدقا ارا عا لي ما بيناه . ورفع السبت . ووضع الأاحد 
قانما مقامه » وكان محقا فىكل ما عمل لما بينا أن الناسمخ والمنسوخكلاهما حقو صدق › ثم قال 
(وجتتكم بآية من ربكم) وإما أعاده لآن اخراج الانسان عن المألوف المعتاد من قديم الزمان 
عسر » فأعاد ذكر المعجزات ليصي ركلامه تاا فى قلومهم . ومؤثراً فى طباعہم . ثم خوفبم » فقال 
(فاتقوا الله وأطيءون) لآن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى » فين انه إذا لزمكم أنتتقوا 
الله لزمكم أن تطيعونى فبا آمرک به عن رمىء ثم إنه خت كلامه بقوله (إن اللە‌ر بی وربکم) ومعصوده 
إظبار اضوع والاعتراف بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل » فيقولوا : انه إله وابن إله . 
لآن اقراره لله بالعبودية بمنع ما تدعيه جهال النصارى عليه . ثم قال (فاعيدوه هذا صراط 
مستقم) والمعنى : أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرم » وجب على الكل أن يعبدوه . ثم أ كد 
ذلك بقوله (هذا صراط مستقيم) 

قوله تعالی لإ فلسا أحس عيسى منهم الكفر قال م نأنصارى الى الله قال الجوار يون عرز 
أنصار الله آمنا بالته واشهد بأنا مسلون ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا معالشاهد 


9 قوله تعالى «فليا ا عسى مم الكفر» الاية 


ارسول ما کتبا مع الشاهدين «۲» ومكر واومكر ولخي رالا كريندهه» 


م م حص مسد م م ت 


ومكروا ومكر الله والله خير الما کرین) 

اعم ا كاه 1 بولدمثلعيسى » واستقصىف بيانصفاته » وشر حمعجزا ته 
وترك هبنا قصة ولادته » وقد ذ كره | فى سورة مرحم على الاستةصاء» شرع فى ب بان أن > ل 
شرح هم تلك المعجزات . وأظبر له م تلك الدلائل فهم اذا عاملوه » فال تعالى (فانا 0 
عيسى منهم الكفر) وفى الآية مسائل : الأولى : الاحساس عبارة عنوجدان الثىء بالحاسة وههنا 
وجهان : أحدهما : ان يحرى اللفظ على ظاهره » وهو انهم تكلموا بالكفر » فأحس ذلك باذنه : 

الى : أن مله عل انرا ل وهر ا عرف منهم إصرارثم على الكفرء وعزمممعل 

قتله ل ا الل اي > لا جرم عبر عن 
ذلك الما بالاحساس 

(المسألة اثشانية) اختلفوا فى السبب الذى به ظبر غرم على وجوه : الأول : 

آل المدى ١‏ أنه تعال كا بت رولا إلى ى ارال ام اا 
وعصوا نخافهم ؛ وأختق عم ؛ وكان أمس عيسى عليه السلام ىقومە ا مر تمد صل ألله عليه وسلم 
وهو مک ؛ فکان مستضعفاً » وكان ختن‌من بنى إسرائيل کا اختن‌النى صل اله عليه وسا ف الغار» 
وف‌منازل من آمنبه لا أرادوا قتله » ثمإنه عليه الصلاة والسلام خرج معأمه يسيحان فالأرض 
فاتفق أنه نزل فىقرية على رجل فأحسن ذلك الرجلضيافته » وكان فى تلك المدينة ملك جبار » اء 
ذلك الرجل يو ماحز ينا ٠‏ #سأله عيسى عن السبب» فقال : ملك هذه المدينة رجل جار ا ع 
أنه جعل عل كل رجلمنا بو ما يطعمه ويسقيه هو وجنوده » وهذا اليوم نوبی» والامرمتعذرعل» 
فليا سمعت مرم علا السلام ذلك » قالت : يابنىادعالله ليك ذلك » فقال : ياأماه » إن فعلت ذلك » 
كان فيه شر » فقالت قد أحسن وأ كرم » ولابد من | كرامه » فقال عيسى عليه السلام «إذا قرب 
مجىء الملك فاملا” قدورك وخواييك ماء ثم أعلنى» فلما فعلذلكء دعا الله تعالىفتحولما ف القدور 
طبيخاء وم افیا لو ایی خمرآء فلماجاءه الاك أكل وشربءوس الهم نأينهذ! الخر» فتعالالرجلفالجواب 
فم بزلا ملك يطالبه بذلك حى أخبره بالواقعة » فقال : إن من دعا الله حى جعل الماء خمراً إذا دعا 
أن حى الله تعالى ولدى لايد وأن حاب » وكان ابنه قد مات قبل ذلك بأيام » فدعاعيسىعليهالسلام 
وطالب منه ذلك : فقالعسى : لانفعل؛ فانه إن عاش كان ا فقال ماأبالىماكان نه ته وإن 


قوله تعالى وولا 0 عسى مم الكفر» الأ م 
أحييته تركتك عل ماتفعل » فدعا الله عيسى » فعاش الغلام . فلا رآه أهلملكته قد عاشءتنادروا 
بالسلاح واقتتلوا » وصار أمرعيسى عليه السلام مشهوراً فى الخلق . وقصد امود قتله » وأظهروا 
الطعنفه ¢ والكفريه. 

لإوالةول الثانى) ان الود كانواعارفين بأنه هوالمسيالمبشر به فالتوراة » وأنه ينسخ دينهم. 
فكانوا من أو لالآمر طاعنين فيه > طالبين قتله ‏ فلما أظهرالد عو ة اشتد غضيهم . وأخذوا فإيذائه 
۴ وطلواقتله. 

لإوالةولالثالث) أن عيىعليه السلام ظنمن قومه الذيندعاهم إلىالامان. أنبم لاريؤمنون 
به» وأندعوته لاتنجع »فهم فأحبأن يمتحنهم ليتحقق ماظنه مهم . فقال لحم (من أنصارى إلى الله) 
م ا إلا اسو اروت ٤‏ تناك ذلك 0 3 من سوى الجوارسن .كافرون مصرون عل كار 
دسه 4 وطلاب قله 

أما قوله تعالى قال e‏ إلى ا( MT‏ 

(المسألة ا ل ا ناركن أن عا عليه لادم لما دعا بی إسرائيل إلى 
الدين » و مردوا عليه ؛ فرمنهم » وأخذ يسيح فالارض فريجماعة منصيادى السمك ؛ وكان فيم 
معو » ويعةوب » ويو حا ابنا اوم من جملة الهواريين الاثنى عشر » فقال عيسى عليه 
N 25 0000‏ اصطاء غا فأمره عبى بالقاء شكته فى الماء 
مر أخرى.فاجتمع فى تلك الشبكدمن السمك ماكادت تتدزقمنه » واستعانوابأهل سفينةأخرى؛ وملؤا 
ال ۾ ا A‏ کسی عليهالسلام. 

0 القول الثانى) أن قوله (من أنصارى إلى الله) إيما کان فى آخر أمره حين اجتمع الود 
عليه طابا لقتله » ثم هنا احتهالات : الأول : أن المهود لماطلبوه للةتل » وكان هو فى المرب عنم 
قال لااو لك الاثى عشر من الحواريين : أيك بحب أن يكون رفيق فى الجنة على أن يلق عليه 
شمى » فقتل مکای ؟ 

ا اد که التصارى فى إتحيلهم : أن الہود اا أخذوا عى سل 
عدون س4 فضرب نه عبداً كان فم لرجلمن الاحبارعظيم ذرمى بأذنه 2 فقاللەعسى 5 حسىك . 
ثم أخذ أذن العبد فردها إلى موضعها » فصارت كانت . والحاصل أن الغرض من طلب النصرة 
إقدأمهم عل دفم ار ع 


3 س کر کے ر 


N‏ قوله تعالى SS‏ عيسى مہم الكفرع الاية 

لإوالاحال الثانى) أنه دعام إلىالقتال مع القوم لقوله تعالى فىسورة أخرى (فامنت طائفة 
من بى إسرائيل و كفرت طائفة فايدنا الذين أمنوا على عدوم فاصبحوا ظاهرين) 

(المسألة الثاني 4 قوله (إلىالله) فيه وجوه : الأول : التقدير من أنصارى حال ذهابى إلالله 
أوحالالتجائى إلىالله . والثاى : التقدير : من أتصارى إل أن ا أ الله تال الا 

كرون إل دهنا غاية ا اا ب اد ا تم دعوتى » lyse‏ 
الثالث : قالالا كثرونمن أهل اللغة إلى ههنا بمعنى مع قال 0 اا إكأموالكم) 
أى معها » وقال صل الله عليه وسم «الذود إلىالذود إبل» أى مع الذود 

قالالزجاج :كلمة «إلى» ليست بمعنىمع . فانك لوقات ذهب زيد إلى عمروء لم يحزأن تقول : 
ذهب زيد مع عمرو لان «إلى» تفيد الغاية و «مع» تفيد ضم الل إل الغى. ٠‏ بل اا تلك 
أن «إلى» ههنا بمعنى «مع» هوأنه يفيد فائدته! من حيث أن المراد من يضيف نصرته إلىنصرة الله 
الى وال ااا را كارا أمواهم إلىأموالم) أى لاا کا أمو الم إن 
أموالكم وكذلك قوله عليه السلام «الذود إلى الذود إبل» معناه : الذود مضموما إلىالذود إبل 
والرابع : أن يكون المعنى من أنصارى فما ببكون قرية إلىالله ووسيلة اليه » وفى الحديث أنه صل الله 
عليه وسار كان يول إذا حى «اللهم منك واليك» أى تقرباً اليك . وبقولالر جل لغيره عند دعالله 
ا انض ll MN oh‏ فما كون قربة إلالله ال 1ا 1( 
يكون «الى» بمعنىاللام كانه قال : م نأتصارى ته » نظيره قوله تعالى (قلهلمن شرکائک من دی 
الى الحق قل الله مدى للحق) والسادس : تقديرالاية : من أتصارى فى سيل الله . و «الى» بمعنى 
و TT‏ 

0 قوله تعالى لإقال الحواريون نحن أنصار الله) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى» ذكروا فى لفظ «الحوارى» وجوها : الأول :أن الخوارى اسرموضوع 
ا الرجل > وخالصته › ومنه يقال للدقيق<وارى كانه هوالخالصمنه وقال صل الله عليه وس 
للزيير داه ان عی۰ وحؤارى من أمى> و ارا ات م انا القات ا ا 
هذا : الخواريون #صفوة ألا 00 الذين خلصوا ا ف الد مم و نھر م 

لإالقول ااثانى» الحوارى أصله من الور . وهو شدة البياض» ومنه قبل للدقيق حوارى » 
ومنه الا حورء والمور ناء بياض العين » و حورت الثباب : ييضتها» وعل هذا اله ل ا 
فيأن أو تك ل مرا بهذا الاسم؟ فقال سعيد بن جبير:لبياض ثيابهم » وقي لكانوا قصارين؛ يييضون 


قوله تعالى «فلما أحس عيسى منهم الكفر» الآآية ۷“ 


الا قل لان قلومهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق ورية ‏ فسموابذلك مدحا هم 6ه 
إلى نقاء قلو ہم » كالثوب الا يض ؛ وهذا كا يقال فلان نق ال جيب » طاهر الذيل » اذا كان بعيداً 
0 2 رضن دنس الشاب :اا كان مقدما عل مالا بننى 

لإالقول الثالث) قال الضحاك : مر عيسى عليه السلام بقوم من الذين كانوا يغسلون اثياب» 
فدعام الى الان قامنوا » والذى يغسل الشاب يسمى بلغة النبط هوارى» وهو القصار فعربت 
هذه اللفظة فصارت حوارى ؛ وقالمةاتل بن لمان : الحواريون: #القصارون » واذاعرفت أصل 
هذا اللفظ فقد صار بعرف الاستعالدليلا على خواص اارجل و بطانته 

(المسألة الثانية) اختلفوا فىأن هؤلاء الحواربين منكانوا ؟ 

لإفالقول الاأول) أنه عليه السلام مر بهم ومريصطادونالسمك . فقال ف «تعالوا نصطاد 
الناس» قالوا : منأنت ؟ قال «أنا عيبى بن هريم »عبدالله ورسوله» فطلبوا منه المعجز على ماقال 
فلا أظهر المعجز آمنوا به. فهم الحو ار يون 

اقول اأثانى» قالوا : سلته أمه المصباغ » فكان اذا أراد أن يعامه شيئاكان دوأ به منه 
وأراد الصباغ أن يغيب لبعضمهماته»فقال له : ههنائياب مختلفة . وقد علمت على كل واحد علامة 
معينة » فاصبغها بتللك الا لوان حيث تم المقصود عند رجوعى > ثم غاب فطبخ عيى عليه ااسلام 
جباً واحدا » وجعل اجميع فيه » وقال «كونى باذن اله کا أريد» فرجع الصباغ فأخبره بما فعل 
فقال: قد أفدت عل اثباب » قال «تم فانظر» فكان يخرج ثوب أحمر» ووب أخضر » وثوباً أصفر 
کا كان یرید إلى أن أخرج الميع على الا لوان ااتى أرادها » فتعجب الحاضرون منه . وآهنوا به 
فهم الحواريون . 

(القو لالثالث 4 كان الحواريون اتنىءشر رجلااتبعوا عيسىعايه السلام » وکانوا اذا جاعوا 
قالوا : ياروحالله جعنا : فيضرب بیده‌الی‌الا رض » فيخرج لكل واحد رغيفان . واذاعطشوا قالوا 
ياروح الله : عطشنا » فيرب بيده الى الا رض » فيخرج اا فر رن فقالوا : من أفضل ١٠ا‏ 
إذا شئنا أطعمتنا » وإذا شئنا سقيتنا . وقد آنا بك فقال «أفضل منك من يعمل بيده » ويا كلمن 
كسبه» فصاروا يغسلون الشاب بالكراء ؛ فسمواحواريين 

لإالةول الرابع 4 أنممكانوا ملوكا قالواوذلك أن واحدا من الملوكصنع طعاما ؛ و جع ااناس 
عليه ؛ وكان عيسى عايه السلام على قصعة منها > فكانت القصعة لاتنقص . فذذكروا هذه الواقعة 
إذلك الملك » فقال : تعرفونه . قالوا : نعم ٠‏ فذهبوا بعيسى عليه السلام . قال : من أنت ؟ قال : أنا 


۸ وله ال « فلا ا سی r‏ ا الآية 


عيسى بن مريم . قال قا أترك ملك وأتبعك فتبعه ذلك الملك مع أقاربه > فأولئك ثم الحواريون 
ااال وحور أن يكون بعض هؤلاء المواريين الائنى عشرمن ال لوك » وبعضهم منصيادى 
السمك ؛ وبعضبم من التقصارين؛ والكل موا بالحواريين لانم كانوا أنصار عيمى عليه السلام» 
وأعوانه ( والمخلصين ف که > وطاعته »> و حدمته 

لإ المسئلة الثالشة © المراد من قوله ( نحن أنصار الله » أى نحن أنصار دين الله » وأنصار 
ل كد :الله كال ف الحقيقة عال ا ثالرا. د كا 000 

أي قوله ( آمنا الله 14 فهذا بكرى مجری 0 ال ۾ والمعى حب ا ان دكرن امار 
الله.لاجل أنا آمنا بالته. فا نالايمان باه رو جب نصرة دينالله » والذبعن أوليائه > وامحاريةمعأعدائه 

ثم قالو ا (واشهد بأنامسلمون) وذلك لان اشبادهم عيسى عليه السلام على أنفسهم ء إشهادلله 
اال أيضاءم فيه و لان 5 اراك : المراد واكك أن منقادون اا ريده 6 1 نصرتك 2 والذب 
عنك . مستسلءون لامر الله تعالى فيه : والثاتى : ان ذلك اقرار منهم » بأن دينهم الاسلام » وأنه 
دن كل الانياء صلوات الله عام 

واعل انهم ا أشهدوا عيسى عليه السلام على إمانهم » وعلى اسلامهم تضرعوا إلى الله تعالى ‏ 
وقالوا (ربنا آمنا 6 اا وا ارول فا ع الشاهدن ( وت لان القوم آمنوا بالله 
حين قالوا : فى الآبة المتقدمة ( آمنا بالله ) شم آمنوا بكتب الله تعالى » حيث قالوا ( آمناماأنزلت) 
وآمنوا برسول الله حيث ٠‏ قالوا (واتبعنا الرسول ) فعند ذلك طلبوا الزلفة والثواب » فقالوأ 
(فا كتبنامع الشاهدين) وهذا قتضى أن يكو نالشاهدين فضل يزيدعلى فضل الهواريين » ويفضل 
على درجتهءفعند هذا ذ كرالمةسسرون وجوها : الاول : قال ابن عباس (مع الشاهدين) أى مع عمد 
وأمته » لانم هم الخصوصون بأداء الشمادة» قال الله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة رطا 
شهداء على الناس ویکون الرسول عا شهدا والثانى : وهومنةول ا ا ع ا عاس ١‏ 00 
مع الشاهدين ) أى | كتبنا فى زمرة اللأنبياء لان كل نى شاهد لقومه قال الله تعالى ( فلنسألن الذين 
أرسل الهم ولنسألن المرسلين) 

رمد اماه تعالى دعاءم » وجعلهم أنبياء ورسلا » فاحيوا الموق؛ وصنعوا كلماصنع عيسى 
عليه السلام 

(والةولالثالث) ١(‏ كتبنامعالشاهدين) أىا كتبنا ف جلة منشهدلك بالتوحيد » و لانبيائك 


0. 


بالتصديق 2 والمقصود من هذا انهم 1 أشهدوا عسى عايه السلام علي أسلام أنفسهم ؛ حيرث قالوأ 


قوله تعالى «فلءا أحس عيسى مهم الكفر» الآية وات 


TT‏ 1 راان ال عل داك ا كدا للاءرءوتقوية له ء وأيضا طلوا من 
الله مثل واب کل مؤمن شهد لته بالتوحيد ولانبیائه بالنبوة 

لإالقولالرابم) ان قوله (فا كتبنا مع الشاهدين ) اشارة إلى ان کتابالابرار انما يكون فى 
السموات مع الملائكة قال الله تعالى (كلاإن كتاب الأبرار لن عليين) فاذا كتب الله ذ کرم مع 
الشاهدين المؤمنين كان ذ کرم ا 0 رع الاک المشربين 

(القول الخامس) أنه تعالىقال (شهدالته أنهلا إله الاهووالملائئكة وأولوا العلم)لؤمل أولو العلرمن 
ااشاهدين:وقرن ذ کرم بذ كرنفسه»وذلكدرجةعظيمة .ومرتبةعالية » فقالوا(فا كتبنا معالشاهدين) 
أى اجعلنا من تلاك الفرقة الذين قرنت ذ كرم بذ كرك 

لإوالقول السادس) أن جبريل عليه السلام لما سأل مدا صلى الله عليه وسلم عن الاحسان 
الا نك ا رهذا غا درجة العبدق الاشتمال بالعيودية » وهو أن بكرن 
العبد فىمقام الشبود » لافى مقام الغيبة » فبؤلاء القوم لماصاروا كاملين فى درجة الاستدلالأرادوا 
الترق من مقام الاستدلال » إلى مقام الشهود والمكاشفة.فقالوا (فا كتبنا مع الشاهدين) 

إإالةولالسابع ) ان كلمن كانف مقام شهودالحق ل يبالبما يصل اليه من المشاق و الآلام . فلا 
قبلوا من عيسى عليه السلام أن يكو نوا ناصرين له : ذابين عنه . قالوا (فا كتبنا مع الشاهدين) أى 
0 للك صر مستدةرين لكل ماصل النامن المشاق والمتاعى 

خينئذ يسهل علينا الوفاء ا التزمناه من نصرة رولك ونيك 
ثم قال تعالى لا ومكروا ومكر الله والله خير الا كرين» وفيه مسائل 
(المسئلةالاولل) أصل المكر فى اللغة.السعى بالفساد فى خفية ومداجاة ‏ قال الزجاج:يةال مكر 

لكر إذا أظم . وقالالله تعالى(و إذيمكر بكالذي نكفروا وقال (وما كنت لدم إذ أجمعوا 
أمرمم وم عكرون) و قيلأصله مناجتماع الأمروإحكامه , ومنه امرأة بممكورة . أى مجتمعة الخلق 
وإحكام الرأى يقال له الاجماع والجم . قال الله تعالى (فأجمعوا أمرك وشركاءم) فلا كان 
المكر رأيا محكا قوبا مصونا عن جهات اانقص واافتور » لاجرم مى مكرا 

لالم الثانية) أمامكرم بعيسى عليهالسلام » فهو أنهم هموا بقتله . وأما مكر الله تعالى بيم 
ففيه وجوه الاول : مكر الله تعالى بهم هوأنه رفع عيسىعليه السلام إلىالسماء » وذلكأنو داسك 
الهود ٠‏ أراد قنل عيسى عليه السلام » وكان جبريل عليه السلام » لا يفارقه ساعة . وهومعنىقوله 
(وأيدناه بروح القدس) فلاأر ادو اذلك:أمرهجبريل عليه السلام أن يدخل بيتافه روزة.فلادخلوا 


۷۰ قوله تعاال اي 4" الأب 
البيت أخرجه جبريل عليه السلام من تلك الروزنة » وكان قد ألق شمه على غيره » فأخذ وصلب » 
فتذروق:الحاضرون ثلاث فرق » فرقة 'قالت : كان الله فنا ذهب : رأ 0000001 
والأاخرى قالت :كان عيك ألله وسوا »فأ NES‏ 2 وصار لكل فر قةجمع 2 فظررت 
الكافرتان على الفرقة المؤمنة. إلى أن بعث الله تعالى مدا صل الله عليه وسلم » وف اجملة » فالمراد 
من مكر الله 6 أن رفعه ا السا 2 وما مكنم من إيصال اشير اله 


ودل الهود عليه » فألقىالله شمه عايه ورفع عيدى » فأخذوا ذلك المنافق الذىكان فم » وقتاوه 
وصلبوه على ظن أنه عيدى عليه ااسلام » فكان ذلك هو مكرالله تعالى بهم 

(الوجه ااثالك 6 ذكر مد بن إسحق أن الهود عذيوا الحواريين بعد أن رفع عيسى عليه 
السلام . فشهسوثم وعذبوهم »> فقوا منهم الجهد » فبلغ ذلك ملك الروم . وكان ماك الود من 
رعيته » فقيلله إن رجلا من بى إسرائيل من تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسو لالله » ورام إحياء 
الموتى » وإبراء ال كمه والابرص فقتل * فقال : لو علمت ذلك لحلت بينه ويينهم » م ساد 
الحواريين » فانتزعهم من أيديهم » وسأم عن عيسى عايه السلام » فأخبروه فتابعهم على دينهم » 
وأنتزل المصلوب فغيبه » وأخذ الخشبة فأ كرمها وصانها ء ثم غزا بنى إسرائيل » وقتل منهم خلا 
عظما » ومنه ظب رأصل النصرانية فى الروم » وكان اسم هذا الماك طباريس » وهو صار نصرائيأ ؛ 
إلاأنه ماأظبر ذلك › مإنه جاء بعده ملك آخر » يقال له : ملطيس » وغزا بيت المقدس بعدار تفاع 
عل کک من أربعين سنة » فقتل وی ول ترك فى مدينة بيت المقدس حجراً على حجر ؛ 
فرج عند ذلك قريظة والاضير إلى الحجاز فهذا كله نما جاز لهم الله سال غا ا 
المسيح » وام بقتله 

لإالقول الرابم) أن لته تعاليساط عام ملك فارس حتى قتلهم > وسباهم » وهوقوله تعالى 
(ثم بعثنا عليك عباداً لنا أولى بأس شديد) فبذا هو مكرالته تعالى بهم 

لإوالقول الخامس» يحتمل أن يكون المراد أنهم مكروا فى إخفاء أمره؛ وإبطال دينه» 
ومكر الله بم حيث أعلى دينه » وأظررشريعته » وقهر بالذل والدناءة أعداءه وهر الود واشأعل 

( المسأله الثالئة) المكرعبارة عن الاحتيال فى إيصال ااشر » والاحتيال على الله تعالى محال 
فصارلفظ المكر فىحقه من المتشاممات : وذكروا فى تأو يله وجوها : ادها اا 00 
المكر بالمكر » كقوله (وجزاء سيثة سيئة مثلبا) وسمى جزاء الخادعة بالمخادعة » وجزاء الاستوزاء 


ا ل انه اى إفى رفك ورافك إل»الاية ۷١‏ 


إذ 3 3 يأعيسى إن متَوفيكَ و َرَافمكَاا ١‏ و 0 ا ١ن‏ د 


وجاعل الذين ١‏ ل لذن كقَروا ل بوم القيامة نم و 


0 


لوم 7 وه رەم كر ے 


فاحكم iu‏ م فيا كتمذ فيه - Coo)‏ 


بالاستهزاء . والثانى: أنمعاملة الله معبم كانت شبيبة بالمكر » فسمى بذلك . الثالث : أن هذا اللفظ 
ابات .لاه عبارة عن التديي رانم الكامل ؛ ثم اختص فى العرف بالتدبير فى إيصال 
الشر إلى الغير » وذلك فى حق الله تعالىغير متنع » والله أل : 

قوله تعالى لإ إذ قالالله ,اعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل 
الذيناتبعوك قوت‌الذين كفروا إلى يوءالقيامة ثم إلىهر جک فا > بین فما كنترفيه تختلفون > 

فى الاية مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى» العامل فى (إذ) قوله (ومكروا ومكرالله والله خير الما كرين) أى وجد 
هذا ا عكر (إذ قال الله) هذا اقول » وقيل : التقدير ذاك إذ قال الله 

(المسألة الثانية4 اعترفوا بأن الله تعالل شرف عيسى فى هذه الآية بصفات : 

لإ ااصفة الاولى» (إنى متوفيك) ونظيره قولهتعالرحكاية عنه (فلما توفيتتى كنت أنت الرقيب 
علهم) واختلف أهل التأويل فى هاتين الأ يتين على طريقين : أحدهما : إجراء الآية على ظاهرها 
وم "ولا تأخبير فا . والثاتى : فورض التقديم:والتأخير فما . أها الطريق الأول فيان 
0007 ال : مى قرله (إنى مدو فيك أى متمم عمر ك ٠‏ يد أتوفاك . فلا ار کہم حى 
اا انالك إل سان ررك ملانكتى » وأصونك عن أن بتمكنوا من قتاك ؛: 
وهذا eT‏ والثاى ( متوفيك) أى متك ی قن ان غاس + و دن | 
قالوا : والمقصود أن لايصل أعداؤه من المود إلى قتله ‏ ثم إنه بعد ذلك أ كرمه بأن رفعه إلى 
ااسماء ‏ ثم اختافوا علىثلاثة أوجه : أحدها قال وهب : توق ثلاث ساعات . ثم رفع . وثانيها : 
قال مد بن إسحاق : توفى سبع ساعات »> ثم أحياه الله ورفعه . الثالث : قال الربيع بنأنس : أنه 
ناه حين ر الا ا . قالتعالى (الله يتوف الأنفس حين موتا . والتى ل تمت فىمنامبا) 

لإالوجه الرابم) فى تأويل الآية أن الواو فى قوله (متوفيك ورافعك الى) تفيد التر تيب » 


0500001200721, قوله تعال «إذ قال الل باع إن‎ Vr 

فالآية تدل عل أنه تعالى يفعل به هذه اللافعال ؛ فاما كيف يفعل » ومتى يفعل » فاللأمرفيه موقوف 
على الدليل » وقد ثبت الدليل انه حى » وورد الخبر عن النى صل الله عليه وسل « أنهسينزل ويقتل 
الدجال » ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك 

لإالوجه الخامس) ف التأويل ما قاله أبو بكر الواسطى . وهو أن المراد (إنى متوفيك) عن 
شهواتك . وحظوظ نمك › مم قال (ورافعك الى) وذلك لان من لم يصر فانيا عمسا سوى الله 
لا يكون له وصول الى مقام معرفة اله > وأيضا فعيمى لما رفع الى الماء > صار حاله كال 
N CN‏ العم لخدي الذي 

(والو جه السادس) ان التوفى أخذ الثىء وافيا . ولا عل الله أن من الناس من عخطر يال 
أن الذى رفعه الله هو روحه لا جسده . ذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلاة والسلام رفع 
امه الى السماء رو حه و >سده . ويدك على صعة هذا التأويل قوله تعالى (ومايضرونك منثىء) 

لإوالوجه السابم) (إنى متوفيك) أى أجعلك :كلوق » لاله إذا رفع الى السماء ٠‏ وانقطع 
خبره وأثره عن الأرض »كان كالمتوفى؛ واطلاق اسم الثىء على ما يشاءمه فى أ كثر خواصه » 
وصفاته جائز حسن 

الو جه الثامن) ان التو هو القبض ؛ يقال : وفانى فلان دراهمى » وأوفانى وتوفيتها منه 
کا يقال: سار فلان دراھمی الى . وتسليتم! منه » وقد يكون أيضا توف بمعنى : استوفى وعلى كلا 
اال كان ار ا لل TT‏ 

فان قبل : فعلى هذا الو جه كان التو عين الرفع اليهء فيصير قوله (ورافعك الى) نكرارا . 
قاتا : قوله (إنى متوفيك) يدل على حصول التوفى ؛ وهو جنس كته أنواع بعضها بالموت وبعضها 
بالاصعاد الى السماء » فلما قال بعده (ورافمكالى)كان هذا تعيينا النوع . ولم يكن تسكرارا 

لا الوجه التاسع € أن بقدر فيه حذف المضاف والتقدير : متوقى عملك عى : مستوق عملك 
(ورافعك الى) أى ورافع عملك الى » وهو كقوله (اليه يصعد الكلم الطيب) والمراد من هذه الآية 
أنديتعالى بشره بقول طاعته أعماله » وعرفه أن ما يصل اله من المتاعب والمفاق ف > ا 
وإظبار شريعته من الاعداء فهو لايضيع أجره » ولا يدم ثوابه > فهذه جلة الوجوهالمذكورة على 
قول من بحرى الآبة على ظاهرها 

(الطريق الثانى» وهو قول من قال : لابد فى الآية من تقديم وتأخير منغير أن عتاح فما 
الى تقديم أو تأخير » قالوا : ان قوله (ورافعك الى) يقتضى انه رفمه حيا » والواو لا تقتضى 


فوله تعالى «إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك ورافعك إلى» الأية ۳ 


الترتيب . فلم يق الا أن يقول فيها تقدحم وتأخير » والمعنى : أنى رافعك الى ومطهرك من الذين 
كفروا ومتوفيك بعد إنزالى إياك فى الدنيا . ومثله من التقدم والتأخير كثير فى القرآن 

واعلم أن الوجوه الدكثيرة التى قدمناها ‏ تغى عن التزام مخالفة الظاهر والته أعل 

لا الصفة الثانية) من الصفات الى ذكرها الله تعالى لعيسى عليه السسلام قوله (ورافعك الى) 
اا الآيت ناكا لكان ناذا راالة فى السماء » وقد دللنافىالمواضع الكثيرة 
من هذا الكتات بالدلائل القاطعة على أنه بمتنع كونه تعالى فى المكان » فوجب حمل الافظ على 
RT‏ اداى حل كرامتى » وجعل ذلك رفا اليه التفخيم والتعظيم 
ومثله قوله (إنى ذاهب الى رلى) و إا ذهب إبراهي صل الله عليه وسل من العراق الى الشام 
وقد يقول السلطا: : ارفعوا هذا الاهر الى|اقاضى » وقد يسمى الحجاج TS‏ رركن 
الجاورون جيران الله . والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم .فكذاهينا 

لإ الوجه الثانى» فى التأويل أن يون قوله (ورافعك الى) معناه : انه برفع الى مكان لا ملك 
الحم عليه فيه غير الله » لآن فى اللأرض قد يتولى الخاق أنواع الا-كام ؛ فأما السموات فلا حا م 
هناك فى المقيقة » وفى ااظاهر إلا الله 

ل[الوجه الثالث) ان بتقدير القول : بأن الله فى مكان لم يكن ار تفاع عيسى الى ذلك سيا 
لاتتفاعه وفرحه » بل إا ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبه من الثواب » والروح ؛ والراحة » 
لكان ول كلا القولين : لايد من حل اللفظ عل أن اراد : وراقءك الى>لثوابكرجازاتك 
كن لاا امن اضمار ھا د كرناه " بق فى الأية دلالةعلى إثات المكان لله تعالى 

(١‏ الصفة الث لة ) دات عى :وله تال (ولإسليوك من الذين كفروا) والمعنى عترحك 
من بينم » ومفرق بنك ویم وکا 0 شأنه بلفظ الرفع ايه أخبر عن معنى اتخليص بلفظ 
التطهير » وكل ذلك يدل عل المالغة فى إعلاء شأنه ء وتعظيم منصيه عند الله تعألى 

لإالصفة الرابعة» قوله (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة) وجبان : 
ا اا الدن اترا دن ءسی كونوت فرق الذين كفروابه + وم ارود بالق 
والساطان » والاستعلاء الى يوم القيامة » فيكون ذلك إخبارا عن ذل المهود ؛ وانهم يكونوتف 
مقوورين الى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام ء فهم الذي نكانوا يؤمنون بأنه عبد 
الله ورسوله » وأما بعد الاسلام فهم المسلون » وأماالتصارى فبموان أظبروا من أنفسهم موافقته 
فهم يخالفونه أشد الخالفة من حيث أن صرجح العقل يشمد أنه عليه ااسلام ماكان يرضى بثىء عا 


٧۰ «‏ س فخر = ۸ ) 


Vi‏ قوله تعالىدثم الى مرجع فآحک بيك فما كت فيه تختلفون» الأية 
يقوله هؤلاء ا لمال . ومع ذلك فانا نرى أن دولة اانصارى فى الدذا أعظم N,‏ 
فلا ری ف طرف من أطر اف TT 2 Eu‏ 
الذلة والمسكنة » وآما النصارى » فأمرهم بخلاف ذلك ۰ 

(القول الثانى ) أن اراد من هذه الفوقة الفوقية بالحجة والدليل 

واعل أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله (ورافعك إلى) هو الرفءسة بالدرجة والمنقبة ؛ 
لان oad o aL,‏ ا 

أما قوله لإ ثم الى مرجعكم فأحكم بكم فا كنت فيه تختافون) فالمعنی أنه تعالى بشر عیسی‌علیه 
السلام بأنه يعطيه فى الدنا تلك الخواص الشريفة . والدرجات الرفيعة العالية» وأما فى القيامة : 
فانه e‏ اا 0 الان ا د الک مادک ال 
هذه الآية » وبقى من مباحث هذه الآ ية موضع مشكل » وهو أن نص القرآن دل على أنه تعالى 
lg‏ ص شه ۵م ) والاخبار أيضا 
داردة بذلك الا أن الروايات اعا فارة روي أن الله تال ال 20-2 0207 د 
ان دلوا الود عل ماه ىواوه وصلرة E‏ سس Nd,‏ 
اكت يلقى شمه حى يقتل مكانه . وباللة : فكيفا كات » فق إلقاء شمه على 
ادر الا 

١‏ الاشكال الأول) إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة ء فانى إذا 
رأيت ولدى . ثم رأيته ثانا . فحینئذ أجوز أن يكون هذا الذى رأيته ثانيا ایس بولدى » بل هو 
إنسان ألقى شمه عليه » وحيئئذ يرتفع اللأمان عن الحوسات » وأيضا فالصحابة الذين رأوا مدا 
صل الله عليه وسا : يرهم وينباهم > وجب أن لايعرةوا أن عمد لاال أا 000172 
وذلك يةذى إلى سقوط ااشرائع . وأيضا فدارالآمر فالأخبارالمتواترة على أن يكون الخبرالاول 
إا أخبرءن!لحسوس . فاذاجاز وقوع الغاط فالمبصرات كان سقوط خبرالتواتر أولى » و باجلة 
ففتح هذا الباب أوله سفسطة » وآخره إبطال النبوات بالكلية 

لإ والاشكال الثاتى» وهوأن الله تعالىكان قدأمرجبريلعليه السلام بأن يكون معه ىأ كثر 
الأحوال » هكذا قاله المفسرون فتفسيرةوله (إذ أيدتكبروح القدس) ثمإن طرف جناح واحد 
ق أجنحة جير يل عايهالسلام كانيك. العام من‌البشر فكي فلم يكفقى منع أو كالمو دعنه E‏ 
3 عليه السلام لما كان قادراعلى إحياء المونى : ٠‏ وإبراء الا كه واللءرصء وكيف لم يقدرعلل إمانه 


قو لدتعالى ثم المدر جک فاحکیینک فما کم فيهختافو 0 الآية Vè‏ 


أولتك الود الذين قصدوه بالسوء . وعلى إسقامهم » وإلقاء الزمانة والفلج عليهم » حى يصيروا 
تا الت 

(والاشكال الثالث ) انه تعالىكان قادراً على تخليصه من أولثك الاعداء بأن يرفعه إلىالسماء 
ةف إلقاء اسه عل غيره . وهل فه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة إله 

لإ والاشكال الرابم) أنه إذا ألق شبهه على غيره » ثم إنه رفع بعد ذلك إلى ااسماء . فالقوم 
اعتقدوا فيه أنه هو عيسى مع أنه ماکان عيسى . فهذا كان إاقاء هم فى الجهسل واتلبيس . وهذا 
لايليق بحكمة الله تعالى 

(إوالاشكال الخامس) أن ا وان ار و متهم 
للسيح عليه ااسلام » وغلوهم فى أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوبا » فلو أنكرنا ذلك کان 
طعنا فما ثبت بالتواتر . والطعن فى التواتر يوجب الطءن فى ذبوة عمد صل الله عليه وسل ٠‏ ونبوة 
عیسی ؛ بل فى وجودهما » ووجود سار الانيا عام اصلاة والسلام ٠‏ وكل ذلك باطل 

لإ والاشكال السادس) أنه ثبت با وانرأن المصلوب بق حيا زهانا طويلا » فلو لم يكن ذلك 
عيسى ٠‏ بل كان غيره لأظهر ال+زع » ولقال : إنى لست بعيسى . بل إتمسا أناغيره » ولبالغ فى تعريف 
ا ركم ذلك لانت عند الاق كفا المعنى :دلا ل يو جد قي من بهذا علا أن ليس 
الأمر على ماذكر تم ء فهذا جملة مانى الموضع من السؤالات 

والجواب عن الآول : أن كل من أثبت القادر الختارء سم ا ل أن لق 
ل ل الل ر ارب الك الذكرر فكذا 
القول فما ذكرتم 

والجواب عن الثانى : أن جبريل عليه السلام : لو دفع الأعداء عنه أو أتدر الله تعالى عيدى 
عليه السلام على دفع الاعداء عن نفسه لبلغت معجزته الى حد الالجاء » وذلك غير جائز 

وهذا هوال+واب عن الاشكال الثالثا: قانه تعا لورفعه إلى ااسماء » وما ألق شه عل الغيد 
الل تلك ا إل حد الاجا 

والجواب عن الرابع : أن تلامذة عيمى كابو! حاضرين؛ وكانوا عالمين بكيفرة الواقمة . وم 
كانوا يزيلون ذلك التلييس 

ا 9 الو فت انو | قلياين :و دخول ال عل الح 
ETS‏ ل يكن مفيدا امل 


E 5‏ 2 ا 00 د الآ 


س ي كك لا ص اسم 


3 ت 


صر ار ۰ 0712( 


والجواب عن الاد : إن بقدر :أن كرون الف آل اا ا 
وقل ذلك عن عد ار أن کت عن ترف تالالد ا ا ا ا ا 
التى ذكروها أمور تنطرق الاحتالات اليما من بعض الو جوه » و لما ثبت بالمعجز القاطع صدق 
تمد صل الله عليه وسلم فى كل ما أخبر عنه » امتنع صيرورة هذه الأسئلة الحتملة معارضة للنص 
القاطع » والله ولى الحداية . 

قوله تعالى لاه فأما الذين كفروا فأعذمعذابا شديدا ف الدنيا والآخر ة وماطم من ناصرين) 

اعم أنه تعالی لما ذكر (الى مرجعكم تأحكم بكم فما كنتم فيه تختافون) بين بعد ذلك مفصلا 
ماف ذلك الاختلات . أما ألا تلاق نهو أن كفر قوم وآمن آخرون » وأما الحم فيم نكفر فهو 
أن يعذيه عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة . وأما الج فيمن آمن وعمل الصالحات . فهو أن بو فيم 
أجؤرم . وف الآية «سمائل 

(المسألة الآولى) أما عذاب ااكافر فى الدنيا فهو من وجهين : أحدهما : القتل والسى وما 
شاكله » <تى لو ترك الكفر لم يحسن إيقاعه به » فذلك داخل فى عذاب الدنيا . والثاى : ما بلحق 
الكافر من الأمراض والمصائب » وقد اختافوا فى أن ذلك هل هو عقاب أم لاء قال بعضبم : إنه 
عقاب فى <ق الكافر » وإذا وقع مثله للمؤمن فانه لا يكون عقاباء بل يكون ابتلاء وامتحانا » وقال 
ا لجسن :ان مثل هذا إذا وقع للكافر لا يكون عقابا بل يكون أيضا ابتلاءوامتحانا » ويكون جاريا 
بجرى الحدود التى تقام على التائب . فانها لا تكون عقايا بل امتحانا » والدليل عليه أنه تعالى يعد 
الكل بالصبر عليها والرضا بها والتسلي لها ء وما هذا حالهلا يكون عقابا 

فان قيل : فقد سلدتم فى الو جه الأول انه عذات للكافر على كفره › وهذاعلى خلافةولهتعالى 
(ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها مندابة) وكلبة «لو» تفيد انتفاء 'الثىء لانتفاء غيره ؛ 
فوجب أن لا تو جد المؤاخذة فى الدنيا » وأيضا قال تعالى (اليوم تحزى كل نفس بما كسبت) 
وذلك بةتضى حصول الجازاة فى ذلك اليوم » لا فى الدنياء قلنا : الآية الدالة على <صول العقاب 
فى الدنيا خاصة . والآيات التى ذكرتموها عامة ‏ و الخا صمقدم على العام 


قوله تعالى «وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فوفهم الا ۷۷ 


و 


ره د 2 ©» 


ما دين آمنوا وعماوا الصاحَات م ا والله لنت 


شا 2 


a 50‏ لانت rl Ny‏ ن o‏ 
e‏ تان زاكر تارة كارن عل الكفار. وأخرى عل المسلمين .. 
عه ن اناس تناو نا 

ل ل ل وان اآدر الد كديرا بفسى عليه 
السلام » ونرى الذلة والمسكنة لازمة لهم » فزال الاشكال 

(المألة ااثالثة م وصف تعالى هذا ااعذاب بأنه ليس لمممن ينصرثم ويدفعذلك العذابعنهم 

فان قبل : أليس قد متنع على الآئمة والمؤمنين قتل الكفار يسبب العهد وعقد الذمة 

انا : المائع هو العهد » ولذلك إذا زال العهد حل قله 

ثم قال تعالى لإ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورم والله لاحب الظالمين» 

١ ١ وف اال‎ 

(المسألة الأولى» قرأ حفص‌عن عاصم (فيوفهم) بالياء. يعنى فيو فيهمالله . والباقون بالنون 
حملا على ماتقدم من قوله (فأحكم فأعذ.هم) وهوالآولى لآنه سق الكلام 

(المسألة الثانيةم ذكر الذين آمنواء ثم وصفهم بأنهم عملوا الصالحات . وذلك يدل على أن 
العمل الصاح خارج عن فى الاعان ٠‏ وقد تقدم 1 ەا 

(إالمسألة الثالئة4 احتج من قال بأن العمل علة لاجزاء بقوله (فنوفهم أجورهم) فشبههم فى 
عبادتهم لجل طلب الثواب بالمستأجر . والكلام فيه أيضا قد تقدم والله أعم 

((المسألة الرابعة) را دراه روات لاع الظالمين) عل أنه تاللا رايد الكفر 
ا 0212ل بد وأن بكرن ححا له إذا كان ذلك الىء من الافمال » 
فلار ا عامتا بالاشخاص > فقد يقال : أحب زيدا ناولا يقال : أريذه . 
وأما إذا علقنا بالأفمال : فعناهما واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة . فصار قوله (والله لا عب 
الظالمين) عنزلة قوله (لا يريد ظَلم ااظالين) هكذا قرره القاضى . وعند أعتابنا أن الحبة عبارة عن 
إرادة إيصال الخير اليه . فهو تعالى وان كدر الكافر الا أنه لا بريد ]لت الالثواباليه امت 


۷۸ قوله تعالى وذلك تتلوه عليك من الآيات» الاية 
ذلك تتلوه عليكَ من الآيات والذكر اکم مر 

IE 

ثم قال تعالى لإ ذلك تلوه عليك من الآبات والذكر الحكير » 

متا 

70 رذلك) اإقازة اننا دم 1م11‎ CANAD 
خبره ؛ تتلوه ومن الآيات خبر بد خبر أو خير مبتدأً محذوف » ويجوز أن يكون ذلك بمعنى‎ 
ا‎ 

(المسألة الثانية) التلاوة والقصص واحد ف المعنى » فان كلا منهما برجع معناه الى شىء 
0 بعضه على إِثْر بعض » ثم أنه تعالى أضاف التلاوة الى نفسه فى هذه الآبة » وفى قوله (تتلوه 
عليك من نبأ موسى) وأضاف القصص الى نفسه » فقال (نحن نقص عليك أحسن القصص) وكل 
ذلك بدل عل انه تعالى جعل تلاوة الك جارية مجحرى تلاوته سبحانه و تعالى ؛ وهذا تشر يفعظيم 
لماك اح ل ريل صل الله عليه وسلم لما كان بامره من غير تفاوت 
ل ان رسال 

ل( المسألة الثالثة) قوله (من الآآيات) عتمل أن يكون المراد منه » أن ذلك من آيات القرآن 
رعتمل أن كرون المراد عه ام ااا الا وو ا 
إلا قارىء من كتاب أو من بو حى اله > فظاهر أنك لا تكتب ولا تقر ء في أنذاك من الوحى 

(المسألة الرابعة) (والذكر الحكيم) فيدقولان : الأول : المرادمنهالةرآن وفىوصف القرآن 
يكونه ذكرا حكيا وجوه : الآول: انه بمعنى الحا ك » مثل القدير والعام > والقرآن حاک ااه 
الاحكام تستفاد منه . والثانى : معناه ذو الحكمة فى تأليفه ونظمه وكثرة علومه . والشالث: أنه 
معنى اك » فعيل » بمءنى مفعل » قال الأزهرى : وهو شائع فى اللغة, لآن حكنت يجرى مجرى 
أحكمت فى المعنى » فرد الى الأأصل » ومعنى المحم فى القرآن أنه أحك عن تطرق وجوه الخلل اليه 
قال تعالى (أحكنت آباته) . والرابع : أن يقال الةرآن لكثرة حكمه انه ينطاق بالحكة » فوصف 
بكونه حکا على هذا التأويل 

(القول الثااق» أنالمر اد بالذكر الحسكي هبنا > غير القرآن » وهو اللوح المحفوظ الذى منه 
تقلت جميع الكتب المنزلة على الآنبياء عليهم السلام ء أخبر أنه تعالي أنزل هذا القصص عا كتب 


قوله تعالى «ان مثل عددى عند ۷۹ 


الت س 


ا و ا ارت 

قوله تعالى ل إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خاقه من تراب م قال له كن فيكون) 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية ل مع ر رف ي ران على الرسول صل الله عليه 
وسلمء ؛ وكان من جل شببهم أن قالوا : ياعمد » لما سامت أنه لاأب له من البشر وجب أن كون 
أبوه هو الله تعالى » فقال : إن آدم ما كان له أب ولا أم ول يلرم أن يكون ابنالله تعالى » فكذا 
القول فى عسى عليه السلام » هذا حاصل الكلام » وأيضا إذا جاز أن خلق الله تعالى آدم من 
التراب فلم لاوز أن خاق عيسى من دم مرحم ؟ بل هذا أقرب إلى العمل . فان تولد الحيوان من 
الدم الذى يجتمع فى رحم الام » أقرب من تولده من التراب اليابس . هذا تلخيص الكلام ثم 
اال 

(المسألة الأول ) (مثل عيسى عند الله كثل آدم) أى صفته كصفة آدم ونظيره قوله تعالى 
(مثل الجنة الى وعد المتقون) أى صفة الجنة 

(المسألة الثانية4 قوله تعالى (خلقه من تراب) ليس بصلة لآدم ولا صفة » ولكنه خبر 
ات على جهة التفسير حال آدم » قال الزحاج : هذا کا تقول فى الكلام مثلك كثل زيدء 
دن ام هن الآمرر, 7 ل سل كذار كذا 

(المسئلة الثالثة اعل ل اول رالا ار ء أت كون كل 
E‏ 00 وهو عال ؛ والقرآندلعل أن ذلك الوالدالآول : هوادمعليهالسلام 
کا فى هذه الآية ‏ وقال (ياأما الناساتقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة وخاق منها زو جها) 
وقال (هو الذى خاقک من نفس واحدة وجعل منها زوجها) ثم إنه تعالى ذكر فى كيفية خلق آدم 
عليه السلام وجوها كثيرة : أحدها : أنه خلوق منالتراب م فىهذه الآية . والثانى : أنه لوقمن 
الماء . قال الله تعالى (وهوالذى خاق منالماء بشراً عله نبا وصبرا) والثالك : أنه مخلوق من 
الطين قال الله تعالى (الذى أحسن كل شیء خلقه وبدأخاق الانسانمن طين ثم جعلنسله من سلالة 
هنماء مهين) والرابع 002 اال م طن تال تال ا اتن 
طين ثم جعلناه ذطفة فىقرارمكين . الخامس : أنه خلوق من طين لازب . قال تعالى (إناخلقنام من 
0 أنه رھ دن صلم ال ا قال تعالى (إىخااق بشرا من صاصال من حامر ن) 


0 قوله تعالى «إن مثل عيدى عند الله كثل آدم»الاية 


السابع : أنه خلوق م نيحل . قال تعالى (خلق الانسان منيحل) الثامن : قال تعالى (لقدخلقناالانسان 
فى كبد) أما الحكاء فقالوا : :ما خلق آدم عليه السلام من تراب لو جوه :الأول : ليكون متواضعا . 
الثاى : رن ستاراً . الثالت : لكرن أشد التصاقا اا لزان لعا ار 0 ا 
الارض .قال تعالى (إنى جاعل فى الارض خليفة) الرابع : أراد إظبار القدرة . غاق الششياطين من 
النار الى هى أضوأ الأجرام » وابتلاهم بظلسات الضلالة » وخاق الملائكة من الهواء الذى هو 
ألطف الأجرام » وأعطام كال أاشدة والقوة » وخاق آدم عليه السلام من التراب الذى هو 
أكثف الاجرام , ثم أعطاه احبة والمعرفة » والنور » والهداية > وخلق السموات من أمواج مياه 
البحار » وأبقاها معلقة فى ال حواء حتى يكون خلقه هذه الأجرام برهانا باهرا » ودليلا ظاهرا على 
أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج » والخااق بلا مزاج » وعلاج ٠‏ الخامس : خاق الانسان من تراب 
اما 
خلقه من الماء ليكون صافا :تجلى فيه صور الأشياء » ثم إنه تعالى مزج بين اللأرض » والماء 
لمتزج السكثيف بالاطيف فيصير طينا وهو قوله (إتى خالق بشرا من طين) ثم إنه فى المرتبة الرابعة 
قال (ولقد خلتنا الانسان من سلالة من طين) اللا ع الم اولك دااع ا 
هى التى سل من ألطف أجزاء الطين. ثم إنه فى المر تبة الخامسة جعله طينا لازباء فقال (إناخلقناهم 
من طين لازب) ثم إنه فى المرتبة السادسة أثيت له من الصفات ثلاثة أنواع . أحدها : أنه من 
صلصال ‏ والصلصال : اليابس الذى اذاحرك تصلصل :كالخزف!لذى يسمع من داخله صوت . 
والثاق: الا وهر الذي افر فى الما مد رت لون إلى الوا اناا 00707 0ك 
تعالى (فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) أى لم يتغير » فبذه جلة الكلام فى التوفيق بين الأ يات 
الواردة فى خاق آدم عليه السلام 

(المئلة الرابعة) فى الآية إشكال » وهو أنه تعالى قال (خاقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون) فبذا يقتضى أنيكون خاق آدم متقدما على قول الله له ( كن) وذلك غير جائز 

وأجابوا عله من وجوه . الاول : قال أبو مم : قد بيا أن الخلق هو التةلدير والتسوية؛ 
وير جع معناه إلى عل الله تعالى بكرفية وقوعه و إرادته لايقاعه على الوجه ا خصو ص ء وكل ذلك 
متقدم على وجود آدم عليه السلام قدا من الأزل إلى الأبد . وأما قوله ( كن) فمو عبارة عن 
إدخاله فى الوجود ؛ فثبت أن خاق آدم متقدم على قوله ( كن) 

(والجي ابالثانى» وهو الذى عول عليه القاضيأنه تعالى (خلقه من الطين ثم قال له كن)أي 


قوله تعالى «الجق من ربك فلا تكن من الممترين» الأبة ۸١‏ 


جص ب ر و داس ا 


ا تی من ربك فلا تسكن من | لممترين , “40 


ص 


ا مكاقال (ثم أنقأ نامخلةا آخر) فان قلى الضمير فى قوله خلقه 5 007 م وحين كا 
لم يكن آدم عليه السلام موجودا 

أجاب القاضى وقال :بل كانءوجودا وإنما وجد بعد حياته . وايست الياة نفس آدم , 
وهذا ضعيف لان آدم عليه الام ليس عبارة عن جرد الا جام المشكلة بالشكل ا خصو ص » بل 
هو عبارة عن هوية أخرى مخصوصة ؛ وهى : إما ا مزاج المعتدل . أوالنفس » وينجر الكلام من 
7 إل أن الف ما رل2 ا امن أغمض المسائل 

الجواب الصحيح أن يقال لما كان ذلك الميكل حيث سيصير آدم عن قريب سماه آدم عليه 
السلام قبل ذلك »تسمية لماسيقع بالواقع 

لإوالجواب الثالث» أن قوله (ثم قال له كن فيكون) يفيد تراخى هذا الخبر عن ذلك الخبر 
کا فى قوله تعالى (ثم كان من الذين آمنوا) ويقول ااقائل : أعطيت زيدا الو مألا ثمأعطيته أمس 
ألفين » ومراده : أعطيته اليوم ألفا ١‏ ثم أناأخير ا : أ ىأعطيتهأمس ألفين . فنكذا قوله (خاقه 
من تراب) أى صيرهخلقا سو یا ثم إنه مخبرك انی إا خلقته بأن قلت له ( كن) 

إا لمل الخامسة» فى الآية إشكال آخر » وهو آنه کان ينبغى أن يقال : ثم قال له كن فكان 
فلم يقل كذلك › بل قال ( كن فيكون) 

والجواب : تأويل الكلام » ثم قال له ( كن فيكون) فكان 

واعلم امد أن ماقال له ربك (کن) فانه يكون لاعالة 

قوله تعالى لإ الحق من ربك فلا تكن من الممترين) وفيه مسائل 

(إالمسئلة الأولى) قال الفراء » والزجاج قوله (الحى) خبر مبتدأ م-ذوف» والمعنى : الذى 
أنبأناك من قصة عيسى عليه السلام » أوذلك انبأ فى أمر عيسى عليه البلام (الحق) خذف لكرنه 
معلوما » وقال أبوعببدة هو استئناف بعد انقضاء الكلام . وخبردةوله (من ربك) وهذا كاتقول 
الحق من الله » والباطلمنالشيطان » وقال آخرون : الح . رفع باضمار فءلأى جاءك الاق 

وقيلأيضا إنه مرفوع بالصفة وفيه تقديم . وتأخير»تقديره من ربك الحتق فلا تكن 

الل الثانية) اا را الك قال ان الانبارى : دوم أخورذ منقول العرب مريت الناقة . 
والشاة اذا حلبتها فكا ن الشاك يحتذب بشكه مراءكالابن الذي يحتذب عند الحاب » يقال قد مارى 


)۸ = فخر‎  ١١« 


AY‏ اك لا فيه دن بعد ماجاءك من العلم» الآية 


ن 0 1 فيه من يعد ما َك من | لعل تقل مس ندع ا ا رابا 


س ام E‏ م O‏ 526 ور 2 5-925 - 
وا ام وا a‏ 0-01 اك 0 0 عاشهعل السكاذيين ر 


سے 


فلان فلانا إذا )10 00 001 ج غضبه » ومنه قيل الشكر يمترى المزيد أى ابه 

(المسئلة الثالثة) فى الحق تأويلان . الأول : قال أبومل المراد أن هذا الذى أنزات عليك 
هو الحق من خبر عيسى ءايه السلام » لا ماقالت النصارى » والمود . فالتصارى قالوا إن مريم 
ولدت إلا ؛ واليهود رموا هريم علا السلام بالافك ونسبوها إلى يوسف النجار » فالله تعالى بين 
أن هذا الذى أنزل فى القرآن هو الحق ثم نهى عن الشك فيه > ومعنى عترى مفتعل من المرية 
وهى الشك 

لإوالقول ااثاتى) أن المراد أن الحق فى بيان هذه المسألة ماذكرناه من المثل » وهو قصة آدم 
عليه ااسلام فانه لابيان ذه المسألة » ولابرهان أقوى من القسك بهذه الواقعة » والله عل 

(إالمسألة الرابعة) قوله تعالى (فلا تكن من الممترين) خطاب فى الظاهر مع النى صلى الله 
عليه وسل . وهذا بظاهره يقتضى أنه كان شا كا فى صمة ما أنزل عليه » وذلك غير جائز » 

حلت اللا اك واب عنه » فم من قال : الخطا أب » وإنكان ظاهره مع النى عليه الصلاة 

للام إل انه فى المعنى مع الأمة » قال تعالى (ياأما النى إذا طلقتم النساء) . لامعاب 
لى عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك , 0 ا لاد 

قوله تعالى لفن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنام i,‏ 

ونام وأ اسار أف : ثم نبتول فنجعل لعنت الله على الكاذبين ) 

اعلم أن الله تعالى بين فى أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قولالنصارى 
بالزوجة والولد؛ وأتبعها بذكر الجواب ما على سييل الاستقصاء التام E‏ الكلام 
هذه التكتة القاطعة لفسادكلامهم » وهو أنه لما لم يلزم من عدم الاب والام البشريين لآدم 
عليه السلام أن يكون أبنا لله تعالى ءلم بازم من عدم الأب البشرى لعيسى عليه السلام أن يكون 
ابنالته.تعالى اللهعن ذلك » ولا لمعد انخلاق آدمعايه ااسلام من التراب» لم يبعد أيضا انخلاق عيسى 
عليه السلام من الدم الذى كان يجتمع فى رحم أم عيدى عليه السلام . ومن أنصف وطاب المق » 
عل أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوي » فعند ذلك قال تعالي (فن حاجك) بعد هذه الد لائل الواضة 


قوله ال دشن اا فيه من اعد ماجاءاك من العلم » اة AT‏ 


٠ N‏ فاقطع الكلام معهم . وعامليم بما يعاملى به المعاند . وهو أن تدعوم إلى 
الملاعنة , فقال (فقل تعالوا ندع أبناءنا وبا( إلى آخر الآية . ثم ههنا مسائل 

9 المسألة الاولى) 20١‏ رار ١‏ حيرت أنه جاء فصراق دى التحفيق 
وأاتعمق فى مذهبيم . فذهيت اليه وشرعنا فى الحديث فقال لى : ما الدليل على نبوة مد صل الله 
عليه وسام فقلت له ) نقلى اأينا ظهور الخوارق على يد موسى وعيدى وغيرهما من الانبياء عام 
السلام » نقل الينا ظهور الذوارق على يد مسد صل الله عليه وسلم ١‏ قان رددنا التواتر . أوقبلناه 
لكن قلنا : إن المعجزة لا تدل على الصدق . بائذ بطلت نبوة سائر الانبياء علمم السلام . وإن 


اعترفنا بصحة الواتر . واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق » ثم إنبما حاصلان فى حق عمد وجب 
آل اف تطعا بزوة جد عله |اسلام ضرورة . إن عند الاستواء فى الدليل :لايد ٠ن‏ الاستواء 
فى حصو ل المدلول ؛ فقال النصرانى : أنا لاأقول فى عيسى عليه السلام إنه كان نيا . بل أقول إنه 
6 فا > قك له الكلام فى اانبوة لابد وأن يكون مسبوقا بمعرفة الاله » وهعذا الذى تقوله 
ا إن الل عار عن مو جود و اجب الو جود إذاته . يحب أن لا يكون جا 
ع عا ع عار E‏ الشخص البشرى اجےای الذى.وجد بعد أن 
كان معدوما 4 وقتل هد أن كان حا ء على تولك . وكان طفلا ا الم صارمترعرعا . ثم صار 
لايكون قديما » والحتاج لايكون غنياء والممكن لايكون واجباء والمنغير لايكون دائما 

لإ والوجه الثانى» فى إبطال هذه المقالة أن 7 انا اديه وصلره وركية 
حيا على الخشبة »وقد مزةوا ضلعه . وأنه كان يحتال فى ارب منهم ٠‏ وف الاختفاء عنهم . وحين 
عاملو ەبتلكالمعاملات » أظبر الجزع|اشد يد 2 فان كان إلا أو كان ل ال فه أوكان جر رال ل 
فه فلم ل يدفع مم عن نفسه ؟ ولم لم لكوم باالكلبة ؟ وأىحاجةبه إلى إظارا لجز ع منم والاحتيال فى 
الفرار منهم ا ل الا که لی له أنيقول هذا القول» و يقد 
ك ا ان تكون دة العقل شاهدة فاده 

لإوالوجه الثالث) كك ال ال ا ا ااشخص المحے اف المشاهد , 
أو يقال حل الاله بكليته فيه » أو حل يعض الاله وجزء منه فيه . والاقسام الثلاثة باطلة . أما الأول : 
فلآن إله العالم لو كان هو ذلك الجسم » غين قتله اليهود كان ذلك قولا بأن امود قتلوا إله العالم . 
كيف بق العالم بعد ذلك منغير إله ! ثم إنأشد ااناس ذلا ودناءة المود .فالآله الذى تقتل المود . 


Af‏ فو له ال 2 ال فيه ون لعل اا من العلى» الاب 


E بكليته حل فى هذا الجسم‎ E OL TLE 
الال لم يكن جسما ولا عرضا ء امتنع حلوله فى الجسم »و إن كان جسما » غیائذ يكون حلوله فی‎ 
اء ذلك الجسم » وذلك وجب وقوع التفرق فى أجزاء‎ TD جسم رد‎ 
. ذلك الاله » وإنكان عرضاءكان محتاجا إلى امحل . وكان الاله حتاجا إلى غيره » وكل ذلك سخف‎ 
I ل‎ o وأما ااثالت :رد انه ا نان من‎ 
لآن ذلك الجر إنكان معتبرا فى الآلمية . فعندا نفصاله عنالاله وجب أن لايق الآلهإلها .وإن م‎ 
يكنمعتبر فىتحقق الا ية » لم يكن جرأ من الاله » شيت فسادهذه الاقسام » فكانةو لالنصارى باطلا‎ 

لإ الوجه الرابع 4 فى بطلان قول النصارى . ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان عظيم 
الرغة فى العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إلا لاال ذلك ء للآن الله كيد 2 ندا 
Eo,‏ الوم CL‏ قولحم م قلت للتصراق : وما الذى ا ا 
إلىما ؟ نقال الذى دل عله . ظرور العجائب عليه من إحياء الموى وإبراء الا له والأبرص .وذلك 
لمكن حصوله إلا بقدرة الاله تعالى » فقات له هل تسل انه لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول 
أم لا ؟ فان لم تسم ؛ ازمك من نق العالم فى الأزل »نف الصانع > وإن سلمت أنه لايازم من عدم 
الدليل عدم المدلول . فقول : لما الجوازت خلول الإله ق يبن عى عله اللا 00 
عرفت أن الالةماحلق دن وبدنك[ق دن كل حيوان وات عا قال اله 2 0001 
وذلك لآ إا حكنت بذاك الول لاه ظط ت للك الافعال القدة عل و ازا[ 0 
ماظهرت على يدى ولاعل يدك + فعلينا أن ذلك الحلول مفقود ههناء فقلت له تبين الآن أن 
ماعرفت معنى قولى إنه لايازم من عدم‌الدليل عدم المدلول » وذلك لآن ظهور تلك الخوارقدالة 
على حاول الاله فى بدن عيسى : فعدم ظهورتلك الخوارق منى ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجدذلك 
الدليل » فاذا ثبت أنه لايازم من عدم الدليلعدم المدلول » لايازم من عدم ظهور تلك الأوارق 
منى ومنك عدم الحلول ف و وفىحقك » بل وفىحقااكلب والسنور والفأر حقلت : إن مذهيا 
يؤدى القول به إلى تجوز حلول ذات الله فى بدن الكلب والذباب » لفى غاية الخسة والركاكة 

(إالوجه الخامس) أن قلب العصا 0 أبعد ق العكل من إعادة الميت ا الآن 11د كا 
بين بدن الحى وبدن الميت أ كثر من المشاكلة بين الخشبة وبين بدن الثعبان » فاذا لم يوجب قاب 
العصا حية كون »و سى إلا ولاابناً للالهء فأن لدل إحياء الموتى عل الاه كان ذلك أ 
وعند هذا انقطع النصرانى ولم ببق له کلام والله أعل 


وله حال شن دك فيه ٠‏ السشاته من العم » الأية 1L‏ 


(المسألة اثانية) رو له السلام NL‏ 00 مر 
على جهلهم » فقالعلبه السلام «إن الله أمرنى إن لم تقبلوا الحجة أن أباهملك» فقالوا : ياأرا القا 
بل نرجع فننظرفأمرنا ثم نأتيك > فليا رجعوا قالوا للعاقب : وكان ذارأمم » ياعبدالمسيح 0 
فقال : والله لقد عرقم بامعشر النصارى أن مدا نى ار ولقد جاءک بالكلام الحق فى أمر 
صاحبک . والته ماباهل قوم نيياً قط » فعاش کبیرم ولانيت صغيرهم ؛ ولأن فءلتم لكان الاستتصال 
فان يتم إلا الآصرار على دينك والاقامة على ماأن: تم عليه . فوادعوا الرجل وانصرؤوا إلى بلادم 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه 0 من شعر أسود . وكان قد احتضن الدسين 
7 لان ل ا وغل رص الله عنه خلفها . وهو قول » إذا دعرت 
8 2 10 الأشارىا, إن لاری وجوها لوسألوا الله أن يزيل جلا 
من مكانه لازاله ہا » فلا تباهاوا فما كوا ولا يبق على وجه الأرض نصراف إلى يوم القيامة. ثم 
قالوا : ياأيا القاس ٠‏ رأينا أن لاناملك وأن نقرك عل دينك . فال صلوات الله-عليه : فاذا أيتم 
الاعلة اسدوا ٠‏ يكن لک ماللسلمين . وعليكم اا . فقال : فاتى أناجرى القتال » 
انا عرب الءرب طاقة ؛ رلك نصالّك عل أن لاتغرونا ولاتردنا عن ديننا . عل أن 
تؤدى اليك فى كل عام ألنى حلة : ألفا فى صفر » وألا فى رجب » و ثلاثين درعا عادية من حديد» 
فصالحهم على ذلك » وقال : والذى نفسى بيده . إن الملاك قد تدلى على أهل تحران . ولو لاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرمعليهم الوادى نارا . ولاستأصل الله نعران وأهله ؛ حتى الطير 
على رؤس الشجرء ولما حال المول على النصارىكلبم حتى مبلكوا . وروى أنه عليه السلام لما 
وار اناه امسن رضى الله عنه فأدخله » ثم جاء الحسين رضى الله عنه فأدخله 
فاطمة »› م انه عنبداء قال (إتماير داه ليذهب عنک م الرجسر لدت ويطهرك 
تطهيرا ) واعلم أن هذه الروايةكالمتفق على عتما بين أهل التفسير 

(المسألة الثالثة 4 (فن حاجك فه) أى فى عيسى عليه السلام » وقيل : الماء تعود إلى الحق » 
فى قوله : الحق من ربك (من بعد ماجا.ك من العلل وا ا E Il‏ 
المراد ههنا بالعلم » نفس الع لان العلل الذى فى قلبه لايؤثر فى ذلك . بل المراد بالعلم 07 
بالدلائل العقلية » والدلاث ل الواصلة إليه بالوح ادر ا 0 

من العلو » فاستثقلت الضمة على الياءء فسكنت ٠‏ ثم حذفت لاجاع TT‏ 
والارتفاع » فعنى تعالى ارتفع » إلاآنه كثر فى الاستمال حتى صار لكل مجىء : وصار بمنزلة هلم 


۸٦‏ م 0 دقن نحأ جك فيه من لعد 5 لجا اك من العلم» الأب 
a}‏ الرابعة) هذه الأة دالة عل أن أ 5 وا علہما السلام كانا ا رولا 


صل الله عليه وسل ؛ وعد أن ندعو PI EB lm‏ ا ار ب SS‏ 
يۇ كدهذا قولهتعالى فسورة الانعام (وهنذريته داو د وسلمان) إلىقوله (وذكرياو 3 وعيسى) 
ومعلوم أن عيسى عليه السلام » إنما اتنب إلى إبراهيم عليه السلام بالأم ‏ لابالاب > قبت أن 
ابن البنت قد يسمى ابن . والله أعلم 

(المسألة الخامسة 4 كان فى الرى رجل يقال له : مود بن الحسن الخصى » وكان معلل الاثنى 
500 وكان يزعم أن علا رضى الله عنه أفضل من جميع الانبياء . سوى مد عليه السلام ء قال : 
والذى يدل عليه » قوله تعالى (وأنفسنا وأنفسكم) ولوس المراد بقوله (وأنفسنا) نفس عد | ا 
عليه وس لن الانسان لإدعر تفه . إل المراد به غره وأغدرا عل أن ا 
ابن أن طالب رضى الله عه . قدلت الآآية عل أن نر عا اق ف د 0 


اراد E‏ هذه انس هى عبن تلك الأفس > قاراد ا هته الف > عل تلك الس ه 
وذلك يقتضى الاستواء فى جميع ال وجوه . ترك العمل بهذا العم وم » فى حق النبوة > وفى حقالفضل 
لقيام الدلائل عل أن ع#داعلهالسلام كاننبيا » وماكانعىكذلك ؛ ولانعقاد الاجماع على أن عدا 
عليه اسلام كات أفضل من على رضى الله عنه » فق فما وراءه معمولا به » ثم الاجماع 
دل على أن مدا عليه السلام كارن أفضل من سائر الانبياء علهم السلام ٠‏ فيازم أن يكون 
على أفضل من سار الل ناء . فهذا وجه الاستدلال بظاهرهذه الأية » قال : و يو يدالاستدلالبهذه 
الآية ؛ الحديث المقبول عند الموافق والخالف . وهو قوله عليه السلام «من أراد أن يرى آدم فى 
عليه » ونوحا فى طاعته » وإبراهيم فى خلته . ومومى فى هيبته » وعيسى فى صفوته > فلينظر إلى على 
انق أى طالب» ركى ألله عنه فالحديث دل عل أله اجتمع فيه 8 كان متفرةا م 3 وذالك يدل عل 
فقدكانوا قدا وديا يستدلون ذه الآية عل أن علا رضى الله عله من ار المتحانه ر 
لان الآية لما دلت على أن نفس على رضى الله عنه مثل نفس مسد عليه ااسلام » إلا فما خصه 
الدلر لان 3 مد أفضل من الصحابة رضوان الله علهم . فوجب أن يكون نفس على » 
أفضل أيضا من اثر الصحابة . هذا تقدير كلام Eh‏ ک) انعقد الاجماع بين 
اا عل أن قناع أيه السلام أفضل 0 على کا ادن الاجماع بينم قبل ظرر ذا 
الانسان عل أن النى أفضل عن ارس بتى ٠.‏ ورأجهدوا ع أن عليا ردي الله ا 


0 تعال فن فه من بعد ماجاءك ا 07 AV‏ 


القطع بأن ظاهر لطع د صل الله عليه وسلم sS‏ رضن ى 
حق سام اانه علم بم ااسلام 

(المسألة السادسة 4 قوله (* م نهل ) أى نتباهل .كا يقال اقتتل القوم » وتقاتلوا ؛ واصطحوا 
وتصاحبوا ‏ والابتبال فيسه وجبان . أ<دهما : أن الابتهال هو الاجتواد فى الدعاء » وإن ل يكن 
10 ف الدعاء إلا إذا كان "يتاك اجاد , والثاى : أنه مأخوذ من . عليه 
ل انه أى لعنته > وأصل مأخوذ مايرجع إلى معنى اللعن » لان معنى اللعن دو الا بعاد 00 
وله الله . أى لعنه وأبعده دن رحمته . من قولك أله . إذا أهمله » وناقة باهل » لاصرا رعلا . 
ا كار جل اط دال ,ع الع الكلمة :أ اليل إذا كان !الا رسال 
ال ال من په الله دهد خخلاه الله ووكله إلى تف ؛ ومن وكله إلى نفسه فر سالك لاشك 
سانا قال : عل ل الله إن كان كذا »اقول : وكلى الله إلى شى وذو ضى إلى 
ان كار حفظه .كالناتة الاھل ای لاحافظ لما ق ضر عبا . فكل من شاء حاہا, أخذ 
لبنباء لاقوة ا فى الدفع عن نفسها » و يقال أيضا . رجل باهل » إذا ل يكن معه عصاء و إتمامعنادأنه 
لس ده ما يذفع عن نفسه » والقول الأول أولى : لان يكون قوله (ثم نبتبل) أى ثم جمد فى 
الدعاء » وتجعل اللعنة على الكاذب . وعلى القول الثانىيصيرالتةدر ثم نبتبل . أى ثم نلتعن (فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين) وهى تكرار . بق فى الآية سؤالات أربع 

(إالؤال الأول الأولاد إذاكانوا صغارا ءلم بحر نزول العذاب بهم . وقد ورد فى الخبر 
انه صلوات الله عليه أدخل فى المباهلة الحسن والحسين علمما السلام . فا الفائدة فيه ؟ 

والجواب : ان عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستثصال إذا نزلت بقوم هلمكت معهم 
اننا شكون ذلكق حى الرالذين عقاباء وف حق الصيان لا بكرن عقابا :بل يكون 
جاريا بحرى إماتتهم » وإيصال الآلام والاسقام الم > ومعلوم ان شفقة الانسان على أولاده 
وأهله شديدة جداء فربما جعل الاذسان نفسه فداء ي وجنة لمم ٠‏ وإذا كان كذاك : فهو عليه 
السلام . أحضر صبيانه ونساءه معنفسه » وأمرم بأن يفعلوا مثل ذلك» ليكون ذلك أبلغ فى الزجر 
ا یٹ کرش الخصم . وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعل آله ؛ بأن اق معه 

(رالسؤال التاق هل دلت هذه الواقعة علىصمة نبوة مد صل الله عليه وسل ؟ 

الجواب : انها دلت على صعة نبوته عليه السلام من وجهين : أحدهما : وهو انه عليه السلام 
خوفهم بنزول العذاب علهم » ولو لم يكن واا بذلك , لكان ذلك منه سعيا فى إظهار كذب نفسه 


A‏ قوله تعالى دفن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم» لأية 


لان بتقدير : أن يرغبوا فى مباهلته . ثم لا ينزلالعذاب » غينئذ كان يظهر كذيدفيا أخبر » ومعلوم 
ان مدا صل الله عليه وعلى آله وسل كان من أعقل اتا كد لى ان ا 
ظهور كذيه » فلا أصر على ذلك » علمنا انه إا أصر عليه لكونه والةا بنزول العذاب علهم . 
وثانهما : ان القوم لما تركوا مباهلته » فلولا أنهم عرفوا من التوراة والابجيل مايدل على نبوته ؛ 
TE UE‏ 

فان قبل :لم لا وز أن يقال : إنهم کانوا شا کین » فت رکوا مباهلته خوفا منأن يكون صادقا 
فيتزل مهم ما ذكر من العذاب ؟ 

قلنا هذا مدفوع دن وجهين : الأول : أن القومكانوا يبذلون النفوس والاموال فى المنازعة 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولوكانوا شا كين لما فعلوا ذلك . الثانى : انه قدنق لعن أولئك 
النصارى انهم قالوا : إنه واه هو النى المبشر به فى التوراة والانجيل » وإنك لو باهلتموه الحصل 
الاستئصال فكان ذلك تصرعا منهم بأن الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمم بأنه نى مرسل من 
لك مال 

(السؤال الثالك) أليس ان بعض العكفار اشتغلوا بالمباهلة مع مدصلى اللهعليهوسم ؟حيث 
قالوا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) ثم إنه لم ينزل العذاب 
مهم البتة » فكذا هما » وأيضا فبتقدير نزول العذاب »كان ذلك مناقضا لقوله (وماكانالله ليعذبهم 
وأنت فهم) 

والجواب : الخاص مقدم على العام » فلا أخبر عليه السلام بنزول العذاب فى هذهالسورةعلى 
ا NNE‏ كات 

لإالسؤال الرابع 4 قوله (إن هذا هو القصص المق) هل هو متصل بما قبله أم لا ؟ 

والجواب : قال أبو مسال : إنه متصل با قبله » ولا يحو زالوقف عل قوله (الكاذبين) و تقدير 
الآية (فتجعل لعنة الله على الكاذبين) بأن هذا هو القصص الحق . وعلىهذا التقدبر كانحق«دان» 
أن تكون مفتوحة . إلا آنا كسرت لدخول اللام فى قوله (ھو) ک) فى قوله (إن رہم مہم يومئذ 
لخبير)وقالالباقون : الكلامتم عندقوله (على الكاذيين) وما بعده جملة أخرى مستقلة غير متعلقة 
ما قلبا. واه أعم 


قوله تعالى دإن هذا همو القصص الحق وها من إله إلا انه الآية ۸۹ 


E ۱ 5‏ عزيز اكيم رد 


CY» N فان 10 0 أيه‎ 


قوله تعالى لإ إن هذا لو اتقصص احق وما من إه إلا الله وإن الله لذو العزيز الحكم فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدين > 

وه ا 

لاالسالة الاولى ‏ قوله (إن هذا) إشارة الى ها تقدم ذكره من الدلائل » ومن الدعاء الى 
أ1 لماهلة (هو الصف ى الق) تمك صواء جوع اكلام ا ا ا -< عل مأميدى الل اا 6ور 
الى اا ا اھا ا فين ال أن ایا نزله عل تديه دو الھے 
أمن 3 TT‏ 

إالسالة الثاني (هو) فى قوله (لمو القصص الحق) فيه قولان : أ<دهما : أن يكون فصلا 


وعمادا . ويكون خبر «إن» هو قوله ( 'قصص الحق) 

فان قبل : فكيف جاز دخول اللام على الفصل ؟ 

0 شاع ل كان دو طاعل الفصل أجرد. له أثرت الى المتدأ منه. 
يات دخل عل الد 

لإوالقول الثاق) انه مبتدأ . والقصص الق خبره » واجملة خر «إن» 

أ اللاك € قرى (لمو) بتحريك لاء على الاصل . وبالسكون لان اللام ينزل من 
«هو » منزلة دعضه ففف کا خف عضد 

(المسألة الرابعة> يقال : قص فلان الحديث يقصه قصا وقصصا . وأصله اتباع الأ » 
يقال : خرج 0 ون عا ذلك اذا سس أتره ١‏ 1 قله تعالى رولت 
لاخته قصيه) وةل للقاص : انه قاص . لا7باعه خبرا بعد خبر. وسوتهالكلام سوقا ؛ ءنىالقصص 
ا ل الان المتابحة 

ثم قال لآ ومامن إله الاالله: روهذا يفيد تأ كيد انى . لانك لو قلت عندى من ااناس أحدء 
أفاد أن عندك بعض ااناس » فاذا قات ماعندى من اناس من أحد . أفاد أنه ليس عندك يعضهم ٠‏ 
واا لم يكن عددك يعضوم ال كرون ان فثبت أن قوله (ومامن إله الاالله)م.الغة 


( ۱۲ س فخر = ۸ » 


قوله تما ل»دقل يأأهل االكتاب تعالوا إلىكلة سواء ينا 00 الآية 


َه دو لذ 


قل ااهل الك أت ب الوا لَك 8 2 يننا ا > ألا لعبك 1 الله 


سر ص 5 سے س لت > 2 ع 2 د اة دم 

ولا د ك به ا ولا رحد ا ly‏ دول ن 
26 2 ره 

«1£» Ml انا‎ 


E 
ثم قال لإو إن الله لو العزيز اكيم € وفيه اشارة الى الجواب عن شبهات النصارى > وذلك‎ 
لاقام عل أمرين : أحدها ,أنه قدر عل احباء الاورفة وار اء ال راا د‎ 
تعالى قال : هذا التسدر دن القدرة لا يك فى الالمية . بل لابد وأن يكون عزيزا غالياً لايدفم‎ 
وأتم قد اعترقتم اا مكار 1 وأتم قد قار‎  عنعالو‎ 
و 0 7 : 0 خرعن الغروب وغيرها . فيكون إلها ؛ نه تعالى قال : هذا القدر‎ 
بل لابد وأن يكون حكما ؛ أى عالما بجميع المعاوءات ويجميع‎ ٠ دن اعام لايك فى الالمية‎ 
عواقب الآمور . فذكر (العزيز الحكيم ) ههذا اشارة الى الجواب عن هاتين الشمتين ونظير هذه‎ 
ال بال السورة من قوله (هو الذى يصورم االارحام كيف اء ا‎ 

الاهو العزين الحكي) 

ثم قال لقان تولو فان الله عليم بامفسدين) والمعنى : فان تولوا عا وصفت من أن الله هو 
الواحد » وأنه يحب أن يكون عزيزا غالبا قادرا على جميع ال.ة-دورات »> حكما عالما بالءواة 
والهايات . مع أن عيسىعايه ااسلام ES‏ ¿ حكماعالما ا 00 

فاعل أن تولهم واعراضهم ليس الا على سيل العناد » فاقطع 00 عنهم » 0 
الى الله . فانالتهعلم يفساد المفسدين » معالع على ءاقلو م من الاغراض الفاسدة » قادرعلىجازاتهم 

قوله تعالى لإ قل يا أهل السكتاب تعالوا الىكلءة سواء بيننا وبيدك؟ أن لانعبد الاالته ولانشرك به 
شیا ولايتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فان تولوا قةولوا اشمدوا بأنا ملمون» 

واعم أن انی صلى الله عليه وسل لا انا نواع الدلائل وانقطعوا ثم 

دعام | 0 تغافوا» وما شرعوا فيا » وقبلوا الصغار بأداء الجزية » وقد كان عليه السلام 
حريصا على إيمانمم » فكا نه تعالى قال : يامد اترك ذلك اليج من الكلام واعدل إلى منيج آخر 


قولهتعال دقل - خاب 37 8 إلى كلمة كك e‏ الآية ۹۱ 


يشهد كل عقل سليم وطبع مستقم أنه كلام مبنى على الانصاف وترك الجدال . و(قل يأأهل 
0( بلي فا إنصاف :ر بعضنا لبعض, 
ا ددغ اه :وهی (أن لاد إلا الله 507 07 دادر اراد من 

الكلام مر 0 بير ا 

أما قوله تعالى لإ ياأهل الكتاب) نفيه ثلاثة أقوال . أحدها : اراد تصارى نجران . وااثانى: 
ا الاك ل و ھر ر عله:وجيان > الآول: أن ظاهر 
0 1ل الى غلهالصلاة والسلام* 
ا E‏ اا عي ! رظ ال اری e‏ ا هيل 
ا كر !ناسل ات تعال هذه a‏ عندى أن الاقرب حله عل النصارى»› 
ار الدلائل 00 أولا . ثم باهلهم ثا نيا . فعدل فى هذا المقام إلى الكلام المببى 
على رعاية الانصاف » وترك الجادلة . وطلب 00" .وما يدل عليه . أنه خاطيهمههنا 
بقوله تعالى (ياأهل اسكتاب) وهذا الاسم من أحسن الأاسماء وأ كل الالقاب حيث جعلہم هلا 
لكتاب الله.ونظيره » مايقال لحافظ القرآن ياحامل كتاب الله . وللءفسر يامفسر كلام الله . فان 
هذا اللقب يدل على أن قائله أراد المبالنة فى تعظم المخاءاب وفى تطبيب قلبه » وذلك إنما يقال 
عند عدول الان ان مع خصمه عن ر تة اللجاج وا نزاع » إلى طريقة طاب ى الاتصاف 

أماولهتعالى لإ تعالوا )فالمراد تعيين دادء, | 0 إلى النظر فيه . وإن ل يكن اتقالا 
5ن 6ن . لان أصل الط :وة من التالى » ودو الار”فاع من موضع هابط إلى 
مكان عال . ثم كثر ا ستتعاله<تى دار دالا على طلبالتوجه إلىحيث يدعى اليه 

أما قوله تعالى إلى كامة سواء بيننا فالمعنى هلموا إلى كلمة فما إنداف من بعضنا لبعض . 
لايل فيه لاحد عل صاحه . والدواء هو العدل والانصاف ٠‏ وذلك لان حقيقة الانصاف 
إعطاء التصف . فان الواجب فى الءقول ترك الدلم على النفس وعلى الغير » وذلك 
لاعصل الا نك نك كرك 08 أعطااء E‏ تفية ونين 
غيره . وحصل الاعتدال » وإذا ظل ا ل ١‏ اا الخ E‏ 
العدل والانصاف التسوية . جعل افظ النسوية عبارة عن العدل 

ثم قال الزجاج لكل ست راك TT‏ أىكلة 
غادلة مستقيعة ستو ية فاذا آمنا بها نحن وألتم ا رالاستقامة م قال رأن لا نید 
إلا الله) وفيه مسالتان 


0 “المسألة الأول OT‏ أن لا تعد . فيه 0 اول 00 رفع e‏ «هى» 
كان قائلا قال : ماتلك الكلمة ؟ فول هى أن لانعبد إلاالله . والثاتى : فض عل البدل من« كلمة» 

(إانائألة الثاني ) انه تعالى ذكر ثلاثة أشياء : أو ها : أن لانعيدإلا الله . وثانها : أن لانشرك 
به شيا ثانا انل ارا أربابا من 1ك 0 ا د 
التصارى دوا س داد الات فيعيدون غير الله ودر المسيح TT‏ .وذلكلآنم 
يقولون : انه ثلاثة » أب وابن وروح القدس » فأثبتوا ذوات ثلاثة» قدمة سواء . وإنما قلنا : 
انهم ا ذوات الان قدعة , لا لانم قالوا : أن أقنومالكلمة: اکر کک باو ت الي ْ وأقنوم 
روح القدس » تدرعت بناسوت مسيم . ولولا کون هذين الاقنومين ذاتین مستقلتين » وإلا لما 
جازت علمما مفارقة ذات الأب والتدرع باوت عى ور رلا اتا ص 
مستقلة » فقد أشركوا . وأما انهم اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله . فيدل عليهوجوه 
أحدها : انهم كانوا يطيعو نمم فى التحليل والتحريم . والشالى : انهم كانوا يسجدون لأاحبارثم . 
وااثالث : قال أبو ملم : من مذهيهم + أن من صا ركاملا فىالرياضةوالمجاهدة » يظهر فيه أثر حلول 
اللاهوت » فيدر على إحياء المونى وإبراء الآ كه والأبرص . فم وان لم يطلقوا عليه لفظ الرب 
إلا أنهم توا فى حقه معنى الربوية . والرابع : هو أنهمكانوا يطيعون أحبارهم فى المعاصى . ولا 
معنى للربوبية إلاذلك. ونظيره قوله نهالى (أفرأيت من اتخذ إله هواه) ثبت أن ااتصارى جمعوا 
بن هذه اللآمور اأثلاثة » وكان القول مطلان هذه الامر راكد ا لكر عا 00م 
العقلاء وذلك »لان قبل المسيح »اكان المعبود إلا الله » فوجب أن ببق الأمر بعد ظهور المسيح 
عل NS‏ رارضا 0 بالشركة باطل باتفاق الكل » وأيضا إذا كان الخالق والمنعم بجميع 
انعم هو الله » وجب أن لا يرجع فى التحليل والتحرم والانقياد والطاعة الا اليه » دونالاحبار 
والرهبان . فهذا هو شرح هذهالامور الثلاثة . 

ثم قال تعالى لفان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلءون) والمعنىانأبوا إلاالاصرار ء فقولوا 
اي انکر على هذا الدين » ولا تکونوا فى قید » أن تحملوا غير عليه 


قوله تعالىد ياأهل ام لت اوك | اك 4۳ 


e‏ كتاب] ناون ق راه يمارك ت الوراة َالانجيل! إل 
من 2 56 »10 


TS ران الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وها‎ SS 
) أفلا تعقلون‎ 

اع أن المبودكانوا يةولون : ان ابراه كان على ديا . والتصارى كانوايقولون :كان إبراهيم 
عل ديننا . فأبطل الله علمم ذلك » بأن التوراة والانجيل ما أنزلا إلا من بعده . فكيف يءقلأن 
کون وديا أو هرانا ؟ 

فان قبل : فهذا أرضا لازم علي لانک تقولون : ان ابراهي کان عل دين الاسلام : والاسلام 
ار ل بده بزمان طاو یل قان قلم أن انار اذا أن إراهم کن ف أصو لالد عل المذهب الذى 
عليه ا1 لون الآن . فقول : فلم ا أن تقول اليهودان اراھ کان ہو دیاع اکان 
کک ای اإدى عليه الود 0 'تصارى : ان ابراهي کان نصرانيا بمحنى انه كان على الدين 
الذى عله الصارى > فكون التوراة والانجيل .:نازلين بعد ابراهيم ES‏ 
ا ال ردس اك تون اهران ارلا بعدهء لأ اق کر ملا: 

07 ا لار أن ابراهيم ا وات ادا الاجايان 
ابراهيم كان ودا او هرانا تور . ثم تقول : أما أن اانصارى ليوا على ملة ابراه 
فالأمر فه ظاهر . لان المح ماکان موجودا فى زمن ابراه . فاكانت عبادتهمشروعة زمن 
ابراهيم لا حالة . فكان الاشتغال بعبادة اميم . مخالفة للة ابراهيم لا عالة . وأا انالهود ايسوا 
على ملة ابراهيم » فذلك لانه لا شك انه کان لله سبحانه وتعای ۰ TS‏ 
تك ان اال الاك التكاليف ال الخاق واحد من البدرء ولا شك ان داك 
الانان قد كان مؤيدا بالممجزات . والا لم بحب على اللق قبول تلك التكاليف منه ‏ فاذنةدكان 
e E‏ «وكانت لمم شرائْع معينة . فاذا جاءمودى . فاما أنيقال انه جاء بتقرير تلك 
الشرائع ١‏ أوبغيرها » فان جاء بتةريرها لم يكن مو سى صاحب تلاك الشريعة . بل كان كالفقيه المقرر 
لشرع هن قله > والمهود لا يرضون بذلك : وان کان قد جاء بشرع آخر . سوى شرع منتقدمه . 
تود قال افخ » فثبت انه لابد وان أن کون دين كل الانداء ا اقول بالنسخ ١‏ نض 


عه توك بال رغ تم هؤلاء حاججتم فا ليس لک به علي الآية 


> 3 00 0 AN CAG 
اد ا ا تم ف لك م ا‎ 


ےه e‏ مرجم سه 


واللّهيعم واتم لاتَعَدُونَ ND‏ 0 کان ا اجو وديا ولاصر اناو لکن کان 


7 


در 7 E‏ ات س وثره 3 


5 
ضر م 2-2 مرا 
خنيفا مسالا وم أ من ا ك (1¥D‏ أن 1 نا ا" راهيم 0 ن el‏ 


سے سرام 


وهذا الى ن افا اه CIA» YY‏ 


0 0 رايم‎ E الل‎ E es 
أو نصرائيا » فهذا هو اراد من الأبة 0 أعل‎ 

قوله تعالى اتم دؤلاء حاججتم فما لک به عل فلل تحاجون فما لیس لک بدعل واللميمم وأتم 
لاتعلمون . ما كان ابراهم وديا ولاندترانيا ولكن ان عيةا مسذا ا كن ا E‏ 
أول الناس بابراهيم لاذين اتبعوه وهذا النى والذين آهنوا والله ولى المؤمنين» 

اك 

(المسألة الأولى) قرأ عاص, وحمزة والك اى (هاأتم) بالمد والهمزة» وقرأ نافع وأبو عمرو 
هل مدء الا بقدر خروج الآلف ااسا كنة ؛ وقرأ ا بن كثيرء بالهمزة والقد 02( 
وزك عم وقراً أبن عأمر ؛ بالمد دون ال مز » فن حقق فعلى الاصل . لاما حرفان دها» 
ودأتم ) ومن ل يمد ولم مهمز ؛ فالتخفيف من غير اخلال 

(المسألة الثانية 4 اختلفوا فىأصل دها أت » فقيل «ها» تبه والأاصل دأتم اوقل أ 
«أأتم > فقليت اة الأآارل ۵ا کقودم هرق الماء؛ وأرقت ووهؤلات م عل ا 
رصا ار CCL‏ للد وان مان خبر اتم :فى 
قوله ها أتتم . قلنا فيه ثلاثة أوجه » الآول : قال صاحب الكشاف «هاء للتنيه وتم مبتدأ 
وهؤ لاء خبره » وحاججتم ا م هؤ لاء الاشخاص الى 
ووا -ه اتک وقلة عقو لک ا e‏ ڪا جون فما ليس لک 1 
ار د 3 :ا وخر دهؤلاءع معي أولاء .عل مع الذىوما ن ا 


أن يكون وا “مم » انا ودهؤلاء» عطاف بان «وحاججم» حير 6 و تقديره أتم : 1 اھ لاء 0 


1 تعالى 2 إن أ اول اا باد رأهم» الابة 66 


(المسألة اا اراد منقوله (حاججتم فیا 8 قزرا 
0 انهه لمر ينه اران 0 0 00 و ادعاوم ان شريعة 
ابراه كانت عالةة اشر دعة عمد عايه أ أسلام 
ثم يحتمل فى قوله (هاأتم هؤلاء حاججتم فيا لک به علم) أنه لم يصفهم فى العلل حقيقة . واا 
اه ان 27 2 فا عرن عله مكف اجون فيا لاعلم لك به البتة 
ثم حقق ذلك بقوله لإ والله یا € كيف كانت حال هذه الشرائع فى الخالفة والموافقة 
(وأتم لاتعلدون» كيفية تلك الاحوال 
| ثم بين تعالى ذلك مفصلا فقال ١‏ ماکان اراھ ار انا / لدم فا ادعوه 
من مو أفقته لا 
ثم قال لو لکن كان حنيفا ملا وقد سبق تفسير اليف فى سورة البقرة 
قال لا وماکان من ال 07 07 در N‏ قثي دين فقو لمم بالمية المسيح 
الك مشر كين :فى 1 بالتشييه 
فان قيل : ل : قولكم ابر اهيم ساردم ار نار نار 00 
فان كان الدول» > لى يكن 00 ا سلام ٠‏ 0 تقطع اد ابراهيم أت على دن المود ؛ أعنى 
ا س » فكان أيضا عل .دين التصارى + أعنى تلك التصرانية الى جاء ما 
عيسى »فان أديان الانياء لابحوز أن تكون مخنافةفى الأأصول. و إن أردم به الموافقة فى الفروع 
فلزم أن لا يكون مسد عليه السلام صاحب الشرع البتة . بل كان كالمقرر لدين غيره وأيضا 
نوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجودا فى زمان ابراهي عليه السلام . 
ات ان مر فى صلا تا غير ترو عة 0 ل لان اراتكه 
الموافقة فى الاصول والغرض منه بيان انه ماكان موافقا فى أصول الدين اذهب هؤلاء الذين ثم 
ان رمءانا كذ . وجاز اا أن يقال المراد به الفروع » وذلك لان اللهنسخ تلك 
الفروع بشرع هومى . ثم فى زمن مد صل الله عليه وس نسخ شرع هوى عليه الام بتلك 
الشريعة الى كانت ثابتة فى زمن ار اهم عله السلام . وعلى هذا التقدير بكرن عمد عليه السلام 
صاحب اأشريعة . ثم ا کان غالب شرع مد عليه ااسلام موافقا اشرع أبراهيم عليه السلام. 
فلو وقعت الخالفة فى ااقليل . لم يقدح ذلك فى حصول الموافقة 
تعالى ( إن أولى الناس با رای ) فر eT‏ الي ا ر نی 


الاين 


انا قوله ال «ودت طائمة 0 أهل ١‏ الكتاب» الارة 
ج 


E 0 ا 7 دن من أهل الكتاب/ 0 يضاو ت م‎ e 


ےے ر ماف م 


14(« e 


5 قال (والله ولىالمؤمنين) بالنصرةوالمعونة والتوفيق والاعظام والا كرام 

قولهتعالى لإ ودتطائفةمن أهل الكتاب لو يضاونكم وهايضلون إلا أنفسبم ومايشعرون) 

ال انه ال لاا من طريبقة أهل الكتات الل 1702 8000 
الحجة » بين انهم لاقتصرون على هذا القدرءبل يحتبدون فى اغلال ١ن‏ أ ال دا 
بالقاء الشات . كقوطم : ان مدا عليهااسلام ةر وى وعدي رارع ل ال 
ان موسى عايه السلام أخبر فى التوراة بأن شرعه لايزول . وأيضاالقول بالنسخ . يفضى إل البداء. 
والغرض منه تفه الؤمنين على أن لايغتروا بكلام الود . ونظير قوله تعالى فى سورة البقرة 
ود ا لو يردونك من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم) وقوله 
(ودوا لو تکفرون )ا كفروا فتكونون سواء) 

واعلم أن«دن»هينا للتبعيض.واما ذكر بعضهم.ولم یمم »لان هنهم من آمن . وا ا 
بقوله (منهم أمةمةتصدة)(وهنأهل الكتاب أمة قائمة) وقيل نزلت هذه الآية فى معاذ وعمار بن 
باسر وحذيفة » دعام الود الى دينهم » واا قال (لو يضلوةم) ولم يقل أن يضاوك » ؛ لان «لو « 
للتمنى فان قولك لو كان كذا . يفيد التمنى ونظيره قوله تعالى (يود أحدم لو يعمر ألف -:ة) 
ثم قال تعالى (وما يضاون إلا أنفسهم) وهو يحتمل وجوها : ما اهلا كهم أنفسهم باستحقاق 
ال 0 قصدم 0 MT‏ أنفسهم يظلون » وقوله 
(وليحمان أثقالہم وأثقالا مع أثقالبم) (وايحماوا ارام بوء القرامة ومن أوزار ا 
يضاو نم بغير عل ألا ساء مایزرون) وم ا.إخراجبم أ انعم عن معرفة اأودى والحق » لان 
الذاهب عن الاهتداء يو صف بأنه ضال ومنها انهم لما اجتهدوا فى اضلالا لم ۇمنین . شمان الو منين 
ل يلتفتوا الم فهم قد صاروا خائيين خاسرين.حيث اعتقدوا شیا ولاح أن الام ع 
تصوروه ؛ ثم قال تعالى (وما يشعرون) أيوما يعلدون ان هذا يضرم ولايضر المومنین 


قوله تعالى ر باأهل اکا ألله» الا ان 


م ووس 2 6 برام 3-2 DEE‏ ر ص 
5 | ا ل الكتاب 1 تكفر و١‏ ا دون (VD‏ 


م ص 


قوله تعالى لإ ياأهل الكاب لم تكفرون بايات | تشبدون ) 

اعلم أنه تعالى لا بين حال الطائفة التى لاتشءر بما فى التوراة من دلالة نبوة مد صلى الله 
عليه وام ' نام كاك | زعلا ءفة 5 أرئة 4 ذال ھن أحبارم 

فقال لإ ,اأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اه وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) «ل» أصلها لما . لاما «ءا» الى للاستفهام . دخات علا اللام غذفت 
الإالف الب ا ا حر ف الجر صار كالءو ض عنما 3 0 وفعت طردا 0 و بدلعلمها الفتحه 
وعلى هذا قول (عم يتساءلون) و (فم تبشر رت ) والوقف على هذه الحروف كون بالهاء 
نمهب ولأه. 

2ن ر رج : الارل : أن الاد متها الآآيات الوارد 
فی التوراة والابجميل > وعلٰ هذا القول 49 وجيت د م : مای هذ نالك اسن من اا شارة المحدمد 
عاه السلام 3 as‏ ماف هذ ن !اکتا بين ٠‏ ن اراھ عله الام كان 05 مدا وما أن فما 
أن الدينهوالا سلام . : 

واءاٍ أنعلى دذاالقول ا لهذ دالوجو 5 كوك ا الكفر ال ات تمل 0 ودين : حدما 

أنهم ةن بالتوراة :يل كانواكائرين عابدلعليه التوراة .ذأطلق اس الدليل على المدلوا 
07 کار . والثاى: 8 لنت E‏ د E‏ ركارا مكررن 

فاا قوله تعالى وام a‏ ن( عل هذا القو ل e‏ ا 
-حصضور عوأمهم اوا 9p‏ لرا والاجہ ل على الآيات الدالة عل وت ج 
صل أللّه کک کا جا لاك E‏ م دعص ا بصا ۰ و مثله وله ال (تبغوما 
عو جا وأ نتم م شهداء) 

واعل ل للا ميل ل ل ماله ع اللاشبار عن الأب لاه 

عليه الصلاة وااسلام أخبرمم ا E‏ ف أنفسوم 0 ويره ن غیرد ¢ a‏ رفك ان اا 
الغيب و 


١‏ القول الى ) فت يورا اكرات اناه القراناروةوله (وأتم ET‏ أن 


« ۱۳ س فخر = ۸ » 


۹۸ قوله ل 7 م ال تلسون اق بالباطل» الآية 


ا لكتاب قابسو ناق بالباطلو تمو نا لیوات تلو 


جي س سے 


تدك روان عندالعوام كون القرآن معجزاء ثم تشېدون بقاو ېک وعقولک e.‏ 

(القولالثالك) أنالمر اديايات الله جملة المعجزات التىظهرت على بدالنى صل الله عليه و سل 
وعل هذا الول فقوله تعالى (وأتم تشهدون) معناه آنک إا اعترفتم بدلالة المعجزات الى ظهرت 
على سائر الآنبياء علهم الصلاة والسلام . الدالة على صدقهم » من حيت أن المعجز قائم مقام 
التصديق من الله تعالى . فاذا شبدتم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام من هذا الوجه ‏ وأتم تشبدون حصول هذا الوجه فى حق تمد صلى الله عليه وس »كان 
اصراركم على انكار نبوته ورسالته . مناقضا لا شبدتم بحقيته » من دلالة معجزات سائر اللانبياء 
علهمااصلاة والسلام على صدقهم . 

قوله تعالى لإ اهل الكتاب ل تلبسون المق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تعلون» 

أعلمان علماء الييود والتصاری كانت مم حرفتان (احداهما) انهم کاو يكفرون محمد صل الله 
عليه وسلم» معام كانوا يعلدون بقلو مم ؛ أنه رسول حق من عند الله . والله تعالى ¢ عن هذه 
الخرفة فى الآية الاولى . وثانيتهما (انهم كانوا>تبدون) فإلقاء الثديات و فىاخفاء الدلائل والبينات؛ 
والله تعالى نام عن هذه الحرفة فى هذه الآية الثانية . فالمقام الاول دقام الغوايةوااضلالة.والمقام 
الثاومقام الاغواء والاضلال » وفيه مسائل : - 

(المسألة الادلى) قرىء «تابسون» بالتشديد » وقرأ يحى بن وثاب » تابون . بفتحالباءء أى 
تلبسون الحق مع الباطل » كقوله عليه السلام: كلابس ثولى زور» وقوله 

لل ل 

. المسألة اثانة اعلم أن الساعى فى اخفاء الحق لاسبيل له الى ذلك الا من أحسد وجبين‎ (٠ 
إما بالقاء شبهة تدل على الباطل » واما باخفاء الدليل الذى يدل على المق » فقوله (لم تابون الحق‎ 
بالباطل) اشارة الى المقام الاول وقوله (وتكتمون المق) اشارة الى المقام الثانى أما لبس الحق‎ 
بالباطل ؤانه حتمل هنا و جوها : أحدها : كر ف التوراة ؛ فخاطون المنزل الا‎ 
وان زيد . وثانيها : انهم تواضعوا على اظبار الاسلام أول النهار» ثم الرجوع عنه فى آخر الهار‎ 
712 01 تشكيكا الناس » عن ابن عباس وقتادة . وثالثها : أن يكون ف ااتوراة مايدل عل نوها‎ 
وسلم » من البشارة والنعت والصفة » ويكون فى التوراة أيضا ميوثم خلاف ذلك : فيكو نكانحك:‎ 


ان 1 تالت طائفة من اکل اال رله اله ۹ 


س 


طائفة ٠‏ من ن آهل کناب 0 | اذى ندل 0 لذ E‏ 


ص ص 


سے م ساس تہ رن ماه و م 


وجه الزإروا كفرواآت ره لعاوم ادر ل VY»‏ 


1 


ا لار عل الا ا انم 5 ك ر ھن ا ا هذافو ل 1 2 كحى 
ووا 58 انهم کانوا ولون ان عدا معترف 0 موعسى عليه اأسلام 0 ٠‏ 2 ان الوا دا 
عل اك شر عمو سی عليه السلام لا .يفسخ و ذلك الةاء الشمرات : 

أما 5 وله تال لاو 7ک ددهو ن أل 4 05 اد 0 الايات ا 00 8 E‏ الدالة عل وة 
عل 0 ألله عليه وسم ال دل 1 مفتةرا إلى التفكر CN,‏ و "قوم کارا ېدون 
فى إخفاء تلك الالفاظ الى کان مجموعها» تم EN OE‏ 
إسعون ف 1 لارا ل إلىعوامهمدلائل الحقةن : 

أماة قرله لإ وآتم ا ا E‏ ا اميرك si‏ ا ا ن اك ا 


وح وثانہا 7 لك وك) 11 1 ,أرباب ذا وأأعرةة ٠‏ لاأر باب 5 5 ا أده اتا : 


7 
(و 3 تم تعامون) أن عا ب من شعل ار عظيم 

لان الثالئة ) كال القاضى : ةو 4 رمال 00 00 يك و0 السو اك حلم 0 بالا عا ل( دال 

ل عا أن فاك ذملهم 5 لاب#وزأن امه فم , 5 قول م م عام ؟ وجوايه: : أن الفعل وتو قف 

على الداعية فتلك الداعية إن حدثت لالمحدث ازم نف الصانع » وانكان حدما هو العيد افتقر الى 
اا ری . وان کان حدما هو الله تعالى . لزمكم 00 والتأعلم ْ 

قوله تعالى لإوقالت طائفة من أهل eS‏ 
كر ره لعلهم برجعون £ 

اعلم أنه تعالى لما حك عنهم أنهم بليسون اق بالباطل . أردف ذلك بأن حكى عم نوعا 
واحدا دن أنواع تلبيساتهم . وهو المذكور فىهذا الآية 

وههنا ال : 

(المسألة الاو ) ذواك بم عن ( آمنوابالذى دل ادن ا و جه النہار) حدما 
ا ادم اليل ن كوت اراد سارل 

اما الاح ال الأول فففيه وجوه ل : ان الود ری استخر جو احيلة 1 


١ ٠"‏ قوله تعالى دلعليم برجءوك» الآنة 


کل صد فة ال ق كود الاسلام 5 ومو أت يظهر وا تصديق ااا ل عل عل صل أيه عليه 
وسل »من اأشرائع فى عض الآوقات » ثم ظهروا بعد ذلك تكديه )قان ا ا 
هذا ا کت قالوا دزا TT‏ اک لاجل ا والعناد ٠‏ وال ا لمارا به ف 0 ا 
وإذا لم يكن هذا التكذيب لاجل الحسد والعناد ‏ وجب أن يكون ذلكء للاجل أنهم أهل ال 
وقد 0000 | ف أمر» E5‏ ا | ق اک 3 ف وال 0 نوو نه ِ فلاح هم ذعل الأما ل التام ٠و‏ اليحث 
لرا أله كدان 3 فيصير دا الطريق شمه لضعفة كيين 2 ق کے وده 3 ودل ١‏ ترال 
1 عشر و من ان مود تيدر 2 عل دزا الطريق 

وقوله (لء اہم يرجعون) معد انا اه الشمة » فلعل أكداره برجعوك عن دبك 

( الو جه اتا ی تمل E‏ دعی الآية واا او د واالصاري فاك بعضهم بعس 
افق رازواظه ر ر ا الللفاق ا ولك طا i‏ إذا خلوتم باخو انم 
ادرا ا هؤلاء المؤمنين فى اضطراب . فزجوا الأأيام معبم بالنفاق . فر »ا ضعف 
أمرثم واضمحل ديهم ورجعوا إلى دیک 4 وهذأ قو ل 0 فى ملم الاصفہای 5 5 يدل عليه وجهال اة 
الأول 1 كال لانال (إن الذء 0 2 ثم آمنوا ” : 00 21 بقوله (بشر 
المنافقين) وهو بمنزلة قوله (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 57 وإذا خلوا إلى شراطيتهم قالوا إ: تامع 
RR‏ تعالى . اتبع هذه الآبة بقوله (ولا تؤمنوا إلا لمن تيم SE‏ 
فبذا يدل عل أنهم نبوا عن غمير ديهم الذى كانوا عليه » فكان قوم (آمنوا يوجه ا 
2 يالاق 
يعاون كذيم ال 6 ی 
حمل الاس د کذیک له ؛ على الانصاف . لاعلى العناد ؛ فقبلوا قو لک 

لاال اثای) أن يكون قوله ( آمنوا بالذى أتزل عل الذين آمنوا وجه النهار وا كةروا 
ار فت االات رااان اهل ا 
الوك ان E‏ قمر E‏ ة الصبح وا كقروااخره. د د 
اأظهر ٠‏ و تربره 1 صل ألله عليه وم كن صل إلى بات اا 2 بعد أن قدم المد نه 5 ففرح 
اهود بذلك ؛ وطمعوا أن يكون منهم : فلا حوله الله إلى الكعبة . كان ذلك عند صلاة الظهر ؛ 
قال كك بن الاشرف وغيره ( آمنو بالذي أنزل عل الذين أمنوا وجه !! بار ) لعي N‏ بالل 


قوله تعالى دولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم ۰۹ 


1 216 ل مسمس 


تومنوا إلا ان ى کم قل ل إن المدى هدى اللہ أن يى احدمئل 


ص 3 ده ا م 3 ص سے ص واس أيه 
افلم | ونحاج جوک ء 7 00 نكم قل إن ا 7 دو له من E‏ 
0 خم سے 3م و سے 0 سے سے سے 2 هه 
CV» 0 3‏ كص 0 دمن 3 ا 1 مضل العظم (VED‏ 


انى صل الما صلاة الصبح » فهى الحق » وا كفروا بالقبلة انى صلى الما صلاة الظهر . وهى آخر 

TE‏ اتزى: به 1ك دولك القيلة إلى الكميف» شق 
ا صاوا إلى الكعبة فى أول الہار ثم ١‏ كفروا مهذه ل ف آخر امار . وصلوا إل الصخرة 
لعلهم رن إن أهر اللكتات أحداب العل ‏ فلولا أنهم عرفوا رطلان هذه القلة . لما تر كوها 


ندر جءوك عن E‏ ا 


ذلك علهم » فقال بعضهم 


أن هذه الحيلة كانت عخفية فا بينهم » وما أطلعوا عليها أحدا من الأجانب . فلا أخير الرسول 
عنباء كان ذلك إخبارا عن الغيب . فيكون معجزا . الثانى : أنه تعالى لما أطلع المؤمنين عا 
تواطئهم على هذه الحا .لم حصل لمذه الحيلة أثر فى قلوب الاؤمنين » ولولا هذا الاعلام لكان 
ربما أثرت هذه الحيلة فى قلب إعض من كان فى إيمانه ضعف . الثالث : أن القوم لما افتضحوا 
فيهذه الحيلة » صار ذلك رادعا هم كن الاقام عل أمثاها من الل والتليس. 

((المسألة الثاللة ‏ وجه امار هو أوله . والوج.ه ف اللغة هو مستقبل كل شىء . لابه أول 


الم ألةالثانية )4 الفائدة فى إخبار الله تعالى عن تواضعهم على هذه الحيلة من وجوه . الآول: 


ا ال لرل ا ب وجه الثوب ٠‏ روى علب عن ابن الآعرآى : أتنته بوجه نبار 

وصدر نهار . وشباب نهار أىأول النهار وأنشد الرييع بن زياد فقال: 
من كان رورا ل ماك فلأت e‏ ډو جه عار 

ثم قال تعانى ل[ ولاتؤمنوا إلا ن تبع د ینک وران ا کی ات أن و وأحد مثل» أو تينم 

ا يحاجوم e‏ لم 0 أ الفضل سدالله دو اہ من ا وألله و وأسع عام مص ن ر -مله من راء 

وألله ذو الفضل امع ا الروك 03 على أن هذا بم ةكلام | اود 3 وفية وجهان ال 

المعى ¢ ولاتصدةوا إلا سايةرر ثمرائعالتوراة 6 فأمامنجاء ,تير شىء من أ حكامالتوراة قلا تصدووه ٤‏ 

راد ل إلىاليوم ١‏ وع لهذا ا کر «اللام» فقوله (إلا من تبع) صلة زايدة 


١ 0‏ قو له ال دقل إن أهدى ھدی ألله» اده 


فانه يقال صدقت فلانا . ولايقال صدقت لفلان » و کون هذه اللام صلة ؤائزة جاتر 2125 000 
e‏ والمراد ردفكم . ولال : أنه ذكر قل هذه الآية . قوله ( ارا 
oh,‏ 

٠ أى لاتا توا بذلك الاعان ا‎ ay 
اد .كام قالوا ليس الذرض منالاتيآن بذاك التلبيس إلابقاء أتباعم علىديتك : فا می‎ 
ا واش ا‎ a ذلك ا إلا لاجل من دنک 2 فان مقطود كل وأحد‎ N 
عل م‎ 

2 قال عاك قل ان الحدى ددى ا( قال ان کاس رذىالله 2 e‏ الدن دين أيه 5 
ومثله فى سورة اابقرة (ثل إن هدىالله هوالهدى) 

0 اك ازا ا قر عماحكاه عنم ؟؛ فنقول: اما على 
الوجه الاول ودو قوث م 
الذى م عليه إا iy e EINE TS es‏ قباد 5 


ف ادن الا ثم على فهذا 1 كلام ا صاح 0 عنه مناه 


وإذاكان ذلك فى أمر بعد ذلك بغيره »ورغ إلى غير" ١‏ وأواجت ST YN‏ 
يحب أن يتم EOS‏ لان 00 كا ضار اعكه 5 E‏ 
وجبت متابعاه ونظيره قوله تعالى جرابا لحم عن قوم (ما ولام عن قبلتهم الى كانوا عامها قل لله 
ل e‏ ل جهة شاء . وأما على ألوحه 
الثاى فالمدى أن المدى هدى الله ؛ وقد Ki‏ به ؛ فلن نغ 00000 E‏ 

ثم قال تعالى لإ أن يؤتى أحد مل ماو تیت أو يحاجو؟ عند ربكم ) 

واعل أن هذه الآية من المشكلات الصعبة . فنقول هذا إها أن يكون من جملة كلام الله تعالى 
أو يكون هن جملة كلام الود » وهن تة قوم ولاتۇه‌نوا إلا لمن تبع دنک وقد ذهب إلى كل 
SE,‏ 

(أما الاحتال الأول ففيه وجوه . الأول : قرأ ابن كثيرآن » يؤل مد الالف على 
الاستفمام والباقونبفتح الالف منغيرمد ولا استفهام » فان أخذنا بقراءة ابن كثير > فالو جه 
ظاهر ؛ وذلك . لآن هذه اللغةة «وضوعةللتو بيخ كقوله تعالى (أنكان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه 
أباتنااقال أساطير الأو لين) والمدى آمن أجل أن يوق أ-سد شرائْع ثل ماو تتم من الشرام 


يتكرون أتباعه ؟ ثم حذف الجواب للاختصار » وهذا الحذف كثير » يقول الرجل بعد طول 


۴۳ ماأوتيتم» اة‎ E 
العتاب أصاحيه 2 ولعديله عليه ذنويه 2 زحد ا إحس أنه إأمه 2 ولت اوتا الك أمن إهانی‎ 
لك ؟ والممنى أمن أجل هذافعلت مافعلت ؟ ونظيره قوله تعالى (أمن هو قانتآناء الليل ساجدا‎ 
ارا ره وهذاالوجههروى عن مجاهد وعرنى بن عير : أماقراءة‎ 
من قرأبقصر ال 0 من ات قد یکن أ رضاحلا على معنى الاستفهام م قرىء(سوا عم أنذرتهم‎ 
أم لم تنذرمم) بالمد والقصر » وكذا قرله (أن كان ذا مال وبنين) قرىء بالمد والقەر » وقال‎ 
. أدرقٌ الف‎ 

أراد أروح من الج ق القت الاستفهام ٤‏ وإذا لدت أن هذدااقراءة ويا لی الاستفمام 
كان التقدر مائر حتاه ف القراءة الأول . 

لال وجه التانى) أن أولئك لما قالوا لاتباعم . لاتؤمنوا إلا لمن تبع دينك » أمر الله تعالى 
نبيه صل الله عليه وسا كت يقول هم إن المدى هدى ال فلا تتكروا (أن يوق أحن) سوام 
من ا (مثل ا أوتيتموه) (أو عا جوک) لدی د المسلمين ذلك (عند دبم) إن لوا 
ذلك منهم ٠‏ أقصى ءاف الباب » انه يفتقر فىهذا التأويل إلى إضمار قوله فلاتتكروا لآن عليه دليلا 
20089 الى هدى الله انه لا كان الحدى هدى الله كان له تعال أن رز ته من نثاء من 
عبادهوهى کان ل زم قرلك الان 

لإالو جه الثالث» ان الحدى اسم ليان كوله تعالى(وأما مود فهدينام فاستحبوا العمى على 
المدى) فقوله (ان الهدى) مبدأ وقوله (هدى الله) بدل منه » وقوله (ان يوت أحد مثل 1 وتيتم) 
خر باضار حرف لا ؛ والتقدر ل تكن الاقالك أن بان اله ر أن CS‏ اور 
وهودينالاسلام الذى هوأفضل الأديا رات لاعاجوک) اھ ل الہر د علد E‏ 
لآنه يظهر م فى الآخرة أ 5 وأنهم ل ل اند اراك اسداس 
اضمار حرف «لا» وهو جائز کا فى قوله تعالى (أن تضلوا) أى أن لاتضلوا 

لاض o‏ سم . وهدى الله . بدل يه وأن 0 والتقدرنان 
هدى الله دو أن بی أحد مثل ماأوتيتم . وعلىهذا التأويل . فقول (أويحاجوك 0 دبكم) لابدفيه 
05 العدر : اجو عند ربكم 1 فيقضىلم م أن المدى و ماهدتم 1 
من دن الاسلام الذى من حاجكم به عتدى قضدت لک عليه : وق قو له (عند رب( مايدل على هذا 
ا وان كمه ا لم 9280 ١‏ ا 
e‏ 


8 


١‏ والاحتمال ااثاى» وكرت ترا رادا مثلماأوتيتم) من تتمة كلام المبود . وفيه 
تعديم 0 7 والقدير : ولايؤمنوا ألا انل 0 دیک ان قف اد مثل ماأوتيتم عاجوک 
lS‏ ربک ٠‏ قل أن المدى هدى ألله ٠‏ نات الفضل سد الله ٠.‏ قالوا 3 والمعى لاتظهروأ إعانم ل 
ET‏ مأو تيم إلا لآل دی N‏ تصد تک لن ةرا 
0 ماأو تتم ارال أشياعم وحدم دون المسلين .للا يزيدم ثباتاً . ودوت الام كين 
ثلايدعوه, ذلك الى الاسلام. 

0 قوله (أو عاجوک عند رب( ذهو ءطاف و 6 والضمير ق عاجوک الاين : 40 
عع ا م ععى ولكورهوا لغير أتباعكر؛ أن ا ڪا جو نكم م اأقيامة ا : وينالبونكم 
E‏ ألله بالحجة 5 وعدى أن دزا اتف مر م EE‏ ا من وجود 0 الاوك : اث ول القوم ب 
حفظ أتباعبم عن قول دين عمد عليه السلام »كان آعم منجدم فى حفظ غير أتباعهم وأشافم 
ك فكف لي 0 ودی E‏ بعضأ بالاقرار 0 يدل على صود دن د صل أله عليه وس 
فتن ٤ e‏ وان متاعوأ مى ذاالك e‏ ا ؟ هذا فغاية اليعد | اف : انع هذا 
ااتقدير 2 تل اانظم ٠‏ و شع فيه تعديم وتاخير لاه يليق بكلام الم اجا . والثالك أت على هذا 
افدر :لان لخدف ١‏ فان افدر :تل انال 22د كان اقل بدا رالحيد من 
حذف «قل» فى قوله (قل أن الفضل بد الله) الرابع TT‏ وقع قوله (قل ان المدى هدى 
الله) فيا بين جزأى كلام واحد ؟ فان هذا فىغاية البعد عن الكلام المستقيم . قال القفال : يحتم ل أن 
هذا 1 2 e‏ ا حكى عنم ف هذا الموضع ولا بأطلا 8 لاجرم أدث زمره صل الله عليه 
وس بان ما بله بول حدق اعود أل حكاية مام كلامهم < إذا حكى السا عن بعص اك( 
و لا فيه > فقول WE‏ را وغه ال تلاك الكامة حت الله ¢ 0 دول ١‏ إله إلا أله 0 0 تقول 
تعالى الله . ثم يعود الى مام الحكاية . فيكون قوله تعالى (قل ان المدى هدى الله) من هذا الباب 
ثم اتی بعده بام قول الہود الى قوله (أو تحاجو؟ عند ر بک) ثم أمر النى صل الله عليه وسل 
بمحاجتهم فى ذا وتابييهم على بطلان قوشم ٠‏ فقيل له (قل ان الفضل بد الله) الى آخر الاية 

الاشکال اکس 4 ف هذه الود : إن الا معان إذا م كن گی التصد ف لا تعدی ال 
المصدق عرف اللام ظ 0 يقال صدةقت د 0 ال د د فكان الى أت يقال 
(ولا موا لد من دہ نک( وعل هذا التقدير ڪت اج ا ذف اللام 0 فقوله ( أن تيع دگ( 


SS‏ والله ذو الفضل العظيم» الآية مخ 


اج الى إضمار الباء ؛ أو ما بحرى يراه ؛ فى ع" أن ا SA‏ 
تع دي ع( أن E u‏ أو تيم > ققد اجتمع 250500 (الاخار وسوء 
النظى » و 5 ا ال ل ات تحمل الاعانع! اا کون الم 
ET‏ مثل ما أو يتم إلالمن تبع ديتكي ؛ وعلى هذا التقدير : لا تكون اللام 
eT‏ ا ع اک خالل نتهذا عصل ماقل 
eT‏ أعل SF‏ 

ثم قال تعالى إل إن الفضل يذالله وندمن ت اث ماجع ي 

واعل انه تعای حك SS‏ ا ‏ سا يكفروا اخريث 
أيصير ذلك شيهة الس لين فى صعة الاسلام 

فأجاب عنه بقوله (قل إن المدى هدى الله) والمعنى : ان مع كال هدابة الله » وقوة يانه ء لا 
اركت ان ول أ والتاى: أنه كي 4005-2 را أن رو أحد مل 
اکان والحكر والنبوة 

لاا ولرل 0 DY‏ واكراء الفصر N‏ ءاف 
ا 2 اياده ايآ كثر ماب فى زيادة الاح ان والفاضل الزائد عل غيره ف 
خصال الخير » ثم كثر استعمال الفضل . حتى صارلكل نفع قصد به فاعله الا سان الىالغير وقوله 
1 اك ای انه مالك له قادر عله » وقوله رمه من شاء) أى هو تفضل هوقؤوف على مشيثته : 
E‏ عسل الل ل بالاستحقاق > لاه تعالى جعارا من باب الفضل اذى 
لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله » ولا يصح ذلك فى ا استحق . إلا على وجه الجاز » وقوله (والله 

واسع عابم عي ) و کد لهذا انی . لآن كونه واسعا . يدل على كال القدرة » و كونهعلاعلى كالالعلم 

فيصح منه لكان القدرة » أن لس ا م لى شاء » وصح منه کان کال الع 
7س أضاله إلا عل وه الحكمة والصواب 

ثم قال لإ ختص برحمته من يشاء واه ذو الفضل العظيم € وهذاكالتاً كيد ل اتقدم » واافرق 
بين هذه الآبة وبين ما قبلها ان لفطل عبارة عن الزيادة ؛ ثم أن الزيادة من جنس المزيد عليه » 
فبين بقوله (إن الفضل بيد الته) انه قادر على أن وی بعض عباده مثل ١ا‏ أنّا کر من ا أناصبالعالية 
ويزيد عليها من جنسها . ثم قال (ختص برحمته من يشاء)والرحمة المضافة الى الله سبحانه أم رأعلى 
2 ا رادت ف الأرف الإعلو الرتبة الى أن لا تکرن من حفس 

«؛١‏ س فخر = ۸) 


١ 5‏ 0 ان «ومن أهل ل اك م E‏ رهطا 5 ر» الأية 


ومن آهل || 1 لكتاب م من إن 3 بقنما الك ومام من 5 
Ws‏ وده 7 ۰ اه 5 َك 1 ا الس عانق 


لامي ميل EL‏ اله لذب وم رد ارك بعبده 


سے صر 


ص ا س ك 08 ممه 


وانق فان لله 2 0 المتقين V1»‏ 


ما اتام . بل 0 0 Ml‏ تقاس الى ما آتام . وحصل من جوع الا تین . انه لانماية 
مراب اعران ات وا امه لاد وأن تعر ااا ا ا 
دہ نين > جهل كال ألله ف أله در درو اله 

ل ال امه بقنطار يؤدهاليك ومنهممنإن مە 
اليك إلا مادمت عليه قاما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويةولونعلىالتهالكذب 
وثم يعون ؛ بل من أوفى بعهده واتق فان الله حب المتقين) 

اع أ تعلق هذه الآية كأ قبلها من وجهين : u‏ : أنه ال عم 1 الآية المتقدمة 
أنممادعوا أنهم أوتوا منالخاصب الدينية , مال يؤت أحد غيرهم مثله » ثم إنه تعالى بين أن الخيانة 
مس تقبحة عند ا ا الاديان 4 و مهدر ون علما؛ فدل هذا 6 5 لان 6 4 ال 
ا عم فالا ية المتقدمة قاع أحواهم فما يتعاق بالآديان وهو أمم قالوا (لاتؤمنوا إلالمن 

0 وهو أصرادة‎ ٠ حى ف هده الآية اص قاح 0 2 فما تعلق 1 مايا اتاد‎ (5 E 
والظلم وأخذ أموال الناس فى القليل والكثير‎ 0 

وههنا مسال 

(المسألة الأولى) الآية دالة على انقسامهم الى مين » بعضرم أهل الأآمانة » و بعضم أهل 
لانت رف اك ا E‏ منهم هم ال أشدواء أما الذين بتوا عل ا 
فوم مضرون على الخيانة لآن مذههم أنه بحل لهم قت لكل من خالفهم فى الدين وأخذ أمو الحم 
ونظير هذه الآية قوله تعالى (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آثاء الليل وم 
يسجدون) 4 قوله (منهم ليروك 8 کرم الفاسةون) ٠‏ الثاى أن أل امات 0 التصارى ¢ 


ا کاب مزان ا دارا ۱-۷ 


وأهل الخيانة هم الهود ؛ والدليل عليه «اذكرنا . أن مذهب امود أنه يحل قتل الخالف وحل أخذ 
ماله بأى طريق كان . الثالث : قال ابن عباس:أودع رجل عبد الله بن سلام ألفا ومائتى أوقية من 
ذهب . فأدى اليه » وأودع آخر فنحاص بن عازوراء دينارا » فخانه . فنزات الآية 

((المسألة ثثانية) . ا نا 0132127 2 ذال هررت به وعله 2# رالا لصاق 
اماه وى عل عاسءلا,الآمانة , فن اؤ من غل شىء فقد صار ذلك الشىء فى معنى الللتصق به› 
لقربه منه . واتصاله يحفظه و حياطته » وأيضا صار المودع كالمستعلى على تلك الامانة والمستولى 
eT‏ عن هذا الى بكلتا العا ترك أو قل إن مى قولك أمنتك بدينار أى 
ان نر اك لتك عا الأ متك لماكل اا له 

(ال-ألة اأثالثة) المراد من ذكرااقنطار والدينارهبنا العدد الكثير والعدد القليل ؛ يعنى ان 
فيم من هو فى غاية الآمانة حى لو اتن على الآموال الكثيرة أدى الامانة فما . ومنهم من هو 
فى غاية الخيانة <تى لو اؤ عن على الثىء القليل فانه وز فيه الخانةو نظيرهقوله تعالى (وان أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وأنيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذو امنهشيئا) وعلىهذاالوجه . فلاحاجة 
ا ردت راف رونا الأول :ان القطار ألف ومائنا أوقة .ارا 


لآن الآية نزات فى عبد الله بن سلام حين استودعه رجل من قري 0 الك 


فرده ول خن فه 2 فبذا يدل على أن القنطار صو ذلك المقدار اة 5207 E‏ عاس اهل 
جلد ثور منالمال . الثالث : قي القنطار هوأاف ألف دنار أو ألف ألف دره . وقدتقدم القول 


(المسألة الرابعة) 5 رأحزة ك (يؤده) بسکون‌اطاء . وروی ذلك عن 
أبىسمرو » وقال الزجاج :هذا غلط م نالراوى عن أبىهرو :م غلط فى (بارمكر SEN‏ 
وانما كان أبوعمرو مختاس الحركة . واحتح الزجاج على فساد هذه القراءة بأن قال : الجزم ليس 
فى الماء وانما هو فما قبل الحاء . والماء اسم المكنى . والآسماء لاتجزم فى الوصل . وقال الفراء : 
م عر اا اذا تحر ك ماقها. فقول ##اضربته ضرباً شديدا . يا يسكنون «ميم» 
أتم قم وأصلها الرفع . وأنشد : 

او رلا نيم 

01010101077 کک الباء . وقرىء باش اع الكسيرة في 

ا 


O الل وا‎ e cl ك‎ JI 2 

ثم قال ا لاوم من إن ا بدينار 5 لوده اليك إلا ادمع عليه اا( 

0 اناك : 

اة الاو ى لفظ «القائم €> 3 :دنهم من له علي حش d24.‏ .قال الى : يعنى الامادمت 
e 2‏ بالاجاع معه والللازمة له. وال E a‏ فوسف 
قا ماعل 0 وان ا کار ريع ارك 01 و منهم من حمل[ وجل واوا“ عل 5 ددر 
E‏ الال كات EN‏ القيام:الالخاح والخصومةوالتة : 
قال ل :أصلهأنالمطالب للثىء بقوم فيه والتارك له يقعدعنه . دليله قوله تعالى (أمة قائمة) أى 
م الدع ارك . ثم قيل الكل من واظب على مطالبة أمرأنه قام به وإن لم : يكن ثم قيام 
الثالى قال 0 على الها رمى : : القيام ف الاة گعی الدوام اناك ١‏ دنا ذلك ف قو له ال 
( يعيموت الصلاة) ومنه وله ر قيهأ) أ داشا ثارت لاينسخ 4 فعی قوله (إلا فااكميف عليه 
/ داما تاتا فى مطالبتك إياه يذلكالمال 
NL‏ 4 بدخل حت قوله (من ان امه بقنطار) و(بدينار) عرق ه ورای » لان 

الأنا ا غيره على الوديعة وعل المبايعة وعلىالمةا رضة » ولوس ف الابة مايدل عل التعيين» 
اتوك عن أبن عياض أنه مله على الما عه 2 فھ قال مم من تا عه شمن كا أرفيؤده إليك:ومنهم 
من تبايعه شمن الدينار فلا يده إليك . ونقلنا أيضا أن الآية نزات فى أن رجلاأودع مالا كثيراً 
E‏ عبك أيه بن سلام 34 ومالا قليلا كك تحاص ووا 4 فاك هذا الوودق ف القللء و عہل 
الله بن سلام أدى الامانة ٠‏ ثبت أن اللفظ تمل لكل الاقسام 

ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى اللاميين سبيل) والمعنى ان ذلك الاستحلال 
واخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فا أصبنا س أموال العرب سبيل 

a 

(المسألة الأولى» ذكروا فى السبب الذى لأجله اعتقد الود هذا الاستحلال وجوها 
الآول : أنهم مبالذون فى التعصب لدينهم . فلا جرم بقولون : بحل قل الخالف وبحل أخذ ماله 
6 طرق كان 0 وروى فالخ رأنه اا ات درلم الآية قال عليه السلام » e‏ اعا 0 مامن 
فى کا . كنا أهلية وهرس دی ٤‏ الاالامانة فاا مؤدأة إلى البر والفاجر» الثالى أن الود 
ا( أناء الله و أحاوم و الاق لنا عا ا ا vz‏ 
ا أن 0 إنما ذكروا هذا الكلام لامطلقاً اكل من خالفهم » بل للعرب الذين أمنوا 


0 دب من أو نا بدهده ٥‏ وق فان أبله حب المتعين» الآية ٠١ ٠۹‏ 


eT‏ نعل يه وسلم ركان الو 3 :العو ارجا NE‏ 4 06 أ ا أطا( و 0 " اله 
فقالوا: ليس لک علينا حق » لان ترکتم دینک » كن التمل دكات من ا و 
أ د ل دين باطل د ا باطل كان 5 حم الى 57 ٠فهم‏ راا ا 
كفار . إلا أنبم لما اعتقدوا فى الاسلام أنه كفر » < کا ENS‏ 

(المسألة 0 8 الل ال مله ۴ القدادرة عل المطالية والالزام Jo.‏ ا 1 0 
الحسنين من سبيل) وقال (ولن بجع الله للكافرين عل الم منين سبيلا) وقال (ولمن|نتصر يعدظلءه 
ل عا ال عر الدين لرن الناس) . 

اسا {ul‏ والائى» ماسوب إلىا لام ااال ہی ع أيله عا 4 وام 0 ٠‏ 0 1 0 
لك لان الا لای فن لا يكت نقد بو على أصله فىأن 0 ا 
ایب ال <a‏ : وهىأم العورى 

ثم قال تعالى لإويةولون على الله الكذب وه يعدون) وفيه وجوه :الأول : أنبم قالوا : 
إن جوازالخيانة مع الخالف مذ كور فالتوراة » وكانوا كاذبين 3 وعالمين وکو لمم كاذبين فيه. 
کی دات کات اه أعظم ا رن الما ل 
ثالث : أنهم يعلمون ماعل الخائن من الثم .. 

ثم قال تعالى لإ بلي من أوفى بعهده واتق فان الله يحب المتقين 4 

اعم أن ىق (لى) وجهين #أحدهما : أنه ره نفىهأقيله وهوةوله eT‏ الام 00 
فقال اته تعالررادا علمهم( يل ) علمهم سبيل فذلك . وهذا اختيارالزجاج . قال : وعندى وقف العام 
17 ) و بعده اتات . والثانى : أن كلمة (بل ES‏ 
روفاك دن ل 0 س علينا فا تفعل جنا اح . قام دقام و ج أنه ال 5 ر الله تعالى 
NS‏ بالعهد والتق > ثمالذين عم الله تعالى > وعل هذا الو جه فانه لا > نالو قف 
عل (بلى) وقوله (من أوف بعهده) مضى اكلام فى مى الوفاء بالعهد . والضمير فى ((مهده) جوز 
أن يدود علىاسم (الله) فى قوله (و بةولون عل الته االكذب) و>وز أن يدود على (من) لان العهد 
«صدر » فيضاف إلى المفعول وال الفاعل . 

١ 2 وههنا‎ 

إالدؤال الآول) بقدير«أن» يكو نالضمير عائدا إلى الفاعل وهو (من) فانه يحتمل أنه لو 
رق آهل الكتاب لو كنا الخيانة . فام 7ن 4 أله تعالى 1 


١٠١‏ قوله 5 «إن الذين لشترون لد اللهوأيمانهم ا ةا للا الآية 


00 


ينه a‏ 0 صر ص سر سە e‏ و ااا 


أن الذىن سروك بع,د الله وامانهم 0 قليلا رلك ES‏ ف 
ته اروف وال ص م صن عازن سے 


الآخرة ولا يكلمهم TT‏ للم بوم القيامة بذ کم و م عَذاب 


VYD م‎ 


الجواب :الام كذلك . فانهم إذا أوفوا بالعهردأوفوا أولكل ثىءبالعهد ا لأاعظم ا د 
الله علهم فى كتابهم من الامان محمد صل الله عليه وسلم »> ولواتةوا الله ىرك الخيانة » لاتقوه 
ل ااا ل 

(الؤال الثاف) ا الضمير الراجع من الجزاء إلى (من) ؟ 

الجواب : عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير 

واعل ا دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد » وذلك لان الطاعات #صورة فىأمرين 
التعظيم لام الله » والشفقةعلى خا 0 فالوفاء بالعهد مشتمل عابهما ميا , لإآن ذلك 1 a‏ 
الخاق . فهو شفقة على خاق الله » وما أمر الله به . كان الوفاء به تعظما لامر الله » قبت أن هذه 
العبارة مشتملة عل جميع أنزاع الطاعات » والوفاء اليا جك د ا > 
اللفس > لان الواق بيد النفس هر الاى الاعات و للبحرمات»لان عند ذلك تفوزالنفس 
بوا ود عن العفاب . 

قوله تعالى ١‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانمم تنا قليلا أولثك لاخلاق لم فى الآخرة 
ولايكلممم الله ولاينظر الهم يوم القيامة ولايزك 6 عذاب أ 42 

اعلم أن فى تعلق هذه الآية ءا قبلا وجوها . الأول : أنه تعالى لما وصف البهود بالخرانة فى 
أنراك ااناس . ثم من المعلوم أن الخيانة فى أموال الناس لاتمشى إلا بالأمان الكاذية » لاجرم 
ذكر عقيب تلك الآية . هذه الأية المشتملة على وعيد من يقدم على الآ مان الكاذية . الثانى : أنه 
تعالى لما حكى عنهم أنهم يةولون على الله الكذب وم يعلدونء ولاشك أن عبد الله على كل 
مكلف أن لا يكذب على الله ولاخون فى دينه » لاجرم ذكر هذا الوعيد عقيب ذلك . الثالث : 
0 تعالى ذ كر فى الآية السابقة خيانتهم فى أموال الناس . ثم ذ كر فى هذه الآية خيانتهم فى عهد الله 
وخياتهم 1 تعظيم أ > حين حلفون ا ا ٠‏ ومن الاس من قال : هذه الآنة ابتداء کلام 


قواه تعالى «أولئك لاخلاق لمم فى الآخرة» الآية N‏ 


متف ميدق المنع N sS‏ اك ال ارات الكثيرة دلت 
على أا إا نولت ف أقوام أقدموا على الآبمان الكاذبة . وإذاكان ؟ذالك » وجب اعتقاد كون 
ا ١ a‏ إن غير تخصوص ال وق الا معائل؛ 

لإا سألة الأ ولى» اختافت الروايات فى سبب النزول . فنهم من خصها بالود الذين شرح 
الله أحو الم فى الآبات المتقدمة . ومهم من خصما بغي 1 1 

ا ار ى أحار الود كتموا ماءهد الله 
اهم فى التوراة من أمر عمد صلى الله عليه وسلم و 0 نهدن عد الله 
اثلا يفوتم الرشا » واحتج ا 2 ارا بدي ادف بهد ) 
ا ا لا ذلك 
ا دات وھ ولان 

(وآما الا<تمال الثاف) ل E‏ بن قيس . وخصم له 
٠ EL‏ اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فال للرجل داق حك كان ار 
ليس لى بينة ؛ فقال للاشعث «فعليك المين »ذهم الاشعث ا لعين . فأنول الله تعالى هذه الآية فنكل 
الاشعث عن الهين ورد الأرض إلى الخصم » واعترف بالق . وهو ا جرج . اثثانى : قال 
۶او ۽ نزلت ف رجا حلف عا فاجرة تنف.ق سلعته . |'ثالث : نزلت ی عبدان وامرى” القيس 
اختصما إلى الرسول صل الله عليه وسلم ا . تو جه امین على ا كال انطرى 
ا للد تام ال وأكر له بالارض .ر الاقرب امل على الكل . 

فقوله ل إن الذين يشترون بعهد الله يدخل فيه جميع ماأدر الله به . ويدخل فيه مانب 
عليه الادلة ويدخل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول » ويدخل فيه ما يلزم الرجل 
نفسه . لآن كل ذلك هنعهد الله الذى يلوم الوفاء به . 

قال نع تعالى ل ومنهم عاهد لك اك اتنا افصله لصدة نا الآية وقال اد ويد إن ا 
كان مسئولا) وقال (يوفون بالنذر) وقال (هن المؤمنين 0 صدقوا ماعاهدوا الله عليه) وقد 
د انث رار نلك الاق لشي ا ی شا فكل ب احد من 
اك التادر ,نرأقا الاعان خالما و لف ای يوكد بها 
ا 6 1 د أفزإتكار ارات 


ثم قال تعالى لإأولئك لاخلاق ذم فى الآخرة ولايكلمهم الله ولاينظر الهم يوم القامة 


ولاز كم وشم عذاب آل راغا أنه تال ا ا ا 


ا قايلا 4 خمسة أنواع من ارم منبا ق سان صيرور 6م خرومين عن الثواب ¢ ا 


فى بيان وقوعبم فى أشد العذاب » أا المنع من الثواب . 

فاعلم أن الثواب عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظي » فالآول وهو قوله (أولتك 
لاخلاق لهم فىالآخرة) إشارة إلى حرمانهم عن دنافع الآخرة . وأما الثلاثة الباقية ٠‏ وهى قوله : 

لإ ولا يكلمهم الهو لا ينظر الهم ولاب نكيهم )فهو إشارةإلىحرما:بم عن التعظم والاعزاز 

(وأما الخامس) وهو قوله (ولم عذاب ألم) فهو إشارة إلى العقاب » ولما نيت لهذا 
اتر تب ٤‏ فلنتكم 1 0 كل وأحد من هذه اخس 

(أماالاو 4 وهو قوله (لاخلاق لم ف الأخرة) فالمعنى لانصيب لهم فى خير الآخرة ولع مما 
واعم 1 هذا العموم مر ول بأجماع اله بعدم التوية » فائهان تاب 6 م مسقل الوعيدبالاجماع. 
وعل مذهينأ 4 مقر و د كم عدم العفو 0 ذانه ال قال (إن ألله لابغفر ا يشر ك هو يغفرمادون 
ذلك إن كام 

لإ وأما اثالى» وهو قوله (ولايكلمهم الله)قفيه سؤال وهو أنه تعالى قال (فوربك انلم 
أجمعينعماكانوا يعملون) وقال (فلنسألن الذين أرسل الهم ولنسألن المرسلين) فكيف امع بين 
هاتين الآتين » وبين تلك الإ ؟ قال الققال ف الال المع هده اكلا ا 
شدة سخط الله علمم » لان من منع غير هكلامه فى الدنيا » فاا ذلك بسخطالتهعليه » واذاسخط 
EE OI EN‏ لاأرى وجه فلان ,ا 
ذكره ءلم يذكره باميل » فثبت أن هذه الكلمات كنايات عن شدة الغضب » نعوذ بالله منه وهذا 
هو الجوابالصحيح. ومنهم من قال : لايبعد ان يكون اماع الله جل جلاله أولياءه كلامه؛ بغير 
سفير تشريفا عاليا يختص به أولياءه » ولا يكلم هؤلاء الكفرة والفساق » وتكون الحاسبة معهم 
بكلام <i‏ 5 وم من قال : معى هذه الآية 0 2 ال 5 کلہم بکلام ا وم ¢ 
E,‏ 

لإوآما الثالث) وهو قوله تعالى (ولا ينظر اليهم) فالمراد انه لا ينظر اليم بالاحسان» يقال 
فلان لا ينظر الى فلان؛ والمراد به نى الاعتداد به وترك الاحسان اليه » والسبب لهذا امجاز: 
أن من اعتن بالانسان التفك أله وأعاد نظره الا ا اأخرىء ذابذا الات 1 ا 0 


عبارة عن الاعتداد والا<سانٍ » وان م يكن ثم نظر » ولا يحوز أن يكون الراد من هذا النظر 


قوله تعالى دوإن 0 أغر بے قا يلون أاستتهم بالكتاب» الآنة 00 


م س ل اا - 7 

إن 0 ريما يوون أأسلتهم , الكت ا الک 0 

ر م ار o e‏ رم ار ص سے ص 
e‏ 


الله ال 37 يعلمون «VAD‏ 


ص ص 


الرؤية . لانه تعصالى برام کا يرى غيرهم A ENON ET "7 ٠‏ الحدقة الى 
د ا وه لان هذا صفات ال جام ار تعال إلمناعن أن يكون جسما 
د احتج الخالف هذه الاآية ؛ على أن النظر المقرون حرف (الى) ليس لارؤية » والا لزم هذه 
الآبة أن لا يكون الله تعالى رائيا هم » وذلك باطل. 

١‏ وأما الرابع ) ودو قوله(و لايزكهم) ففيه وجوه : الأول : أن لايطبرثم من دنس دنویم 
بالمخفرة بل یعاقہم علا » والثانى : لا کہم أى لايثنى عليهم کا ّى على أوليائه الازكياء »والتزكية 
ک للشاهد مدح منه له 

واعل أن تزكية التهعباده » قدتسكو نعل ألسنةالملائكة عا قال (والملائكةيدخلونعلهم من 
كل باب سلام عليكم بما صر برتم فنعم عقی الداز) وقال (وتتلقاهم الملائكة هذا يوك لم الذى كنم 
توعدون نحن أو 5 فى الحياة الدنيا وفى الاخر 5) وقد تكون بغير واسطة . أداقالدذا فكقو له 
(التائيون العابدون) وأما فى الآخرة فكقوله (سلام قولا من رب رحيم) 

لإ وآما الخامس وهو وله (و مم عذاب أ( ذاعم 0 تعالى لا بين خرماتهم من الأواب 
بين کو نېم فى العقاب الشديد المولم . 

قوله تعالى لإ وإن منم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وها هو من 
ن هو من عند الله وماهومن عند اله و لون على الله االكذب وھ يعلبون» . 

اعلم أن هذه الآبة تدل على أن الآية المتقدمة نازلة ف الود بلا شك لان هذه الآية ليق 
حق الود وهى معطوفة على ماق لبا فهذا يقتضى كونتلك الآية المتقدمة نازلة فى المرودأيضا 

واعل أن (اللى) عبارة عنعطف الثىء ورده عن الاستقامة إلىالاعوجاج . e‏ 0 
ی والتوى قانع إا غير أخلاقه عن الاستواء إلمضده ٠‏ ولوى سا 
7ك لا ری وا عن رأيه إذا أماله عنه . وفيالحديث «لى الواجد ظلم» وقال تعالي 
(وراعنا لا بألستهم وطعنا فى الدين) . 


« ۵| س فخر م6 


ضما مي الا 


إذا 8 ما دل ق EY e‏ ا و 520 
معنادوأن يعمدو الى اللفظة فر و او E‏ ل OT‏ 
فى لان ااعرب فلا بعد مثله فى ااعبرانية. فلا فعلوا مثل ذلك فى الا بات الدالة على نبوة عمد عليه 
الصلاة وااسلام من التورأة »كان ذلك هو اراد من قوله تعالى (يلوون ألستتهم) وهذا تأ اك 
غاية الحسن (الثانى) نل عن ابن عباس رضى الله عنبما أندقال :ان الثفر الذين لا يكلمبم الله يوم 
القيامة ولا ينظر امم گرا كتابااشوةوا قه لك و ا وسل .وخاطوه ا 
الذىكان فيه نعت محمد صل الله عليه 07 . ثم قالوا (هذا من عند الله) 

إذا عرفت هذا فنقول: انل الأسان . تثنيه بالتشدق وااتنطع والتكاف » وذلك مذموم .فعبر 
انه فالعا للك ا الباطل » بلى اللسان ذما ى وعيباء ولم يعبر عنما بالقراءة 
eT‏ المدح والذم فى الثى. الواحد ؛ فيةولون فى المدح خطيب مصقع . وف 
الذم مكثار ثرثار 

ققوله ( وان منم لفرية 00 بالكتاب) المراد قراءة ذلك الكتاب الباطل . وهو 
الذي در ان لال ار ا ایدم ثم يقولون هذا من عند الله) 

ثم قال (وماهو من الكتاب) أى وماهو من الكاب الق الل عل ا 

([السؤال الأول ) إلى ماذا يرجع ااضمير فى وله (لتحسبوه) ؟ 

ا جواب : إلى مادل عليه قوله (بلوون ألسنتهم) وهو احرف 

( الال الثالى) كيف يمكن إدخال التحريف ف التوراة مع شهرتها العظيمة بين الناس 

الجواب : لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل » جوز علمم التواطؤ على التحريف » ثم انهم 
عرضوا ذلك احرف على بءض الءوام » وعلىهذا التقدير يكون هذا التحريف مكنا . والأصوب 
عدى فى غو ا لد كدان الآيات الدالة على نبوة تخد صلى الله عليه وساي كان 
حتاج ينها إلى تدقى الط وتأمل اتا ي وا اا رر الا لاد 
والاعتراضات المظلبة » فكانت تصير تلك الدلائل مشتمهة على السامعين » والمود كانوا يةولون : 
مراد الله من هذه الآيات ماذ كرناه ‏ لاما ذكرتم » فكان هذا هو المراد بالتحريف وبل الالسنة 
E,‏ اد غوف ااا ب الله تعالى » فا مطل بورد عليه الاسئلة 
والشيات و يقول: ل لااد رجي ا ر 


م قال تعالى ل( ويقولون هومن عند الله € 


اه ومااهر من عند الله الآية ٥‏ 


واعإ أ لا من الا س من قال اا لافرق سس قوله ([ مهو ۵ من اكات مھ الكتاب) 
وبين قوله (ويةولون هومن عند الله وماهومن عند الله) NS.‏ الكلام بلفظين متتلفين لا جل 
التأ كيد . أما الحققون فقالوا : المغايرة حاصلة . وذلك لأنه ليس كل مالم يكن فى الكتاب لم يكنمن 
عند الله » فان الحم اا قل لدت ار اا ٤‏ وتارة بالسئة ٤‏ وثارة بالاجماع »و تأر ةبالق اس 
والكل من عند ألله ْ 

فقوله (لتحسبوه من الاب وماهومن الكتاب) هذا ف خاص ٠‏ معطاف عله الى العام : 

فقال (ويةولون هو من عند الله وماهو من عند الله) و e‏ وول الراك من 
003 لرا ویون ار الى مه واكم 29 بات الانياء 
علهم الصلاة والسلام 8 كال ا 0 84 و قوق 1 ا 2ر0 ف نيه ذلك 
التدر يرف الل أيه كانو ا ممحير بن ¢ فان وجدوا قومأ من الاغسار ¢ والبله الجاهلين لوروا 4 
را ران وجدواتوما علا آذ كاء زغترا أنه موجرد فى 
| مب مہ أن ا عام ااصلاة والسلام الدن جا و زجحل مومى د ليه السلام و احتج مان 
وای ره ٠عل‏ أن فعل العبد غير خلوق لله تعالى » فالا : لو كان لى الاسان بالتحر يف والكذب 
خاقا لله تعالى > لصدقالہود فى 2 :امن عند الله ٠‏ ولزم اكد نورك تعالى (أنه کی فرق 
عند الله) we‏ إلى الله داهو من عنده » والله نی عن نفسه . مأ هو من عنده ثم 
قال : وك خزيا لقوم يعار E ES‏ عد ان شرل لزاه 
من قوم (هو من عند الله) أنه كلام الله و كتايه . قال : لآنا لو حملناه على هذا الوجه تقذ 
لاسق بسن قو له ( أتحسيوه من N‏ دو من ا قوله (وبةولون هومن 53-2 یله 
وماهو من عند الله) فرق . وإذا لم فى افر الى بحسن ن العطف اال لفكي عن هذا 
ادواك نا من وجهين آخرين : الأول 5 ا الخلوق دن عند ا ٠‏ أ كك e.‏ 
م ل سرحل الكلام عل الوجه اللآاةوى اك اك قوله (وماهو من 
عند الله) نق مط ق ای »للكونه من عند الله . و هذا ین کونه من عند ايله ا 0 
دك عيده لايالماق ولا بالج . 

والجواب : أما قول الجبانى لوحملنا قوله تعالى (ويولون هو من عند اللّه) على أنه كلام الله 
أزم اک زر اك وأبه ماذ کر 0 أ قوله (وماهو من الكتاب سنا غيرمو جود اناا عدا 
لامح من كوه حا لله تال اتا بول ارول امرك آخر فلا وال (وما هو من 5 اش.) 
ثبت نفي u‏ حکا لله تعالى وعلي هذا الو جه زال التكرار 


اه 0 تعال واک 052 ٠‏ الكتاب» الاب 


6س سا 0 7ن عار 


اكه لبشر أن 2 ا اتاب 1 3 والنبوة ثم يقول اناس 


72 7 اورم ردير ص 
كونوا عبادا لى من دون الله وکر 511 0 ون 


ر سے ص روو ري ص oS‏ ر ر وماس رسال س ا 


ا اک وت Y4»‏ ده ا ن کک اللائ وا 


سے سے 


هس = CE o JJG‏ أن 2ن 


ارباا ایامک با الكفر لعل م م امون CA*D»‏ 


(وأء 50 0 هرا 5 4 8 7 اج 
يكون منطبقا على !اسؤال . والقوم ما كانوافى |دعاءأن ماذكروه وفع لوه خاق اله تعالى » بل کانوا 
يدعون أ TT S>‏ 
ذوجب أن كون قوله (وماهو من عند الله ) عائدا إلهذا اللحى إل 0002م 
eS‏ واللك أل : 
حم قال تعالى لإ ويقولون على الله الكذب وم يعلءون) والمعنى أنهم يتعمدون ذلك الكذب 
مع العم . 
وال أنه إن كات اأراد من التحر ف تير ألفاظ الوراة ؛ وإعرات اللا ا 
02 درا طائفة يسيرة >وز التواطؤ منهم على الكذب » وإنكان المراد منه تشويشدلالة 
تلك الآبات على نبوة مد صلى الله عليه وسلم بسبب إلقاء ااشكوك والشبهات ف وجوه 
الاستدلالات ءلم يبعد إطباق الاق الكثير عليه » والله 5 1 
قو له تعالى (ماكان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناسكونوا عبادا لى 
ا را دبانيين عا كنت تعلون الكتاب وبا كنتم تدرسون ولايأمك أن 
ا ااا أمرع ‏ 0-0 لاون نم مسلون) 
ال أنه تعالى لا رين أن عادة علباء أهل الكتاب التحريف والتبديل » أتبعه ما لل ا 
من جملة ماحرفوه مازعموا أن عيسى عليه السلام كان يدعي الاخية . وأنه كان يأمر قومه بعبادته» 
فاهذا قال (ماكان لبشر) الاية . 
وههنا مسائل : 


توله تعالى «ماكان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب» اة 0 


(المسألة الأولى» فسبب نزول هذه 27 20 00 1 لكاو الى 
عزير ابنالله ؛ وقالت النصارى المسيحابزالله . نزلت هذه الآية . الثانى : قيل إن أبارافع 8 
دن اليهود؛ ورئيس وفد ران من النصارى قالا لر سول الله صل الله عليه وسل ل 
27 شان اا رال اام معاد الله أن نید غيل الله أو أت تأمر بغير عبادة الله 
اا دك ارت فنزلت هذه الآية . الثالث : قال رجل يارسولالته ل عليك کا 
00 بعضنا على بعض » أفلانسجد لك ؟ فقال عليه ااصلاة والسلام دلا ينبغى ل حد أن يسجد للاحد 
من دون الله » ولكن أ كرموا نيك واعرفوا الح لآهله» الرابع : أن الهود لما ادعوا أن أحداً 
لاينال من درجات الفضل والمنزلة مانالوه . فاه تعالى قال لم : إن کان الآمر کا قاتم » وجب أن 
لاتشتخلوا باستعباد الناس واستخداءهم ولكن يح بأن تأمروا الناس بالطاعة لله والانقيادلتكاليفه 
وحینئذ يلزمكم أن تحثوا الناس عل الاقرار بنذوة تمد صل الله عليه وا . لآن ظهورا همجزات عليه 
يوجب ذلك » وهذا الو جه يحتمله لفظ الآية فان قوله (ثم يول للناسكونوا عباداً لى مندونالله) 
مثل قوله (اتخذوا أحبارم ورهرانهم أرياباً من دون الله) 
(المسألة الثانية »4 اختلفوا فى اهراد بةوله (ماكان لبشر أن يۇته الله الكتاب والح والددوة 
ميق ول للناسكونواءيادآلىه مندونالله) على وجوه : الأول : قالالآصم : معناه . أنهملوأرادوا أن 
يقولوا ذلك نعهم الله عنه » والدايل عليه قوله تعالى (ولو تقول علينا بعض الأاقاويل للاخذنا منه 
باعمين) قال (اقد كدت تركن اليه شيا قليلا إذأ لأذقناك ضءف الحرات وضعف المات)الثانى : 
ل الانياء علوم ااصلاة وال.لام موصوفون إصفات لاعسن مع تلك الصمات ادعاء الالمية 
7 د ان الله تعالى] ناهم ااتكتاب والوحى » وهذالايكونإلا فىالنفو سالطاهرة والارواح 
الطيبة »م قال الله تعالى (الله أعلم حيث عل رسالاته) وقال (واقد اخترناهم على عل على العالمين) 
وقال الله تعالى (الله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس) والنفس الطاهرة بمتنع أن يصدر عنها 
هذه الدعوى » ومنها أن ايتاء النبوة لايكون الا بعد كال العلل . وذلك لابمنع من هذه الدعوى» 
و باجملة فللانان قوتان » نظرية » وععلية » ومالم تكنالقوة النظر ية كاملة بالعلوم والمعارف الحقيقية 
ولم تكن القوة العملية مطبرةعن الخلا قالذميمة ؛ لاتكون النفس مستعدة اقبول الوحى والنبوة 
وحصول الكالات فى القوة اانظرية والعملية . يمنع من مثل هذا القولوالاعتقاد . الثالث : أنالله 
تعالى لايشرف عبده بالنبوة والرسالة » الا إذا عل مشه أنه لايقول مثل هذا الكلام . الرابع 
أن الرسول ادعى أنه بلغ الاحكام عن الله تعالى . واحتج على صدقه فى هذه الدعرى ا 


1 قوله TS‏ ربانيين» الاية 


0 هم كاد قهخ يطل دلاله ا ع1 ا صادقا وذلك غير جائز ؛ واعلم أنه ليس 
المراد من قوله (هاكان لبشر) ذلك أنه بحرم عليه هذا الكلام » لآن ذلك حرم على كل الخاق ؛ 
وظاهر الا ية يدل على أنهاعام يكن!دذلك . لاجل ناته آتاه الكتاب والحكم واادبوة. وأيضا لو 
كان المراد منه التحر م . لما كان ذلك تكذيا لانصارى فى ادعائيم ذلك عل المح عايه السلام 
لان من ادعى على رجل فعلا فقيل له ان فلانا لاحل له أن يفعل ذلك .لم یکن تكذيبا لدفم|ادعى 
عليه وإنما أراد تعالى بهذا القول تكذيب التصارى فى أدعائهم أن عيسى عليه السلام قال لهم 
اتخذوق إا من‌دون الله فالمراد أذن ماقدمناه ونظيره قوله تعالى (ها كان لله أن يتخذ من و 1 
على سبل اانفى لذلك عن نفسه » لاعلى وجه التحرح والحظر. وكذا قوله تعالى ( ماکان لنى 
يغل) والمراد النفى لاالتبى » والله أعل 

(المسألة الثالثة) قوله (أنيؤ تيه الله الكتاب والحكم والنبوة) إشارة الى ثلاثة أشياء وذكرها 
ل ال لت لو اا ل ثم إنه يبحصل فىعقل النى 
فهم ذلك الكتاب . وإليه الاشارة بالحك » فان أهل اللغة والتفسيراتفقوا علىأن هذا الحك هوالع 
قال تعالى (وآتيناه ا لحك صياً ) يمن العلم والفهم ‏ ثم إذا حصل فبمالكتاب » خينئذ يبلغ ذلك إلى 
CO E‏ 

ثم قال تعالى لثم يول للناس کو نوا عباداً لى من دون الله) 

وفيه مسالتان : 

(المسألة الآولى »4 القراءة الظاهرة ٠‏ ثم يقول بنصب اللام وروى عن أنى عمرو برفعها ؛ 
أما النصب فعلى تقدير : لاتجتمع النبوة وهذا القول . والعامل فيه دأن» وهو معطوف عليه بمعنى 
ثم أن يقولءوأما الرفع فعلى الاستئناف . 

((المسألة الثانية4 حك الواحدى عن ابن عباس رضىالله عنما أنه قال فقوله تعالى ( كو 
عباداً لى) انه لغة مزينة . يقولون للعبيد 0 ْ 

ثم قال (إولكن كونوا ربانيين» 

و وا 

(المسألة الأولى) فى هذه الآية إضمار » والتقدير : ولكن يقول مم كونوا ربانيين» فأضعر 
الول ءل حسب هذهب العرب فى جوازالاضمار إذاكان فى الكلام مايدلعله ونظيره قوله تعالى 
(وأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم بعد إمانكم) أى فيقال م ذلك . 


۱۹۹ لتم تعلدون الك تاب وما كن تم تدرسون» الاية‎ 3 Og 


لامأ ألة الثانية ) ذكروا ف تفسير «ال 3 3 رالا CM EE ee‏ 
الاارن i‏ 1 > ومو اظيا عل طاعته . كا يقال : رجل إلى ا كن ميلا عل معرفة 
ارالك ا راد الأالاف والتون فيه للدلالة عل كال هذه الصفة کا قالوا شعرالى ولياق 
ل :ال طول اللحة و غاظ الرقية: فاذا توا إلىالشمر؛ قالوا رى 
وإلى الرقبة . رقى » وإلى اللحية لحى . والثانى : اك د ار ادن ارات الع » واحدم : 
ربا » وهو الذى يرب العم ا اشاس شوم بأمرم E‏ 
لرن .الال 5 قالوا : ران ء وعطشان وشبعان وعريان »ثم ضمت إليه ياء النسبة .کا قبل : 
ان لادی فا ول دوه الرباق.. منوب 0 22 2 e‏ 
بمعرفة الرب وب اعته . وعلى ةو لابرد «الر, TT‏ ا به الات : قال ان زيد: الاي 
هوالذى برب الناس » فالربانيون م ولاة الآمة والعلباء . وذكرهذا 3 فىقوله تعالى (لولا 0 
الربانيون والاحبار ) أى الولاة والعلماء وهما الفربقان اللذان يطاعان.ومءنىالاية عل هذا التقدير 
22 ال ات تكونوا عبادا لى . ولكن ادرک إلى أن تكونوا ملوكا وعلساء باستعالك أمر 
الله تعالى ومواظبتک على طاعته قال القفال ر حه الله : وحتمل آل كرت الوال کی رانا اه 
يطاع كارب ته الى فنسب اليه . الرابع : قال أبو عريدة أحسب أن هذه الكلية ليست بعربية إما 
هى عبرانيةأوسسربانية وسواء كانت عربية أوعبرانية فبى تدلعل الانسان الذىعل » وعمل عاعل 
؛ واشتغل بتعليم طرق الجر 

ثمقالتعالى لإا كنم TT‏ كنم تدرسون كه 

وفيه مسائل 

المسالة الأ ولى» فى قوله (؟سأ كتر تعلدون السكتاب) قراءتان . احداهما( تعلمرن) من العم 
20075 دات ن كثير. وأى عمرو و نافع » والثانية (تعلدون) من التعلير » وهى قراءة الباقين 
مر السبعة . وكلاهما صواب . لانهم كانوا يعلمونه فى أنفسهم ؛ ويعلمونه غيرهم » واحتج أبو 
مرو عل أن قراءته رجح بوجبين . الاول . أنه قال (تدرسون) ول يقل (تدرسون) بالتشديد 
ا 0 وی مدر اين العو ل درا واحدء.وأما الذى قروا بالشديد فزعموا ان 
المفعول الناى حذوف #ديره : 6 ا تم تعلدون الا نداب 0 ير کر الكتا أب » وحذف»؛ 
لآن المفعول به قد حذف من او کد برا . ثم احتجوا على أ التشد يد 0 بوجبين : الاول: 
0 التعليم يشتمل على العلم . ولا ينعكس » فكان التعليم انان أت ال مركن 
بالعلى حى يضموا اليه التعليم نه ال . الارى أنه تدای أمر داصق الله عليه ول بذك فال 


(ادع الى سبيل ربك بالحكة Ca‏ وبدل عليه قول مرة بن شراحيل : كان علقمة دن 
ا ا N‏ 

امسا الثانية 4 تقل ان جى فى الحتدسب » عن أنى اقا (تدرسون) إضم ااه 
سا ككنةاالدال: مكسورة الا قال ان حجن بد Î‏ 
TE‏ ذلك ترا رآترا عر ا وأ كا ال ل e‏ 
عل التدرس 

((المسألةالثالثة 4 «ماءف القرا ءتين . هىالتى بمعنى المصدر مع الفعل والتقدير : كونوا ربانيين 
بسب کوتک عالمين » ومعلدين » وبسبب دراستكم الكتاب » ومثل هذا من كون «ما» مع الفعل 
بمدنى المصدر ‏ قوله تعالى (فاليوم تنام كا نسوا لقاء يومهم هذا) وحاصل الكلام أن العم 
والتعلبم والدراسة توجب على صاحما كونه ربانيا . والسبب لا حالة مغاير للسبب » فهذا يقتضى 
أن يكوت وه رباتاء أمرا مغاير! لكوزه غالا ,وسلا ره اعلا ع الا اا 
أن يكون حیث يكون تعلسه لله . وتعليمه ودراسته لله . وباجملة فان کون الداعى له الى ع 
الأفهال طاب مرضاة الله > وااصارت له عن كل الأفعال اهرب عن عتاب الله » وإذا ثبت أن 
الرسول يأهر جميع الخاق بهذا المعنى : ثبت انه بمتنع منه أن يأمر الخلق بعبادته » وحاصل الحرف 
شىء واحد» وهو أن الرسول هو الذى يكون منتبى جهده وجده صرف الارواح وااقاوب عن 
الاق الى الى .فل هذا الانسان كيف يكن أن يصرف عدول اماز ؛ عن ا 
فة وعد هذا يراه تشع ف اعد دن الا نساء صلوات الله علهم أن 1 غيره لعبادته . 

(المسألة الرابعة) دلت الآية على أن العم والتعليم والدراسة توجب كون الانسان ربانياء 
دل بالتعلم والتعليم لا هذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله » وكان مثله مثل من غرس 
شجرة حسناء مونقة بمنظرها » ولا منفعة بثمرها » و هذا قال عليه الصلاة وااسلام «نعوذ باللهمن 
عل لا ينفع وقاب لا مخشع» 

ثم قال تعالى لو لا بأمرك أن تتخذوا الملائكة والنيين أرباب/» 

وفه مال : 

(المسألة الأولى) قرأ عاصم وحزة وابن عامر (ولا ,ر5( بنصب الراء» والباقون بالرفع 
أما النصب : فوجهه أن يكون عطفا على ونم يقول» وفيه وجهان : أحدهما : ان تجل «لا» 


E‏ الح والبوة؛ أنبدوللاتاس كرا ا 


قوله تعالى «واذ الله متاق اسن الآية ا 


E 5‏ 6م 3 ل رہ 


وإذ أخل اله ماق انبيين ا 1 يد م من كتاب وحكة ثم جاء م 
لی من دون الله ويأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا) کا تقول :ماكانازيد أن أ كرمه ء ثم 
كان أن مل رل غ د والمعنى أن ای صا 0 
0 شاعن عاد دة اللاك واليبود يه د عزير 7 > فلا قالوا : 
ذلك ريا ؟ قل هم لكان ا أن بجعله الله ناء 7 اماه 0 ع 
عبادة الملائكة والانبياء . وأما القراءة بالرفع على سبل الاستئناف فظاهر » لانه بعد انقضاء الآية 
وتمام الكلام » وما يدل على الانقطاع عن الأول » ماروى عنابنمسعودأنهقرأ«وان يأمر 31 

(المسألة الشانية» قال اارجاج : ولا بأمر الله » وقال ابن جريم : لا برک عمد » وقعل : 
ل بأ اكات اك TA OM‏ 

(المسألة الثاكة) إنما خص الملائكة والنبيين بالذكر : لآن الذين وصغوا من أهل الكتاب 
بعبادة غير اله لم حك عنهم الا عبادة اللاك . وعبادة المسح وعزير » فلهذا المعنىخصهمابالذ كر 

م قال تعالى لإ أیامرک بالكفر ا تم مسلىون) 

وفيه مسائل : 

لإا مسأل الاولى) الممزة 0 ) استفہام بمعنى الانكار . أى لا يفعل ذلك 

(المسألة الثانية4 قال صاحب الكش اف : قوله (بعد إذ أتم ملدون) دليل على أن الخاطبين 
كانوا مسابين » وهم الذين استأذنوا الرسول صل الله عليه وس فى أن يسجدوا له 

الم ألة الثالثة € قال الجباتى : الآية دالة على فساد قول من يقول : الكفر بالله هو الجهل بهء 

والابمان بالله هو المعرفة به » وذلك لان الله تعالى حكم بكفر هؤلاء؛ وهو قوله تعالى (أيأمرم 

بالكذر) ثم ان هؤلاء كانوا عارفين بالله تعالى » بدليل قوله (ثم يقول للناس اعا 
دون الله) وظاهر هذا يدل على معر فم بلله فلا حصل الكيفر ههنا مع المعرفة بالله دل ذلك 
ا ل هھ المدرفة: واللكفر به تعالى ليس هو الجبل بذ 

ET‏ لطبل ب اندي به مجرد الجبل كاله مو جود بل نعى 
اك ناك فاه الاضافة أنه لاشرريك له فى المعيودية :فلا جل هذا 
فقد جبل بعض صفاته 

قوله تعالى لإ وإذ أخذ الله ميئاق النبيين لما انتم من كتاب وحكية ثم جا رسول .مصدق 


۱2 - فخر عام ) 


مد - 8 2 . 3 
1 قوله تعالى « وإذ أخذ الله مياق الندين» ألآنة 
کہ لز سے ت کہ لاے سس سار مہ ےس ت 2ه داه تراه سا سا شرم س اا ره 


رسولمصدق 4 معكم تو مان به SY a‏ 


e‏ سے سے ا 


إضرى قالوا ا ن الشاهدين CA 1D‏ یں و 


سے سا e‏ و م 


ل اك فاو[ ثكم الها سقونَ «AY»‏ 


لما محم لتؤهنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك اضرى فالا اقرا قال 2 اا 
معك من الشاهدينفن تولى بعد ذلك فأولتكم الفاسقون) 

اعم أن المقصود من هذه الآيات » تعديد قرا الأآشياء اللدروقة عد أدل ل 0900 
على نبوة تمد صل الله عليه وسا ؛ قطعا لعذرهم واظبارا لعنادم » ومن جملتها ماذكره الله تعالىى 
هذه الآبة » وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من اللانبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة ‏ باهم كلها جاءهم 
رسول مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه ٠‏ وأخبر أنهم قبلوا ذلك ؛ وحم تعالى بان منرجع 
عر ذلككان من الفاسةين » فبذا هو المقصود من الآية > خاصل الكلام أنه تعالى أوجب 
على جميع الأنيساء الايمان بكل رسول جاء مصدقا لما معبم » الا أن هذهالمقدمة الواحدةلاتكنى 
فى إثبات نبوة تمد صل الله عليه وسلم ؛ مالم يضم إلا مقدمة أخرى » وهى أن مدآ رسول الله جاء 
مصدقا لمامعهم » وعند هذاء لقائل أن يقول : هذا إثبات للثىء بنفسه » لأنه إثبات لكونه رسولا 
بكونه رسولا . 

واطوات ١‏ أن اللراة من كوه UM I.‏ عله ار د مس 6 اام 
والله أعل . ولنرجع إلى تفسير الآلفاظ : 

أما قوله لإ وإذ أخذ اله € فقالابن جريرالطبرى : معناه واذ كروا ياأهلالكتاب إذ أخذالله 
ميثاق اانبيين . وقال الزجاج : واذكر يامد فى القرآن (إذ أخذالله ميثاقالنبيين) . 

أما قوله إرميثاق اانبيين) فاعلم أن المصدر يجوز إضافته إلىالفاعل وإلىالمفءول ؛ فيحتم ل أن 
يكون الميثاقمأخوذاً منهم » و تل أن يكون مأخوذاً لمرمنغيرهم . فاهذا السبباختلفوا فى تسیر 
هذه الآآية على هذين الوجهين . 

(أما الاحتال الأول ) وهو أنه تعالى أخذ الميثاق منهم , فى أن يمدق بعضبم بعضاء وهذا 


فولهتعالى دو إذ أخذ الله ميثاق النبيين» الآية ۳ 
عليه وسلم ؛ وهو مروى عن على وابن عباس وقتادة والسدى رضوان الله عللهم » واحتج أصماب 
هذا القول على ته من وجوه : الأول : أن قوله تعالى (وإذ أخذالته ميثاقالنبيين) يشعربأن آخذ 
الممثاق دو ألله ال 4 E‏ مم 2 قوت 4 فليس ق الآنة دکر الامة ¢ 0 اسان صرف 
1 1ه كك أن عاب عنه من زوه :الول : أن على الوجه الذى قلتم كرت المثاق 
مضافا إلى الموثق عليه > وعلى الوجه الذى قلنا يكون إضافته إلهم إضافة ا'فعل إلى الفاعل » وهو 
الموئق له» ولاشك أن إضافة الفعل إلىالفاعل أقوى من إضافته الىالمفعول . فان لم يكن » فلا أقل 
2 كال مان الله وع ٠‏ هكون القدر : واذ أخذ الله المثاى الذى وثقه 
الله للانيياء على أمهم . الثانى : أن يراد «يثاق أو لاد النييين . وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف 
E‏ وال كذاء ومع معد ن‌عدتان كذا ..والمراد أولادهم وقومهم » فكذا 
ههنا . الثالث : أن يكون المراد من لفظ «اانيين» أهل الكتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم تمك بهم 
على زعهم لآنهمكانوا يقولون ڪن أول ا 7 عليه الصلاة والسلام ‏ انا أه ل الكتاب 
ومنا كان النيون . الرابع : أنه كثيراً ورد فى ااقرآن لفظ النى » والمراد منه أمته, قال تعالى 
(ياأيها النى إذا طلقتم النساء) . 

(الحجة الثانية € لأححاب هذا القول : ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لقد جتتكم بها 
0 انار انه و كان موسى بن ران حا لما وسعه إلااتباعي» 

( الحجة الثالثة »4 مانقل عن على رضى الله عنه أنه قال : إن الله تعالىمابعث آدمعليهالسلام ومن 
بعده من الا نبياء علييم الصلاة والسلام الا أخذ علهم العبد. لن بعث محمد عليه ااصلاة والسلام 
لزن به واءنصر نه هذا مكن نصرة هذا القول به والله أعم 

((الاحتهال الثانى) ان المراد من الآية ا نالانبياء علمهم الصلاة والسلامكانوا بأخذونالميئاق 
من أعهم بأنه إذا بعث مد صل الله عايه وس فانه يحب علييم 21 هرات a‏ 
أبو مسار الاصفرانى فقال : ظاهر الآية يدل على أت الذين أخذ الله الميثاق منم يحب 
علهم الامان محمد صل الله عليه وسال 0 وق الانرساء علمهم الصلاة والسلام 
| دوت د صل الله عليه وس 7 ات 2 والميت لا كرك مكلا 
فا كان الذين أخذ الميثاق علييم بحب علبهم الايمان محمد عليه السلام عند مبعثه ولا يمكن 


إيحاب الايمان على الانبياء عند مبعث مد عليه السلام » علمنا ان الذين أخذ الميثاق علييم 


١‏ قوله تعالى دما E î‏ الأة 
ليو ام|النبيينبل مام النبيينقال:وما بيو كدهذا أنه تعالى حك على الذي نأخذعايبمالميثاق انهم لوتولوا 
لكانوافاسقينوهذا الوصف لايليق بالانبياءعامهم السلام وإعا يليق بالامم .أجاب الال ر حه اللهفقال 
ل لا جوز 3 يكون اراد ممت الآية ن ااا لوكانوا الحا لو جب عام الاعان محمد عليه 
الصلاة والسلام:ونظيره قوله تعالى (لثن أشركت ليحبطن عمللك) وقد علم الله تعالى أنه لايشرك 
قط وا-كن خرج هذاالكلام عل سيل التقدير والفرض فكذا هنا . وقال ( ولو تقو لعاينا بعض 
الأقاويل كفنا دده بالعين كم لقطء١أ‏ مله الوتين) وقال 1 صف SN‏ (ومن بقل م ایال 
من دونه فذلك زيه جم كذلك زى الظالمين) مع أنه تعالى أخبر عنهم بانهم لا يسبةونه بالقول 
وبانهم يخافون رمم منفوقهم؛ فكل ذلك 0 على سبيل الفرض وااتقدير فكذا هبنا. ونقول أنه 
سماهم فاسقين » على تقدير التولى » قان اسم الفسق ليس أقبح من اسم الشرك ؛ قد در نار اك 
على سبيل الفرض والتقدير » فى قوله (لئن أشركت ليحبطن عملك) فكذا ههنا . 

١‏ الحجة الثانية 6 أن المقصود من هذه الآية ء أن ومن الذي نكانوا فى زمان الرسول صل اله 
عليه وس ار اشرما عابم :كان ذلك أبلغ فى تحصيل هذا المقصود من أن يكون 
مأخوذاعل الأنبياء علمم السلام » وقد أجيب عن ذلك بأن درجات الانياء علمم السلام » أعلى 
,ا 2 ات الام اذا دالت انو الآية عل أن ألله تحال e‏ على یع الانياء أن 
يؤمنوا محمد عليه السلام » لوكانوا فى الأحياء > وأنهم لوتر كوا ذلك لصاروا من زمرة الفاسقين 
فلن يكون الايمسان محمد صل الله عليه وسل واجبا على أعهم لو كان ذلك أولى » فكان صرف 
E ML‏ 

لإا لحجة الثالة) ماروى عن ابن عباس أنه قيل له ان أكداب عبد الله يقرؤن (وإذ أخذ الله 
ميثاق الذي نأوتو؛ الكتاب) ون نقرأ (وإذ أخذ الله ميثاق النيين) فقال ابن عباس رضى الله 
عنهها : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . ش 

(إالحجة الرابعة) أن هذا الاحتال متأ كد بقوله تعالى (يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى ااتى 
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعبدك) وبقوله تعالى (وإذ أخذ التهميثاقالذين أوتوا الكتاب 
تبينته الناس ولا تسكتمونه) فهذا جلة ماقيل فى هذا الموضوع والله 5 0 

ك2 قوله تعالى 9 لما آتیتک من كتاب و حكيمة ) ففيه مسائل : 

0001 000 الكألة ا لرل قرأ اور لان الام وار‎ ١ 
القراءة بالفتح فلا وجهان : الل 5 3 ومأ» أسم و 0 رالات لعده صلة‎ ELLs دلا‎ 


وله ال ر ثم جام تسوك مصدق لما معكم» الآية Na‏ 


له > وخبره قوله (لتؤمنن به) والتقدير › للذى تبتك . 5 وحکة .ثم جاک 
مصدق لا مع لؤمئن به » وعلى هذا التمدير «ما» 2-0 والراجع إلى لفظة «ما» من 
صلا محذوف . والتقدير: لما آتيتكوه ؛ أذ ف الراجع. کا حذف من قوله 0 ا ات 
رسولا) وعليه سؤالان : 

(السؤالالآول) إذاكانت «ما» موصولة » لزم أن يرجع مناجملة المعطوفة على الصلة ٠‏ ذكر 
إلى الموصول وإلا لم بحر . ألا ترى أنك لوقلت : الذى قام أبوه ‏ ثم انطاق زيد؛ لم جز . 

وقوله لإ ثم جاءع رسول مصدق لما معك) ليس فيه راجع إلى الموصول . قلنا : جوز إقامة 
المظهر مقام المضمر عند الأخفش . والدليل عليه قوله تعالى (إنه من بق ويصبر فان الله لايضيع 
أجرالحسنين) وليقل : فان الله لايضيعأجره . وقال (إنالذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 
أجر من أحدن عملا) ولم يقل : انا لانضيع أجرهم > وذلك لآن ااظهر المذكور »قائم مقام 
الخد فكذاههنا. 

: ااسؤال الثانى) مافائدة اللام فىقوله لما قلنا : هذه اللام هى لام الا بتداء . منزلة قولك‎ (١ 
ازيد أفضل من عمرو » و سن إدخاها على ماجرى مجرى المقسم عليه . لان قوله (وإذ أخذ الله‎ 
ميثاق النيين) بمنذلة القسم »> والمنى استحلفهم > وهذه اللام تسمى الام المتلقية للقدم » فهذا‎ 
. تقرير هذا اكلام‎ 

الو جه اثاق) وهو اختيار سيبويه والمازنى والزجاج أن «ما» ههنا هى المتضمنة لءنى 
اه طط واكقدر ما اتيم كات رحكه م جا داك ae‏ لتؤمئن به . فاللام 
فى قوله «لتؤمان به» هى المتلقية للقسم أا اللام ف «لمامهى لام حذف تارة » وتذكر أخرى. 
ولايتفاوت المعنى » ونظيره قولك:والله لو أن فعلت . فعلت » فلفظة «أن» لايتفاوت لال بين 
ذكرها و -ذفها. فكذا هہنا . وعللى هذا التقدير كانت دما» فى موضع نصب بات نكم (وجام) 
جزم بالعطف عل( (fay‏ و(اتؤهان 0 هواجزاء؛ وإيمالميرض ا بالقولالاول لآنه لايرى 
إقامة المظبر مقام المضمر . وأما الو جه فى قراءة لما» بكر اللام . فهو أن هذا لام التعليل کا نه 
قبل : أخذ ميثاتهم لهذا . لآن من يؤل الكتاب والحكمة » فان اختصاصه ذه الفضيلة يوجب 
عليه تصديق سائر الانبياء والرسل «وماء على هذه القراءة تكون موصولة » وام البحث فيه 
ا ل ار 4ك و أعا قراءة رلا اادد .ذذ ر صاحب الكشاف فه وجهين . 
الأول : أن الى : حين أتيتكم بض الکتاب والحكة . ثم جاک ردول مصدق له . وجب علیک 


۱۲۹ قوله تعالى دنم جات رسول مصدق لما معكم» الآية 


الامان به ونصرته . والثا نى : أن أصل دلا لمنما»فاستثقلوا اجتماع ثلاث مہات » وهى الان 
واانون المنقلبة مياء بادغامما فى اليم » ذفوا إحداها » فصارت «لا» ومعناه لمن أجل ما أتيتكم 
لتؤمنئن به» وهذا قريب من قراءة حمزة فى المعنى 

(المسألة الثانية) قرأ نافع «آتينام» بالنون على التفخير » والباقون بالتاء على التوحيدء حجة 
نافع قوله (وآتيناداود زبورا) (وآنيناه الحم صيا) (وآنيناهما الكتاب الستبين) ولان هذا أدل 
عل العظمة فكان أ كثر دة فى بيه آلب أمع › > وهذا الموضع بلق به هذا المعنى . وحجة امور 
قوله (هوالذی ينزل على عبده آيات بینات)و (الخدلله الذى أنزل علىعيده الكتاب) وأيضاهذه 
القراءة أشبه بما قبل هذه الآبة وما بعدهاء لاه تعالى قال قبل هذه الآية (وإذ أخذ الله) وقال 
بعدها (اصرى) وأجاب نافع عنه بان أحد أبواب الفصاحة تغيير العبارة من الواحد الى المع 
ومن امع الى الواحد › قال تعالى (وجعاناه هدى لی إسرائيل ألا تتخذوا من دوى)ول يقلمن 
دو تناکا قال (وجعلناه) و اله عل 

(المسألة الثالثة) أنه تعالى ذكر النبيين على سبيل المغاية »ثم قال ( آنيتك) وهوخاطبة » وفيه 
اضمار والتقدير : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ‏ فقال مخاطبا هم لما ایتک کا 
والاضمارباب واسع فى القرآن » ومن العلماء من التزم فى هذه 0 اضماراً آخرء وأراح نفسهءن 
تلك التكلفات التى حكيناها عن النحويين » فقال تقدير الآية . وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبلغن 
الناس ما آتيتك من كتاب وحكمة » قال الاأندحذف «لتبلغن» لدلالةالكلامعليه . لآن لام القسم 
إنما يقع على الفعل » فلا دلت هذه اللام على هذا الفعل , لاجرم حذفه اختصاراًء ثم قال تعالى 
بعده (ثم جاک ل مصدق ا معک) وهو محمد صل اللهعليه وسلم (لتؤمنان به ولتنصرنه)وعلى 
هذا التقدير يستقيم لنظم ولا يحتاج الى تكليف تلك التعسفات » و إذا كان لابد من التزام الاضمار 
فهذا 00 به 0 0-3 Uu‏ للك الات 

((المسألة الرابعة) فى قوله رلا اتيتكم من كتاب) إشكال؛ وهو أن هذا الخطاب . اما أن 
يكون مع اللانبياء أومع الام ٠‏ فان كان مع الا نيياءجميع الأنبياءماأوتوا الكتابوإنها أوف بعضهم 
و إنكانمعالأم ' فالاشكالأظرر .والجواب عنهمن وجهين .الأول : أن جميع الانبياء عليهمالسلام 
أوتوا الكتاب » بمعنىكونه مبتديا به داعبا إلى العمل به » وان لم ينزل عايه . والثانى : أ نأشرف 
الأنبياءعليهمالسلامتم الذين أوتوا الكتاب ؛ فوصف الكل بوصف أشرف الانواع 

(المسألة ا لخامسة) الكتاب هوالمنزل المقروء ؛ والحكمة هى الوحى الوارد بالتكاليفالمفصلة 


قولهتعالى وثم جاک رسول مصدق لما معك الأبة ۲۷ 

اتی لم يشتمل الكتاب علا 

(المسألة الادسة ) كلمة ال کاب )ل دا تدر إك : ما عندى من 
07 الورى دانشان . أعاقوله تعالی (ثم جاءع رسول مصدق انا معك)ففيه سالا 

(السؤال الول € ماوجهةوله (ثم جاء؟) والرسول لايجىء الىالنييين وما بجحى. الى الام ؟ 

والجواب : ان حلنا قوله (وإذ أخذ الله ميثاق النيين) على أخذ ميثاق آم "ند زال الال 
وان حاناهعل أخذ ميثاق النييين أنسہم كان قوله (ثم جاک( TT‏ مانم 

لإ السؤال الثانى4 كيف يكون مد صل الله عليه وسلم کک e‏ 
لشرعهم قلنا المراد به حصول الموافقة فى التو حيد » والنبوات » وأصول الشرام . فأما تفاصيلما 
وإن وقع الخلاف فما ؛ فذلك فى الحقيةة ليس بخلاف » لان جميع الآنياء علوم الام متفقون 
ا 1 اام لون اإلاعر ةناو أن الاق فى زمان مد صل الله عليه 
وسم ليس إلاشرعه؛ فبذاوإن كانيوهم الخلاف » إلا أنهفىالميقة وفاق . وأيضاء فالمرادمن قوله 
(ثم جاع رسول مصدقلما معک) هو تمد صل الله عليه ولم » والمراد يكونه مصدقا لما معيم ؛ 
و ا كفة أحواله» هذ كررة ف التوراة والانتجيل .فا ظبر عل أحوال مطالقة لا 
كان مذكورا فى تلك الكتب » كان نفس محيئه تصديةا لما كان معبم » فهذا هو اهراد بكونه 
مصدةا لما معهم 

(السؤالالثالث »4 حاصل الكلام أن الله تعالى أخذ الميثاق عل جي الانبياء بأن يومنوابكل 
رسول بجىء مصدقا ا معهم ١‏ كامس ذلك المثاق . 

رات : عنمل أن كرون هذا المثاق ماقرر فى عقوم من الدلاثل الدالة على أن الانقياد 

0 اذا جاء الرسول فير إا كون رولا عند ظروز المعجزات الدالة على 
صدقه » فاذا أخبرم بعد ذلك أن الله أمر الخاق بالابمان به » عرفوا عند ذلك وجوبه . فتةرير 
هذا الدليل فى عقوم أحد اسار 0د المثاق .أنه 
تعالى شرح صفاته فى كتب الأانبياء المتقدمين » فاذا صارت أحواله مطابقة لما جاء فى الكتب 
الآلهية المتقدمة » و جب الانقيادله » فقول تعالى (ثم جاک ل مصدق ام5( يدل غل عدن 
الوجبين . أما على الوجه الأول : فقوله (رسول) وأما على الوجه الثانى فقوله (مصدق لما معك) 
أما قوله (لتؤمنن به ولتنصرنه ) فالمعنى ظاهر . وذلك لانه تعالى أو جب الايمان به أولا . ثم 
الإاشتغال بنصرته ثات انيا » واللام 2 (لتؤمنن به) لام القسم فل ؛ والله لتؤمئن به , 


۱۲۸ قوله تعالى «قا ل أأقررتم وأخذتم على ذلكإصرى»الاية 
ثم قال تعالى لإ قال أأقر رم وأخذتم على ذلكم إصرى) 
وفية مال : 
(المسألة الأولى» إن فسرنا قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) بأنه تعالى أخذ المواثيق 
على الأنبياءكان قوله تعالى (أأقررتم) معناه : قال الله تعالى للنبيين أأقرم بالابمان به واانصرة له 
oN,‏ يان الانبياء عليبم الصلاة والسلام أخذوا المواثق على الام کان معنى قوله 
(قال أأقرتم) أى قال كل نی لامته أأقرتم > وذلك لانه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى نفسه » وإن 
كانت التيون أخذوه على العم > فكذلك طلب هذا الاقرارأضا فه إلى نفسه وإن وقع من الانبياء 
علهم الصلاة والسلام ؛ e‏ أن ااا ا فم يقتصروا 
عل أخذ الميثاق على الام » بلطالوم بالاقرار بالقبول » وأ كدوا ذلك بالاشباد . 
((المسألة الثانية) الاقرار فى اللغة منقول بالآلف » من قر الثىء يقر إذا ثبت وازم مكانه ؛ 
راا اا لل ا 
أماقو لدتعالى لوخدم علذلک إصری) أىقام عهدى » والاخذ معی‌القہو ل کثیری‌الکلام 
قال تعالى (ولايؤخذ منباعدل) أى لا يقبلمنها فدية 3 وقال (ويأخذ الصدقات) أ لما 0 والاصر 
هوالئملالذى يلحق الانسان لأجلمايازمه منعمل » قال تعالى ( ولانحم ل علينا إصرأ) فسمىالعهد 


الاصار الذى يعقد به ؛ وقرى” (إصرى) ووز أن يكون لغة فى إصر . 

ثمقال تعالى (قالوا أقررنا قال فاشبدو! وأنا معكم من الشاهدين) وف تفسير قوله (فاشهدوا) 
وجوه : الآول : فليشهد بعضک على بعض بالاقرار › وأنا على إقرارم وإشباد بعضكم بعضا من 
الا :ردا علهم وتحذيرمن الرجوع إذا علموا شبادة الله . وشبادة بعضهمعلى بعض 
الثانى : أن قوله (فاشبدوا) ل لادان قوله (فاشبدوا) أى لجعل 6أ نفس4ه 
شاهدا على نفسه ونظيره قوله > على أنفسهم CC‏ ر قالوا بلى شهدنا عل أنفسنا) وهذا 
من باب المبالغة . الرابع (فاشمدوا) أى بينوا هذا الميثاق الخاص والعام ؛ لكى لايق لأحد عذر 
فى الجهل به » وأصله أن الشاهد هو الذى يبين صدق الدعوى . الخامس (فاشبدوا) أى فاستيقنوا 
ماقررته عليكم منإهذا المثاق > وكونوا شه كالمشاهد للتى. المعان له . السادشن ٠‏ إذا قلا ا | ا 
اليثا ق كان من الام فقوله (فاشهدوا) خطاب للا نبياء عليهمالسلام بأن يكونوا شاهدين علهم 

وأما قوله تعالى وأا م من الشاهدين) فهوللتأ كيد وتقوية الالزام » وفيه فائدة أخرى 


قوله ال رار دن أيه دونه الآبة نا 


بے ص © م لور س صر يه ساس سا 0 


آفغیر دين الله سغون وله رن الراك ا عاو ھا 


سر سه رم رر 2 


و لبه ر جوري CAT»‏ 


مص ا 


ا غر فلس محتاجا إل داك الاشراد» لانه تعالى لای عليه خافية » لكن 
لضرب من المصاحة؛ لآنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخن » ثم انه تعالى ضم ا 
(فن تولىبعد ذلك فأوكك هم الفاسقون) يعنى من أعرض عن الايمان بهذا الرسول و بنصرته 
د الل كان من الماسمين » ووعبد الفا معلوم » وقوله (شن تولى بعد ذلك) 
هذا شرط » والفعل الماضى ينقلب مستقبلا فى الشرط والجزاء »واه أعل 

قوله تعالى (أفخير دين الله يغون وله أسلم من فى السموات والآرض طوعا وک 
وإليه بزجءون) 

اع أنه تعالى لما بين فى الآية الآولى أن الايمان محمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه 
الله وأو جيه على جميع من مضى من الا نياءو الام ازم أن کل من كره ذلك فانه يكون طالاً دیا 
غيردين الله » فلهذا قال بعده (أفذيردينالله ببغون) وفى الآية مسائل : 

(السألة الأول ) قر أحفص عن عاصم (يبغون) و(يرجعون) بالاء المنقطة منتحتها . لوجهين 
أحدهما : ردا لهذا إلىقوله (وأولئك هم الفاسقون) والثانى : أنه تعالى إا ذكرحكاية أخذالميئاق 
حى بين أن الود والنصارى يازمهم الايمان محمدصل الله عليه وسل » فليا أصروا ع ىكفرهم 
قال على جهة الاستنكار (أفغيردين الله يبغون) وقرأ أبوعمرو (تبغون) بالتاء خطاباً لبود وغيرهم 
منالكفار و(يرجءون) بالياء ليرجع إلىجميعالمكلفين المذكورين فىقوله (وله أسلم من السموات 
والأرض) وقرأ الباقون فهما بالتاء على الطاب » لان ماقبله خطاب کک وأخذتم) 
وأيضا :فلا يبعدأن يقال للسلم والكافر واكل أحد : أفغير دين الله تبغون مع علبك بأنه أسلم له من 
فالسموات والارض » وأن مرجعک إله » وهو كةوله (و كيف تكفرون وأتم تی علیک آيات 
ألله وف رسوله) 

((المسألة الثانية ) الحمزة للاستفهام والمراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير أنهم يفعلونه . 
وموضع الممزة هو افظة «يبغون» تقديره أيبغون غيردين الله ؟ لآن الاستفهام إما يكون عن 
الإأفعال والحوادث . الاأنه تعالى قدمالمفعول الذى هو «غيردينالله» على فعله » لان أهر ات 


٧۷ (‏ - فخر = مع 


Ne‏ قوله تعالى «وله أسلرمن الا خض اله 
أن الاتكار الذي ھر TT TT IT I < oot‏ 
وفيه وجمان . أحدهما : التقدير » فاو لتك مم الفاسقون ‏ فغير دين الله يبغون 
واعل أنه ارقم ل أوغير دين الله غون جاز . الا أن فى اافاء فائدة زائدة .كانه قبل أفيع دأ خذ 
هذا كات ا دا كات ا 
(المسأله اثالنة4 روى أن فريقين من أدل الكاب أا اال ارول > 0 
وسلم فا اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه!اسلام » وکل واحد من الفريقين ادع أنه أولىبهء فقال 
عليه الصلاة والسلام »كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم عليه السلام » فقالوا: مانرضى بقضائك 
وال عد كنات :فر ات هذه اله رمءدعندى جل 4 الآية على هذا السبب Ne‏ على هذا 
التقدير » تكون هذه الآية منقطعة عما قبلبا » والاستفهام على سبل الانكار يقتضى تعلقها ما 5اا 
فالوجه فى الآية» أن هذا ال ميثاق سا كان مذكورا فى كتمهم وه كان واعارفين بذلك » فقد كانواعالين 
إصدق محمد صل الله عليه وسل اة 3 0 ا سيب الا جردالعداوة والحسدءفصاروا 
كابليس الذى دعاه الحسد الى انکر . فاعلمهم الله تعالى أنهم مى كانوا كذلك کانوا طاليين ديناغير 
دين الله :ومعبودا سوى الله سبحابه , ثم بين أن العرد على الله تعالى والاعراض عن حكمه مالا يليق 
بالعقلاء » فقال (و وله اسل من فى السموات والأرض طوعا و كرها واليه ترجعون) ونه الا 
(المسألة الاولى» الاسلام؛ هوالا-تسلام والانقياد والخضوع 
إذا عرفت هذا » فن خضوع كل من فالسموات والاأرضلله وجوه .الا ول : وهوالاصح 
عندى أن كل ما سوى الله سبحانه » مكن لذاته » وکل تمكن إذاتهذانه لايوجد الا بايحاده , و لا 
يعدم الاباعدامه فاذن کل مأسوى الله فهو منقاد خاضع لجلال الله طرف وجوده وعدمه ‏ وهذا 
هونماية الانقيادوالخضوع » ثم ان فى هذا الو جه لطيفة أخرى 
وهی أنقوله لإ وله اسل € يفيد الحصر أى وله أسلم كل من فى السموات والاارض لا لغيره . 
فبذه الآية تفيدأن واجب الوجود واحد وأن كل ماسواه فانه لايوجد الا بتكوينه ولا يفنى الا 
باقثاله سواء كان غقلا أو تفسا أو روخا أر جما أو Lm‏ أو فاع O‏ 
هذه الآية فى الدلالة على هذا المانى قوله تعالى (ولله جد هن فى ااسموات والاأرض) وقوله 
(وان دن شیء ألا يسبيح حمده) 
لإ الوجه الثانى» فى تفسير هذه الاية انه لاسبيل لحد إلى الامتناع عليه فى هراده؛ واما 
أن ينذلوا عليه طوعا أوكرها ؛ ذالم دون الصال حون » ينادو ن له طوعا فمايتعاق بالدينءوينقادون 


قوله تعالى دقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزلعلى إراهي» الآية  ١١١‏ 


ا انا نر اناي ار 00 براه وإسهاعيلَ وإسحاق 


o20 > 2 2 2‏ 20-0 و3 ا ا اضر سے ١‏ ص ي لا كن ررد ر 
ولعقوب والاسہاط وما فى مو سی و کسی والنبيون لانفرق 
ےھ سے کے A I‏ 6 بر ص 


بين أحد منهم وڪن ASD . e‏ 


له كرها فا مخالف طباعهم من الارض والفقر والموت وأشباه ذلك . وأما الكافرونفبم ينقادون 
لله تعالى على كل حال كرها . لانم لاينقادون فما يتعلق بالدين؛ وفى غير ذلك مستسلمون له 
سبحانه كرها . لآنهلايمكنهم دف قضائهوقدره . الثالث : أسل ال طوعا. والكاة رن د 
موتهم كرهاء لقوله تعالى (ذلم يك لخم ةك لما رأوا بأسنا) الرابع: أن كلالخلق منةادون 
لالبيته طوعا » بدليل قوله تعالى (ولئن سألتهم من خاق السمواتوالارض ليقولنالله)ومنقادون 
لتكاليفه وإبحاده للآلام كرها . الخامس : أن انقياد الكل إنما حصل وقت أخذ الميثاق ودو 
قوله تعالى (وإذ رك 2 بی آدم من ظبورثم ذرياتهم وأشبدم عل أنقسهم ال برب 
قالوا يى) السادس : قال الحسن: الطوع لآه ل السموات خاصة » وأماأه ل الآرضفبعضهم بااطوع. 
وبعضهم بالكره ؛ وأقول:انه سبحانه ذكر فى تخليق السموات والارض هذا وهو قوله (فقال لها 
7ع الناطوعاأو؟ هاء فالا آتينا طائعين) وفه أسرار غسة. 

أماقوله لإ واليه ترجعون) فالمراد أن منخالفه فىالعاجل : فسيكون مرجعه اليه . والمراد الى 
حيرث لاعلك الضر والنفع سواه هذا وعيد عظيم الى عا الدين احق 

((السألة الثانية 4 قالالواحدى رحمه الله:الطوعالانقياد » يقال طاعه يطوعه طوعا . اذا اتقاد 
له وخضع ؛ واذا مضى لآمره؛ فقد أطاعه » واذا وافقه فقد طاوعه . قال ابن السكيت : يقال طاع 
له وأطاع ‏ فاتتصب طوعا وكرها على أنه مصدر وقع موقعالحال » و تقديره طائْعا وكارها الك 
00 00 ا ولاو زآن بال : أتانىكلاما: أى متكا ء لان الكلامليس يضر 
للاتيان والله أعل 

قوله تعالى قل آمنا باه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب 
والاسباط و ما أولى موسى وعيسى والنيون م لانشرق بين أحد مم وڪن له مون )€ 

اعلم أنه تعاليي لما ذكر فى الآبة المتقدمة أنه إميا أخذ الميثاقعلى الإنياء فى تصديق‌الر سول 


۳۲ قولهتعال وقل a‏ ل على إبراهيم ۾ الل 

الذى يأنى مصدقا لما معبم » بين فى هذه الآية ان من صفة مد صلى الله عليه وسا كونه مصدقا 
لما معهم » فقال (قل آمنا بالله) الى آخر الابة : وههنا مسائل 

(المسألة الأولى) وحد الضمير فى (قل) وجمع فى ( آمنا) وفيه وجوه :الأول : انه تعالى 
حين خاطبه » إا خاطبه بلفظ الو حدان » وعلبه انه حين عخاطب القوم عخاطبم بلفظ امع على 
وجه التعظم والتفخيم . مثل ما يتكلم الملوك والعظاء . والثانى : أنه خاطبه أولا خطاب الوحدان 
ليدل هذا الكلام على انه لا مبلغ هذا التكليف من الله الى الاق الا هو ء “مقال ( آمنا) تنبيماعلى 
اله حين قول هذا القول فان أكايه يوافةونه عليه . الثالك : اله دال د ا ا 
(قل) ليظبر به كونه مصدقا لما معبم ‏ ثم قال (آمنا) تنما على أن هذا التكليف ليس من خواصه 
بل هو لازم لكل أاثهنين »م قال (وااؤمنو نكل آمن بالله وملائكته وکتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله) 

(المسألة الثانية) قدم الايمان باه على الايمان بالانبياء » أن الامان باللّهأصلالامان 
بالدوة » وف المرتة الثانية ذكر الامانعنا أزلعله لان ك ار الا 0 ٠‏ 
فلا سبيل الى معرقة أ-و الا إلا بما أنزله الله على تمد صلى الته عليه وسا , فكان ما أنزل على عمد 
كلآصل اا أنزل على سائر الأانبياء . فلبذا قدمه عليه . وفى المرتبة اثثالثة » ذكر يعض الا ناء وثم 
الانبياء الذين يعترف أهل الكتاب بوجودهم 
يعقوبعليهاللام » الذينذكر الله أمهم الاثنى عشر فى سورة الاعراف » وإما أوجباللّه تعالى 
الاقرار بذوة كل الانباء عام السلام لدواف . احداها: إليات نوه عليه السلام مص_دقا یع 
الانبياء » لآن هذا الشرط كان معتيرا فى أخذ المبثاق . و انما : التنيه عل أنمذاف أذ اا س 
متناقضة › وذلك لام يل يصدةون النى الذى يصدةونه لمكان ظرور المعجزة عليه . وهذا 


> ويختلفون فى نبوتهم (والاسباط) ثم أسباط 


يقتضى أن كل من ظهرت المعجزة عليه كان نبا » وعلى هذا يكون تخصيص البعض بالتصديق 
والبعض بالتكذيب ه:ناقضا » بل الحق تصديق الكل والاعترافيدوة ااككل . رالا :ا ٠‏ 
هذه الآية (أفغير دين الله يبغون وله أسلم هن فى السموات والأآرض) وهذا تنبيه على أن إصرارهم 
عر کد ندر ا اا اض عن دن الل ونا عه مع الله ؛ فههنا أظرر الايمان بذبوةجميع 
ااا ا امل الكتاب به من منازعة الله فى الک وااتكايف 
انانف الآيةالأولى ذكر أنه أخذ الميثاق عل جيع اانبيين » أنيؤمنوا بكلمن بای بعد من 
الرسل » وهبنا أخذ الميثاق علي مد صلي الله عليه وسم » بأن يؤمن بكل من أن قبله من الرسل » 


فوله نعالی «لانفرق بين أحد کک الآية r‏ 
وم لات ا رمن الرسل .فكانت هله ا دالة من هذا الو جه عل أنه لانى 
إعده اليتة.فان قل : 00 ال ف.هذه الأية حرف الاستعلاء » وفما تقسدم من مثلبا 07 
ا ل لان الح تل من فاق» ونی إلى الرسل > اء ثازة 
ا رفسل ارساؤما كل رغلا ی سق الرسولء لان الوجى 
عليه (والينا) فى حق الامة لان الوحى يأتهم من الرسول على وجه الانتهاء وهذا تعمسف » 0 
إلى قو له له وما أزل اليك) (وأنزل اليك الكتاب) وإلى فو له (آمنوا بالذى أزل ن ا 

(المسألة الثالشة) اختاف العلاء فى أن الابمان مولا الانيياء الذين تقدموا ونسخت 
شرائهم كيف كون ؟ وحقيقة الخلاف . أرن شرعه لما صار منسوخاء فهل تصير نبو ته 
3 قال إنها تصير منسوخة قال : تومه د 1 ورسلا .و لازن ا الان 
أنبياء ورسل » ومن قال إن سخ الشريعة لايقتضی ذ النبوة قال : تومن آم أنياء ورسل فى 
الخال ء فتنبه لهذا الموضع . 

(المسألة الرابعة) وله (لانفرق بين أحد JUN. E‏ الأصم : ل ر 
يكون تفضيل البعض عل البعض » وقد كون لاجل اقول بأنهم ماكانوا علىسبيل واحد ق الطاعة 
لله . والمراد من هذا الوجه » يعنى نقر بأنهم كانوا بأسرثم على دين واحد فى الدعوة إلى الله ؛ وفى 
الانقياد لتكاليف الله . الثانى : قال بعضهم : اراد (لانفرق بين أحد منبم) بأن نؤمن ببعض دون 
ا ٠‏ شرفت الود والتصارى . الثالت : ال ومسل : لانفرق بين أحد منهم » أى لانفرق 
ماأجمعوا عليه . وهو كقوله (واءتصموا حبل الله جيعا ولاتفرقوا) وذم قوما وصفهم بالتفريق 
فقال(لقد تقطع بین وضلعنک 8 كنم تزعمون) 

0 ررح 4 ملون) ففيهوجوه . الأول :إن اقرارنا بنيوة هؤلاء الآنياء إنما كان 
ا 0 تن شه تال لل لين ك رأمره > وفة تله عل أن حاله على خلاف 
الذين خاطمم الله بقوله (أفغير دين الله يبغون وله أسم من فى السموات والارض) . والثاى 
ااانا مسا (ونحن له مسلمون) أى مسةسلمون لامر الله بالرضاء وترك الخالفة » وتلك صفة 
الؤمنين بالله » وهم أهل السلم؛ والكافرون يوصفون بالحاربة نله ج قال (إنما جزاء الذين يحاربون 
.الات :ان قول زوين له مسلاون) يفيد الحصر . وااتقدير له أسلينا لا لغرض 
آخر من عمة ورياء وطلب مال » وهذا تنبيه على أن حالم بالضد من ذلك . فانهم لايفعلون ولا 
يقولون إلا لاسمعة والرياء وطلب الاموال ؛ والله اعم : 


١١‏ قوله تعالى «ومن يبغ غير الاسلام دينا» الآية 


0 تخ غير الاسلام د 0 نا كن قبل + 39 3 ف الأخرةمن‌الاسرين ن (Ao»‏ 
2 د 


9 دی اا ا ليابم وَشبدوا 1 الرسول حق 


0ے و و سه ص ص 


ت N‏ م م تررم ب مه اه 


وجاءم ت ا لادی القوم امي CAD‏ لَك جراؤم انعا عل 


ےہ ارہ کر 3 ەر اتير 


0 ا 0 5 00 س ا (AND‏ خالدرن ر | لاضغفف ere‏ 0 


ا سرس رر کہ 


و لام بنظروتٌ مہ إلا الذین تابوا من بعد داك وَأصلحوا فان الله فور 


3 ىم 


A4» دم‎ 


ص 


قوله تعالى لإ ومن يبغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه وهو فى الأخرة من الخاسرين ) 

اعلم أنه تعالى لما قال فى آخر الآية القدمة (ونحن له ٠سلدون)‏ أتبعه بأن بين فى هذه الآنة 
أن الدين ليس إلا الاسلام وأن كل دين سوى الاسلام انه غير مقبول عند اه 019 ا 
العمل هو أن يرذى الله ذلك العمل . ويرضى عن فاعله » و به عليه » ولذلك قال تعالى (إمايتقيل 
الله من المتقين) 3 بين تعالى أن كل من له دين سوى الاسلام ف أنه لايكون مقبولا عند اله 
فكذلك يكون من الخاسرين: والخسران ف الآخرة يكون حرمان الراب وحطرل 007 ا 
ا والتحسر على مافاته فى الدنيا من العمل الصا وعلى ماتحمله من 
تعب والمشقة فى الدنيا فى تقريره ذلك الدين الباطل . واعلم أن ظاهرهذه الآية يدلع ىأ نالايمان 
هو الاسلام » إذ لو کان 0 ن غير الاسلام لوجب أن لايكون الا مان مةبو لالةولهتعالى(وهن 
يتخ غير الاسلام دينا فان يقبل منه) إلا أن ظاهر قوله تعالى (قالت الأعراب آنا قل لمتؤهنوا 
ولك لا 9 يقتضى كون الاسلام مغايرا للابمان ووجه التوفيق بشما أن تحمل |[ 
الآولى على العرف الشرعى » والآبة الثانية على الو ضع اللغوى , 

قوله تسالى ل كيف يهدى الله قرها كفروا بعد إيمانهم وشبدوا أن الرسول حق وجاءم 
اينات والله لامهدى القومالظالمين» أوكك جزاؤم أن عام لعنت اله والملانكة والناس أجمه 


ل ل E‏ لله قرما كفروا بعد إعانهم» الآية ۳۵ 
خالدين فيا لايخفف عنهم العذاب ولاهم رن الا ادن تابوا من ايند ذلك راا اون الله 
غفور رجي ) 

اعم 1 تعالى لما عظم 0 الاسلام والابمان بقوله (ومن يبتغغير الاسلام دينا فلن بقبل 
هدر ىاالآخرة من 5 ا أكد ذلك التعظيم 0 بين وعيد من ترك الاسلام . فقال 
( كيف مهدى الله قوما كفروا بعد إيماتهم) وف الآبة مسائل . 

(المسألة الأول ) فى سبب النزول أقوال :الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت 
هذه الآية فعشرة رهط »كانوا آمنوا . ثمارتدوا ولحقوا مک . ثم أخذوا یتر يصون به ریب‌الاون 
فأنزل الله تعالى فيم هذه الآية » وكان نهم من تاب » فاستشى التائب منهم بقوله (إلا الذين تابوا) 
الثابى : نقل أيضا عن أبن عباس أنه قال:نزات فى مہو د قريظة والنضير ومن دان بد يم ا 
بالنى صلى الله عليه وسم ا أنكانوا مؤمنين قبل مبعثه » وکانوا يشبدون له بالنبوة » فليا بعث 
ات رابا ردا والثالك : ولت ق الحرت ين سويد .وذو 
000" اهار جن ندم عل رده فأرسل إلى قومه أن اسألوا لى هل لى من توبة ٠.‏ فأرسل 
اليه أخوه بالآية؛ فأقبل إلى المدينة وتاب على بدالرسول طط الله عليه وسل » وقبلالرسول صل اله 
عليه وس تو بته . قال امال رحمه الله : للناس فى هذه الاية قولان : منبم من قال : ان قوله تعالى 
(ومن يبتغ غير الاسلام دينا) وما بده من قوله ( كيف يبدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم) 
الى قوله (وأو لتك م م الضالون) زل جميع ال dd‏ ابتداء القصة من 
قوله (ان الذين 0 ارا وهم كفار) ثم على التقديرين فقا أيضا قولان : أحدها : أنما 
ف آهل الكتاب . والثانى : أتها فى قوم مرتدين عن الاسلام آمنوا ثم ارتدوا على ماشرحناه 

لإا لمسألة الثانية 4 اختلف العقلاء فتفسير قوله ( كيف يبدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم) 
أما المعتزلة فقالوا:ان أصولا تشبد بأنه تعالى دى جيم الخلق الى الدين بمعنى التعريف » ووضع 
الدلائل وفعل الااطاف اذلو م يعم الكل ذه الاشياء لصار ااكافر والضال معذورا »ثمانه تعالى 
> بأنه لم هد هؤلاء الكفار » فلا بد من تفسير هذه المداية بشىء آخر سوى نصب الدلائل . 
ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : المراد من هذه الآية منع الألطاف التى يوتا المؤمنين , ثواباً لم 
عل امام > قال تعالى (و الذين جاهدوا فیا مدیم سبلنا) وقال تعالى (ويزيدالله الذيناهتدوا 
هدى) وقالتعالى (والذين اهتدوا زادهرهدى) وقال ( بهدى به الله مناتبع رضوانه سبل‌السلام) 
فدلت هذه الآيات على أن المهتدى قديزيده الله هدى . الثانى : أن المراد أن الله تعالى لاد ہم الى 


۳7 قولهتعالى«والله لامهدى القوم الظالمين» الآية 
الجنة قال تعالى (ان الذين كفرواوظلوا لم يكن الله ليخفر هم ولا لدم طر قا الا طریق جم ) 
وقال (مبدههم رهم بامانهم تجرى من تحتهم الاعبار) ٠‏ الال أنه لاك أن ك ا 
من الحداية خلق المعرفة فيه ؛لان علىهذا التقدر يازم أن يكون الكفر أيضا من الله تعالى » لان 
تمالع اإذا خاق المعرفة كانم وما مبتديا وإذا لى قا ا اا را 
م يصح أن يذمبم الله على الكفر ؛ ولم يصح أن يضاف الكفر الهم » لكن الآية ناطقة بكو مم 
مذمومين بسبب الكفر وكونهم فاعلين للكفر › فانه تعالى قال ( كيف يهدى الله قوما كفروا 
بعد إمانهم) فضاف الكفر الم > وذمبم على ذلك الكفر » فبذا جملة أةوالهم فى هذه الآية.وأما 
أهل ااسنة فقالوا :المراد من البداية خلق المعرفةءقالوا : وقد جرت سنة اللهىدار التكلف » ان كل 
فعل يقصد العبد الى تحصيله . فان الله تعالى مخلقه عقبب قصد العبد » فكانه تعالى قال: كيف عخلق 
الله فهم المعرفة» وهمقصدوا تحصيل الدكفر أو أرادوه.والله أعم 

(المسألة الثالثة ) قوله (وشهدوا) فيه قولان 
الآول : أنه عطفءوالتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شبدوا أن الرسول حق» لان ءا اله 1 
على الاسم لا بجوزء فهو ف الظاهر وان اقتضى عطف الفعل على الاسم لكنه ف المنى عا 
الفعل على الفعل . الثانى : أن والواو» للحال باضمار «قد»والتقدير : كيف .هدىالته قوما كفروا 
بعد إمانهم حال ماشهدوا أن الرسول حق 

(المسألة اأرابءة »4 تقدير الآية: كيف دى الله قوما كفرو | بعد إمانهم » وبعد الشهادة بان 
الرسول حق »وقد جاءتهم البينات. فعطف الشادة بأن الرسول حق . على الايمان » والمعطوف 
مغار للمعطوف عليه . فيلزم أن الشبادة بان الرسول حق مغاير للاعان . وجوابه : ان مذهبنا ان 
نااراق ادا ا د متغار ان فصارت هذا ا 
من هذا الوجه دالة على أن الابمان مغابر للاقرار باللسان وأنه معنى قَائم بالقاب 

(المسألة الخامسة» اعا أنه تعالى : استعظ كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خصالثلاث 
أحلافا . بعد الأمان . وثانم| : بعد شبادة كون الرسول O, o‏ الا ااا 
كان الأمر كذلك .كان ذلك الكفر صلاحا بعد البصيرة بعد اظبار الشبادة » فيكون الكفر بعد 
هذه الأشياء أقبمءلان مثل هذا الكفر يكو نكالمعاندة والجحود وهذا بدل على أن زلة العام أقبح 
من زلة الجاهل . 

) أما قوله تعالى (والله لا ,دى القوم الظالمين‎ (١ 


فوله تعالى «أولئك جزاؤم أن عايهم لعنة الله» الآية FV‏ 

ذفيه لانن 

ل[ السؤال الآول) قال فى أول الآية (كيف دی الله قوما) وتال فى آخرها (والله لاييدى 
القوم ااظالمين) وهذا تكرار 

ا ا ر كفت دی الله) ص امار دن انه تعالمرعمر ذلك اللحكم فى المرتد 

وف الكافرالاصلى فقال (والله لامدى القوم الظالمين) 

(السؤال ااثانی )لم مى الكافرظالما ؟ 

الجواب : قال تعالى (ان ااشرك لظم عظي) والسبب فيه آن الكافر أورد نفسه موارد البلاء 
اقاب دب ذلك الكفر تكن ظالما لنفسه: 

ثم قال تعالى إ أولك جزاؤهم أن علم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيا) 
والمعنىأنه تعالى حم بأن الذين كفروا بعد ايمانهم منعهمالته تعالى من هدايته . ثم بين أن الأمر 
غير مقصور عا ¢ بل م لام ف الدنا بلعم اللعن العظيم ولعم ق الآخرة ( على سيل 
OG‏ 

واعل ECO yT‏ واتزالالعقوية والعذاب 
فصلح أن يكون جراء لذلك . 

وههنا سؤالان : 

(الؤال الآول) لم عم جميع الئاس ومن يوافقه لايلعنه ؟ قلنا : فيه وجوه . الأول : قال 
5 ملم : له أن يلعنه و إن كان لايلعنه . وااثانى : أنه فى الآخرة يلعن بعضمم عضا ء قال تعالى ( كا 
دخلت أمة لعنت أختها) وقال (ثم يوم ااقيامة يكفر بض يطعن ويلعن بعضم بعضا) وعلى 
هذا التقدير ۽ دهد حصل اللعن للسكتفارمن الكقار 1 والثالث E‏ الاس شم ا ر 8 اللكفار 
ليوا من الناس » ثم لما ذ كر لعن الثلاث قال (أجمعين) الرابع : وهو الأصح عندى : أن جميع 
7 ع رالكافر ء و لكنه عفدف سه اهل عيطل ولابكافر ».اذا لعن الكاذر 
وکان هو فا الله كافرأ » فقد لعن نفسه و إن کان لایع كاك 

(إالسؤال الثانى» قوله (خالدين فيها) أى خالدين فى اللعنة » فا خلوداللعنة؟ قلنا : فهو جهان 
رل : أن ااتخلد ف الاحة 5 على معى أنهم يوم القيامة لايزال يلءنهم الملائكةوالمؤمنر نومنمعهم فى النار 
فل" خلو شىء من أحواللم 4 مق بلعم لعن من E‏ الا : أن اراد خاو د ان 2 


02 - فخر س ۸) 


010 قول تعالى «ان الذين كفروا بعد ايعانهم» الاية 


إن درن 7 75 بعد إمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقل وهم 


رادم الا 
ودا ال ل ل 0 ار E‏ 0 قوله 
تعالى (من أعرض عنه فانه حمل يوم القيامة وزراً عا ا ل 16 000 
(خالدين فما) أى فى جنم قعل دذاء الاه عن غير هد و واعلم أن قوله (خالدين فيا) 
نصب على الحال ما قبله » وهو قوله تعالى (عليهم لعنة الله) ثم قال (لاخفف عنم العذاب ولام 
ينظارون) معنى الانظار . التأخير » قال تعالى (فنظرة إلى ميسرة) فالمعنى أنه لاجعل عذابهم أ 
EN,‏ العقاب دن وقت إلى وقت » وهذا تحقيق قول المتكلمين : ان العذاب الملحق بالكافر 
مضرة خالصة عن شوائب المنافع » داعة غير منقطعة » نعوذ منهبالله. ثم قال (إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك)والمعنى إلاالذين تابوا منه. ثم بين أن التوبة وحدهالا تكيى»حتى ينضاف اليا العمل الصاح 
فقال ( و أصلحوا)أى أصلحوا باطنهمدم المق بالمراقبات» وظاهرهممع الاق بالعبادات:وذلك بأنيعلاوا 
بأنا كناعل الباطل = أنهلق اغتربطريقتهم الفاسدة مغتر ر جع عنما م قال (فان الله غفور رحيم)وفيه 

جهان . الاول ؛ غفور لقبانحمم فى الدنيا بالستر » رحيم فى الآخرة بالعفو . الثاى : غذور اة 
00 ؛رحم باعطاء الأو اب » و نظيره قوله تعالى (قل المذين كفر وا إن ينت وايغفر هم ماقد سلف) 
ودخلت الفاء فقوله (فان الله غفور رحي) للآنه الجزاء »و تقدبر الكلام : إن تابوا فانالله بخفرهم 

فوله تعالى لإن الذين كفروا بد امم ثم ازدادوا كفراً ار ل و اا 
ثم الضالون) 

ا 

2 اة الآولى» اختلفوا فما نه بزداد الكفرء والضابط أن المرتد يكون ناعلالاريادة إا 

بق ويصمر. E‏ ا ر يادة أن اس م إلىذلك الكفر كفراً 

ل اسن 0 امؤمنين > 
عايه الصلاة وااسلام قبل مبعثه » ثم كفروا به عند المبعث ؛ تم ازدادوا كفراً بسبب طعنهم فيه 
فى كل وقت » ونقضهم ميثاقه » وفتنتهم الاؤمنين » وإنكارمم لكل معجزة تظهر . الثانى : أن الود 
کانو ا مؤمنين بموسى عليه اأسلام ؛ ثم کفروا صرب إنكارم عيسى والانجيل . “مازدادوا كفرا 


بس إنكارم 1 4 الصلدة E N‏ ا ف ان ارتوا 
وا إلى مكة ؛ وازدیادهم اا نهم قالوا : نق بمكة تربص بمحود صل الله عليه وسلم رسب 
الوك . الرابع أن أد قر قه 0 ثم e‏ زموا على ا لر جوع إلىالاسلام عل عي تماق ۰ 
الله تعالى ذلك النفاق كفراً 

(المسألة اثثانية) أنه تعالى حك فى الآية الأولى بةبول توبة المرتدين . وحك فى هذه الآية . 
نا وهر وم اتناقض » وأيضا ثبت بالدليل أنه مى وجدت التوبة بشروطهاء ذاتها 
تكون مقبولة لاعالة . فلهذا اختلف المفسرون فىتفسيرقوله تعالى (لن تقبل توبتهم) على وجوه : 
الأول : قالالحسن وقتادة وعطاء : السبب » أمهملايتوبون الاعند<ضورال موت واله تعالى يول 
(وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قالاتى تبت الآن) الثانى : أن 
حمل هذا عل مااذا تابوا باللسان 1 لم يحصل فى قلومهم اخلاص . الثالث : قال القاضى والقفال 
7 الى لاقام در دن کر بدن الاعات وين أنه أهل اللعئة »الا أن توب 
ا الى" N‏ 
وتصي ر كا انها لمتسكن . قال وهذا الوجه أليق بالاآية من س ترالوجوه » لآن التقدير : الاالذين تابوا 
درا فان الله غفور رحيم ٠‏ فان کانوا كذلك ثم اكا لن تقبل توبتهم . الرابع : قال 
صاحب الكشاف : قوله (لن تقبل توبتهم) جعل كناية عن الوت على الكفر.لآن الذى لاتقبل 
0007 الككنا ھر الذى عرت عل اله 0 قر أت الود والمرتدين الذن فعاو مافعلوا 
ماتورت عا اكير 2 داخلون EE‏ دن لا تفہ 5 وم . الاس م لع لا اراد ا تاوا عن لك 
الزيادة وهيل ¢ فان التوية عن تلك اأزيادة 0 ديو لَه » > مالم تحص[ التوبة عن اللاصل 0 وأقول 8 
جملة هذه الآوايات اما می على مااذا حا قوله زان فوا لعل اعانہم 0 ازدادوا 
كفراً) عل المعهود الان اران وا فک ن س ا تاب عفن ارو اده و به حه 
هقرونة بالاخلاص ف زمان ااتكليف 

اد اہ ع تفال والقادى فهر جواب مطرد :سوا خلا الافظ عل اللمعهود 
غ الاستتراق 

أما قوله 0 لتك هم الضالون) ففيه سؤالان : الأول (وأولئك هم ااضالون) بن کون 
لياصالا وك 00 تداك ٠‏ فان كل کافر فهو ضال سوا مرا دكن 
اللاصل 


١‏ قوله تعالى دان الذرن كفروا وماتوا 1 كفار» الاية 


سم کر 2086م 


إن لذي كمَروا e‏ وهم کار فا 0 من أحدهم ملء الال 


کے ی کے 


41» ادى به ارك 7 لم 5 5 من‎ e 


والجواب : هذا حول على أنهم ثم الضالون على سبيل الكمال 

ل( السؤالالثاق #وصفبم أو لابالمادىعل الكفر والغلوفيه.والكذر أقبحأنواعااضلال والوصف 

اما براد للبالدة : والمالغة ائما تحصل برضف ال اك 00 ا 
ا ا مت 

والجواب : قد ذكرنا أت اراد آم هم الضالون عل سيل الكال :رعا بهذا 1 0 
ل 

قوله تعالى لإ إنالذين كفروا وماتوا وهم كفار تن CT‏ أحده, ملء الأرض ذه وار 
افتدى به أولتك لهم عذاب ألم وما م من ناص رين ) 

اعم أن الكافر على ثلاثة أقسام . أحدها : الذى يتوب عن الكفر توبة صحة مقبولة» وهو 
ا الله تعالى فى قوله (الا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم) وثانها: الذى 
توب عن ذلك الكفر توبة فاسدة . وهو الذى ذكره الله فى الاه المقدمة ,قال :أنه إل ا 
توته . و الما : الذى موت عل الكفر من غر ترد الة وهر الما دق حم انه تعالى 
أخبر عن هؤلاء بثلاثة أنواع 

1y‏ نوع اللاول ) قوله لإ فلن قله ا م ملء الآرض ذهيا ولواتدى 4( قالالواحدى 
ملء الثىء قدر ما اؤ واتتصب وذهبا»عل ادا ؛ وهعنىالتفسير » أن يكون اا کلام تاماء الا انه 
ll‏ فالعدد معلوم , ؛ والمعدود ميم » فاذا قلت: درهماء فسرت 
العددء وكذلك اذا قلت :هو أحسن الناس » فقد أخبرت عن حسنه ولم تبين فى ماذا , فاذا قلت و جما 
1 فعلافقد بينته ونصيته على التفسير » وما نصبته لانه ليس له ماغخفضه ولا مارفعه » فلباخلا 
من هذين تصب » لأآنااتصب أخف الركات » فجمل كاثنه لاعادل فيه . قال :ا ١‏ 
ا الامش (ذهب) بالرفع ردا على ملء »5 قال عندى عشرون نفسا رجال 

a 

( السؤالالآول) ل قل فالا ية المتقدمة (لنتقبل) بغير فاء وفى هذهالاية (فانيةل) بالفاء 


قوله تعالى دان الذين كفروا وماتوا وهم كفار» الاية ١١‏ 

ار اة أندخول الفاء 1 0 أن الكلام مبنى على الشرط والجزاء ؛ وعند عدم الفاء لم 
يغهم من الكلام كونه شرطا وجزاء ؛ تقول : الذىجاءقى له درهم » فهذا لايفيد أنالدرهم ل 
له بسبب الجیء » واذا قات : الذى جاءلى فله درهم TT‏ الدرهم ا 
فذ ك الفاء فى هذه اليه . يدل على ان عدم قبول اافدية معلل با موت على الكفر 

9( الؤال الثانى ) مافائدة الواوفى قوله (ولو افتدى به) 

الجواب : ذكروا فيه وجوها . الأول : قال الزجاج إنها للعطف » والتقدير : لوتقرب إلى الله 
بملء الأرض ذهيا لم ينفعه ذلك مع كفره . ولو افتدى من العذاب بملء الأرض ذهبالم يقبل منه 
وهذا اختياراين الأنبارى.قال : وهذا أو كد فالتغليظ : لآنه تصرح بنناةبول منجميع الوجوه. 
الثانى : «الواو» دخات لبان التفصيل بعد الاجمال . وذلك لآن قوله (فان يقبل من أح_دهم ملء 
الارض ذهيا) حتمل الوجوه الكثيرة » فنص على نن القبول يجهة الفدية . اثالث : وهو وجه 
خطر يبال » وهوأنمنغضب عل عض عبيده . فاذا أنحفه ذلك العبد بتحغة وهدية ل يقبلها البتة 
إلاأنه قد قبل منه الفدية » فأما إذا لم يقبل دنه الفدية أيضا »كان ذلك غاية الغضب » والمالغة إا 
تحصل بالك المرتبة اأتى هى الغاية » ك تعالى بأنه لايقبل منبم ملء الأرض ذهبا » ولو كان واقءا 
على سبيل الفدا. ؛ تنبيها على أنه لما لم يكن مقبولا ذا 'لطريق . فبأن لا کون مقبولا منه بسائر 
الطرق أولى . ٠‏ 

لإالسؤال الثالث» أن من المعاوم أن الكافر لاماك يوم القيامة نقيرا ولاقطميرا » ومعلوم 
أن بتقدير.أن لك الذهب فلا ينفع الذهب البتة فى الدار الآخرة . فا فائدة قوله (لن يقبل من 
أأحدثم ملء الارض ذهها) 

الجواب : فيه وجهان . أحدهما : أنهم إذا ماتوا على الكفر فاو أنهمكانوا قد أنفقوا فى الدنيا 
هلء الارض ذهبا . لن يةبل الله تعالىذلك منبم:لآن الطاعة مع الكذر لاتكون هقبولة . وااثانى : 
١‏ ا وف عل دل الفرض والتقدير » فالذهب كناية عن أعر الاشياء. وااتةديرلوآن الكافر 
يوم الةيامة قدر على أعز الاشياء . ثم قدر على بذله فى غاية الكثرة . لعجز أن بتوسسل بذاك إلى 
تخايص نفسه من عذاب الهو باجلة فالمقصود أنهم يون من تخايص النفس دن العقاب . 

لإ[ ادوع التانى) من الوعيد المذكور فى هذه الآية قوله (ولم عذاب آم ) واعلم أنه تعالى لا 
7 لكان لکا النفس من العقايك . رذ بصفة ذلك العذاب فقال (ول عذاب 
ألبم) أى مول . 


2 قوله تعالى ولن الوا البرحى تنفقوا ماك ون )ا‎ ١ 


و ەت ت 77 3 2 - 
أن لا البر حی تنفقوا 0 ڪول 


لإالنوع الثالك) من الوعيد قوله (ومالم م ا دال ادا 1" 
لاخلاص ل عن هذا العذاب الألم إسب الد ا لاخلاص لهم 
والاعانة والشفاعة » وللاصابنا أنعتجو اذه الآبة على إثبات الشفاءة » وذلك للانه تعالى ختم تعديد 
وعيد الكفار بعدم النصرة والششفاءة » فلو حصل هذا المعنى فى <ق غير الكافر » بطل نخصيص 
هذا الوعيد بالكذر وال 5 

قوله تعالى (( ان تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» 

اعم أنه انا أن الانفاق لاينفع الكافرالبتة » عا المؤمنين كيففية الانفاق الذىينتفعون 
به فى الآخرة فقال (لن تنالوا الى حى تفقوا بما تحبون) و بين فى هذه لقي ا ا كل 
اح ا 0 قال فى آية أخرى (ان الابرار لفى نعم) وقال أيضا (ان الارار 
ون111اجبا انرا ازإقال أيضا (ان الأبرار لى نعم عل الآرائك ا 
تعرف فى وجوههم نضرة النعيم يسةونمن رحيق مختوم ختامهمسك وف ذلك فليتنافس ال:افسون) 
وقال (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) فاته تعالى لما فصل فى سائر الآيات 
كينية :واب الآابرار ١ ١‏ كتفى اهنا بأن ذك أن من أنفق ماأحب تال ال أزافه ا 

وهى أنه تعالى قال (ليس البر أن تولوا وجوهكم قل التاق والدرانة ولك ال 2 
بالله واليوم الآخر والملاتكة) الى آخر الآية.فذكر فى هذه الآية أ كر أعمال الخير ‏ وسماه بالبرء 
ثم قال فى هذه الآآية (لن تنالوا البر حتىتنفةوا ما تحبون) والمعىأنك وان أتيتم بكل تلك الخيرات 
المذكورة فى تلك الآية فانک لاتفوزون يفضيلة البرء حى تنفقوا ما تلوت » وهذا 00 2 01 
الانسان اذا أنفق ماحبه »كان ذلك أفضل الطاعات » وهبنا عث»وهو : أن لقائل أنيقول: كلءة 


عله سلب الندرة 


«حتى» لانتهاءالغاية فقوله(لن تنالوا البر حتى تنفةوا مما تحبون ) يقتضى أن من أنقق ما أحب فقد 
ال البر 4 ومن ال البر 3 دخل فيه الآيات الدالة عل عظم ا للآرار هذا يقتطى ان من 
Î‏ ؛ وصل الى الثواب العظيم وان لم يأت بسائر الطاعات وهو باطل » وجواب هذا 
حبوب أشرف] من الأول » فعلى هذا » الانسان لاعكته أن ينفق الدنا فى الدنيا » الا إذ قن 
سعادة الآخرة » ولا مكنه أن يعترف بسعادة الآخرة الا إذا أقر بوجود الصاذع العالم القادر؛ 


قولهتعالى «لن تنالوا البر حتىتنفقوا مما تحبون» الآية ١‏ 


0 د ال ناد لاله وأوائره و نواهيه» فاذا تأماى > عا أن الانسان لابمكنه 
انفاق الدنيا فى الدنياء الا إذاكان مستجمعا يع الخصال امحمودة فى الدين .ولترجع الى التفسير 
Se‏ 

(المسألة الاو ل ل ره روي أنه لما رك ال يان 
أبو طلحة:يارسول الله . لى حائط بالمدينة » وهوأحب أهوالى إلى . أفأتصدق به ؟ فقال عليهالسلام 
دبخ جخ ذاك مال راي . وإلى أرى أن تجعلبا فى الاقربين» فقال أبو طلحة : أفعل يارسول اله 
فقسمهاف أقاربه تدقف أنه جعلما بين <سان بن ثابت ۽ وأى بت کعب رضی الله عنهما. وروی 
0 ا عه سار عرزل هذه الآية برس له كان عه واج لاق سیل 
الله > حمل عليها رسول الله صل الله عليه ولم أسادة . فوجد زيد فى نفسه . فقال عليه السلامدإن 
لله قد قبلبا» واشترى ابن عمر جارية أيبته. فأعتقها ‏ فقيل له:لم أعتقتها ول تصب هنبا ؟ فقال(لن 
تنالوا اابر حى تنفةوا نما تحبون) 

(المسألة اك أنية > المفسرين فى تفس یر لمر قولان . أ<دهما : مابه يصيرون أ اراك ی بدخلواق 
قوله (إن الابرار لى نعي ) فيكون المراد بالبرماحصل منم من اعان اله ولة . زالتاق: الثراي 
والجنة.فكا نه قال : لن تنالوا هذه المنزلة . الا بالانفاق على هذا الوجه . 

لل نك را ای راحص بقوله زولكن اومن ]من 
الله) إلى قوله (أولئك الذين صدقوا وأولئك ه المتقون) وقال أبو ذر : إن البر هو الخير » وهو 
قريب نما تقدم . 

وأما الذين قالوا :/أبرهو الجنة » فنهم من قال (لن تنالوا البر) أى لن تنالوا ثواب البر ؛ ومنهم 
اراد ر الله أولياءه وا كرامه إياهم وتفضله علہم » وهو من قول ااناس : برتى فلان 
بكذاءوبر فلان لاينقطع عنى . وقال تعالى (لا ينها ک الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين) إلى قوله 
(أن بروهم) 

(المسألة اأثالثة) اختلف المفسرون ف قوله (مما تحبون) منبم من قال : إنه نفس ال مال .قال 
تعالى (وإنه لحب الخيرلشديد) ومنهم منقال : أن تكون المبة رفيعة جيدة » قال تعالى (ولاتيمموا 
الخبيث منه تنفةون) وهنهم من قال : ما يكون محتاجا اليه . قال تعالى (و يطعمون الطعام على حبه 
مسكينا) أحد تفاسير الحب فى هذه الآنة على حاجتهم اليه . وقال (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة) وقال عليه السلام «أفضل الصدقة ماتصدقت به وأنت صمي شحيح ٠‏ تأمل العيش 


01 قوله تعالى دوها تنفقوأ من شیء فان الله به علي» الآية 
ا 0 


۳ تفقوا من شیء أن 0 يك به علج 4Y»‏ 


ص رص ص 


وغ اق والارل أن يقال : كل ذلك م ف اا ا ا 

(المسألة الرابعة) اختاف المفسرونء فى أن هذا الاغاى دل عر الركاة ا غ ع و 
عباس:أراد به الزكاة » يعنى حتى تخرجوا زكاة أموالكم وقال ال كر قات المي من ماله 
طاب به وجه الله فانه من الذين عنى الله سبحانه » بقوله (لن تنالوا البر حى تنفقوا ما حبون) حى 
القرة » والقاضى اختار القول الأول » واحتج عايه بأن هذا الانفاق » وقف الته عليه كونا مكلف 
من الأبرار » واافوز بالجنة » بحيث لو لم يو جد هذا الانفاق » لم يصر العبد بمذه المنزلة» وماذاك 
إلا الانفاق الواجبء وأنا أقول لو 27 صا الآية ر الركاة لوا لا > 
بايتاء اللاحب » والزكاة الواجبة ليس فما ايتاء الاحب ء فانه لابجب على المزق أن خرج أشرف 
أمواله وأ كرهماء بل الصحيح » أن هذه الآية مخصوصة بايتاء المال على سبيل الندب 

(المسألة الخامسة) نقل الواحدى عن محادد والكلى : أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة» 
وهذا فى غاية اللعد ء لان إجاب الزكاة كيف يناف الترغيب فى بذل امحبوب لوجهاللهس.بحانه و تعالى 

(المسألة السادسة ) قال لعضهم كلة «من» فى قوله (ما SS‏ عبدالله (حی 
تنفةوا بعض ماتحبون) وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لايجوز ء ا قال) والذين إذا أنفقوا لم 
إسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلكةواما)وقال آخرون : انها للتبيين . 

وأما قوله إزوما تنفقوا من شیء فان الله به عل ) 

ففيه سؤال: 

وهو أنيقال: قل » فان الله به عليم على جمة جواب الشرط ممع أنالله تعالى يع امه عل كل حال 

وا لواب من وجرن . الاول : أن فة معي الحزاء ‏ مدره ,اوها ر اه انان ااا 
يجازب؟:قل أم كثر.لانه عليم به لاغ عليه شىء مته .جل كونه عالما بذلك الافاق ا 00 
إعطاء اثواب ؛ والتعريض فى مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التهمرح . والثانى : أنه تعالى يلم 
الوجه الذى لاجله يفعلونه » ويعلم أن الداعى ايه » أهو الاخلاص أم الرياء ويعم أنكم a‏ 
الاحب الاجودء أم الاخس الارذل. 

واعلم أن نظير هذه الآية قوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) وقوله(وما أنفقتم دنا نطف أن 


نذرتم من ل فان أيه يعلمه) قال صاحب الكشافف («من» HE‏ (دنشىء) ل سففونه أىمن 


وله تعالى كل حلا لی ا ١‏ 


سے سےا ست 


ا كان حلا لی سرائيل إلا 2200 سر 0 على ا من 
سل أن تل فل 9 بالتوراة اوها إن كنتم صَادقين «» قن 


واس ١‏ رص ص سے سے ص 


ال على الكذب من داك ولك م الت طَالُونَ 40 ۴ اك 1 


5 18 إبراهيم حنيقا 57 كان دن المشركين دهة» 


سے 


005 اوه أو خبيئا تکرهونه فان الله به عليم » يحاز بک عل قدره . 

قوله تعالى ل( كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الاماحرم اسرائيل على تفه من قبلأن تنزل 
00 قل ناتر | بالتوراة فاتلوها ا كتتم 22030 ع الله الكذب من رمد 
ذلك فأو لئك هم الظالمون قل صدقالله فاتبعوا ملة ابراه حنيفا وماكان من المش ر كيني 

اع أن الآيات المتقدمة الى هذه الآية .كانت فى تقرير الدلائل الدالة على نبوة عمد صلى الله 
عليه وسال 7 ارامات الواررة عل أهل الكتات ق ددا الاب : 

و أماهذهالآيةفهى فيبيانالجوابعن شيبات القوم ٠‏ فان ظاهرالآية يدل علىأنه صل الله عليه 
وس كان يدعى أن كل الطعام كان حلاء ثم صار البعض حراما بعد أنكان حلا . والقوم نازعوه 
فى دار ا ان اک الان حرام » كان مايا 

7 0 ل و رها: الآول . أن المود کارا يعولون فى انكار 
شرع مد صلل الله عليه وسلم على اتكار النسخ ‏ فأوطل الله علييم ذلك بأن (كل الطعام كان حلا 
لى اسرائيل الا ماحرم اسرائيل على نفسه) فذاك الذى حرمه على نفسه .كان حلالا ثم صار 
حراما عليه وعلى أولاده ؛ فقد حصل النسخ . فبطل قولك : النسخ غير جائز . ثم أن الود لما 
توجه عليهمهذا ا رن م5 لك ا ی مات . وسيب أن إسرائيل 
حرمه على نفسه . بل زعموا أن ذلك كان حراما من لدن زمان آدم عليه السلام إلى هذا الزمان » 
فعندهذا. طلبالرسول عليه السلام هنهم أن حضروا التوراة . فان التوراة ناطقة بأن بع ضأنواع 
الطعام إا حرم ببب أن إسرائيل حرمه على نفسه . فخافوا من الفضيحة وامتنعوا من إحضار 


اذل کر 


١‏ قوله تعالى كل 0 حلا لى إسرائيل» الاآية 
لر لفقل عند ذلك مور O 0 a‏ 
هذا السؤال قد تو جه علهم ف إكار الأسخ > وهو لازم لقص عنه راا 0 
كذبهم وأنهم ينسبون إلى التوراة ماليس فما تارة » ويمتنعون عن الاقرار ا هو فيا م 58 
وثالثها : أن الرسول صل الله عليه وا كان رجلا أميا لايقرأ ولا يكتب . فامتنع أن يعرف هذه 
المسئلة الخامضة من علوم ا'توراة إلا بخبرااسماء . فهذا وجه حسن على فى تفسيرالا ية وبيان النظم 
االو جه ااثانى» أن الو د قالوا له : إنك تدعى أنك علىملة إبراهيم فلوكان الا كذلك فكيف 
تأ كل لوم الابل وألباما ء مع أن ذلك كان حراما فى دين إبراهي » لجعلوا هذا الكلام شبيةطاعنة 
فى صحة دعواه . فأجاب النى صلى الله عليه وس-لم عن هذه الشم-ة بأن قال :ذلك كان حلا لار اهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم ااسلام الا أن يعوب .حرمه على نفسه » بسيب من الاسباب 
وبقيت تلك الجرمة فى أولاده فأنكر اليهود ذلك » فأمره الرسول عليه السلام باحضار التورأة 
وطاابهم بأن يستخرجوا مما آية تدل على أن لموم الابل وألبانما كانت عرمة على إبراهم عليهالسلام 
فعجزوا عن ذلك وافتضحوا فظبر عند هذا أنهم كانواكاذبين فى ادعاء حرهةهذه ا لاشياءعلى بر اه 
عليه ااسلام 
(الوجه الثالث) أنه تعالى لما أنزل قوله (وعلى الذين هادوا حرمنا كلذى ظفر ومن البةر 
والغنم حرمنا علہم شحومبما الا ماحملت ظهورهما أو الموايا أو مااختاط بعظ ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإنالصادقون) وقال أيضا ( فظل من الذين هادوا حرمنا عليهمطيبات أحلت لم ) فدلت 
هذه الآية على أنه تعالى . إا حرم على اليهود هذه الأشياء جزاء له على بغبهم وظلمهم وقبيحفعلوم 
وانه لم يكن شىء من الطعام حراما غير الطعام الواحد الذى حرمه إسرائيل على نفسه » فشق ذلك 
على الود من وجهين . أحدهما : أن ذلك بدل عل MN‏ حرمت يعد أن 00 
وذلك يقتضى وقوع النسخ » وم يتكرونه . والثانى : أن ذلك يدل على انهم كانواموصوفين بقبائح 
الافعالءفلما حق عل م ذلك من هذين,الوجيين . أتكروا كون رمة هذه الا ا 
ا > فطالبهم النى صلى الله عليه رسام بآية من التوراة تدل على صعة قوم 
فعجروا عنه فافتضحواءفهذا وجه الكلام فى تفسير هذه الآية وكله حسن ماتقيم . و لرجع 
ال ل 
أما قوله ل كل الطعام كان حلا لبى اسرائي ل ) 


قوله تعالى « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل» الأية ١‏ 

ففيه مسائل: 

(المسألة الآولى) قال صاحب الكشاف (كل الطعام) أى كل المطعومات . أو كل أنواع 
الطعام:وأقول:اختلف الناس ف أن الافظ المفرد امحل بالالف واللام؛ هل يفيد العدوم أم لا؟ 

ذهب قوم من الفقراء والأأدياء إلى أنهيفيده؛ واحتجوا عليه بوجوه . أحدها: أنه تعالى أدخل 

لفظ «كل» على لفظ الطعام فى هذه الآيةء ولولاأن لفظ الطعام قائم مقام لفظ المطءومات» والا 
لما جاز ذلك . وثانيها : أنه استثتى عنه ماحرم اسرائيل على نفسه والاستثناء خرج من الكلام 
مالولاه لدخل . فلولا دخول كل الاقسام تحت افظ الطعام والا لم يصح هذا الاستئناء .وأ كدوا 
هذا بةوله تعالى (ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا) وثالم . أنه تعالى وصف هذا الافظ 
المفرد بما يوصف به لفظ المع » فقال (والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ) فعلى هذا 
من ذهب الى هذا المذهب لايحتاج الع ان اء اجب ال كاف اما مهال أن 
الاسم المفرد انحلى ل لايفيد العموم وهو الذى نظرناه فى أصول الفقه احتاج الى 
CDT‏ 

لإالمسألة الثية) الطعام اسم لكل مايطعم ويؤكل » وزعم بعض أصتاب أنى حنيفة رحمة الله 
عليه انه اسم للبرخاصة:وهذه الآية دالة على ضعف هذا القول » لانه استثى من لفظ الطعام ماحرم 
ا افر رن افراع أنذاكالذى هه إسرائرل عل 2 کن يتاسوى الختطة 
وسوی مايتخذ منها.وبما ب كد ذلك قوله تعالى فى صفة الماء (ومن لم يطعمه فانه منى) وقال تعالى 
(وطعام ااا م وطعامكم حل مم) وأراد الذبائح » وقالت عائشةرضى الله 
عنها : هالنا طعام الا الاسودان » والمراد القر والماء 

إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر هذه الآية يدل على أن جميع المطعومات كان حلا لبنى إسرائيل 
ثم قال القفال : لم يباغنا أنهكانت الميتة مباحة لمم مع أنها طعام وكذاء الول فى الخنزير ثم قال 
أن يكون ذلك على الأطعمة الى كان يدعى اليهود فى وقت الرسول صل الله عليه وسل 
أنماكانت حرمة على إبراهي . وعلى هذا التقدير لاتكون الالف واللام فى لفظ الطعام للاستغراق 
ال الای عل ةنر رول الاشكال .رمتل قوله تعالى (قل لاأجد قا أوحى الى عرماعل 
طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) فانه انما خرج هذا الكلام عا 
ا ع الور ا آن الم ا کذا و کذا دون غيرهء فکذا ف هذه الآية 

(المسألة الثالكة) الحل :مصدر يقال حل الثىء حلا » كةولك ذلت الدابة ذلاء وعز الرجل 


۱A‏ قولهتعال دإلا ماحرء ا ال 12 222 الاي 
ل دیا والمؤنث والواحد واجمع؛ قال تعالى (لاهن<ل هم) 

والوضف بالمصدر شبد المالثة.فهينا الحل EGE > e LI,‏ 
فى زمزم: هی حل وبل » روأه سفيان بن عيينة »فسدّل سفران:ماحل ؟ فقالعلل 

أا قوله تعالى (( إلا مارم إسرائيل على نفسه) 

ف 

((المسألة الأول اختلفوا ف الثىء الذى حرمه إسرائيل على نفسه على وجوه : الأول : 
وان عاض أن النصصل الله عليه وسل قال «إن يعقوب مرض مرضا شديدا وذرلن 6 
ليحرمن أحب الطعام والشراب عليه » وكان أحب الطعام إليه مان الابل » وأحب الشراب اليه 
ألناتبا وهذا قول أن العالية وعطاء ومقاتل . ولاف : قبل إنه كان ه عة ا 120 000 
الله أن لاا كل شيامن العروق.. الثاك : جا ى س ال 
زوائد الكبد والشحم إلا ماعل الظهر . ونقل القفال رحمه الله عن ترجمة التوراة؛ أن يعقوب 
للا خرج من حران إلى كنعان » بعث برداً إلى عيصو أخيه إلى أرض ساعير » فانصرف الرسول 
إله ؛ وقال:إن عيصو هو ذا يتلقاك ومعه أربعاثة رجل ؛ فذعر يعقوب و حن لذأ ا 
وقدم هدايا لآخيه وذكر القصة . إلى أن ذكر الملك الذى لقيه فى صورة رجل » فدنا ذلك الرجل 
ووضع أصبعه على موضع عرق النساء فخدرت تلك العصبة وجفت. فن أجل هذا لايا كل 
بنو إسرائيل العروق 

(المسألة الثانية4 ظاهر الآية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه » وفيه سؤال» وهو 
أن التحريم والتحليل نما ثبت يخطاب الله تعالى فكيف صار كرحم يعقوب عليه السلام 
E‏ 

وأجابالمغسرونعنەمنو جوە: الول :ألا يد أن الانسان ا5ا اا 2 
عليه ألاترى أن الانسان عر م امرأته على نفسه بالطلاق:و عر م جاريتهبالعتقفسكذ لك جائز أن قو لاله 
تعالى : إنحر مت شيا عل نفسك ةأنا أيضاحرمهعليك . الثانى : أنهع له الصلاةوالسلامربما اجا 
فأدى اجتها ده إلى التحر حم فقال عرمته » و إماقلنا : إن الاجتهاد جائز من الآ ندياءلوجوه : الأول : قوله 
تعالى( فاعتير وا ياأولىا لآ بصار) ولاشك أن الآ نبياء عله الصلاةوالسلام رو ساء أو الأ بصار.والثاق 
قال (لعامه الذين يستنبطو نهمنهم) مدح المستنبطين . والانبياء أولى بهذا المدح . وااثالث : قالتعالى 
جمدعليهعليه اأصلاة والسلام (عفالتهعنك ل أذنت لم )فلو كانذلك الاذنبالنص» ليقل : لمأذنت . 


قوله تعالى دقل فأتو! بالتوراةفاتلوها ان كتتم صادقين» الآية ١‏ 


فد لعل أنه كان رالاجتهاد . الرايع E‏ للاطاعه إلا و للا 0 E‏ ة وااسلام فا E‏ 
دان استناط أحكام مالله تعالى رطر قالاجتهاد طاعة عظيمة شاقة » وجب أن NO‏ 
علييم الصلاة والسلام فيا نصيب» لاسما ومعارفهم أ كش . وعقوطي أنورءوأذهانهم أصنى . 
وتوفيق الله وتسديده معهم أ كثر , ثم إذا حكوا حك بسبب الاجتباد يحرم على الامة عالفتم 
فى ذلك الحم »ج أن الاجماع إذا انعقد على الاجتباد » فانه حرم خالفته » والأظهر الأقوى أن 
ارال صلوات الله عا ١‏ ا حرم ذلك عل ا لا الاجتادءاذ کا ذلك بالنص 
لقال إلا ماحرم الله على إسرائيل » فلا أضاف التحرع إلى إسرائل . دل هذا على أن ذلك كان 
بالاجتباد وهو کا يقال : الشافعى تحال لحم اا ار هع ی أن اج ادد أدى إل 
فكذا ههنا . الثالث : يحتم ل أن التحرم فى شرعه . كالنذر فى شرعنا . فكي بحب علينا الوفاء بالنذر 
كان يحب فى شرعه الوفاء بالتحرجم 

واعلم أن هذا لوكانءنانهكان مختصاً بشرعه.أما فى شرعنا فو غير ثابت :قال (تعالى ياأي النبىلم 
ګرم ه|أحل الله لك الرابع : قال الاصم :لعل نفسه كانت دائلة إلى | 0 تاك الا واع فامتنع 0 
أ كما قهرا النفس وطلبا لمرضاة الله تعالى »م يفعله كثير من الزهاد فدبرعن ذل كالامتناع باحر م 
. الخامس : قال قوم من المتكلمين » أنه جوز من الله تعالى أن بقول لعبده:احكم فانك لاتحم إلا 
ا سك دد ال اه کين هذا الاب ولل ينق هذه الال مازعات كثيرة:ذ كر اها 
ل ته 

" اللاك ) ظاهر هذه الآية يدل على أن الذى حرمه إسرائيل عل نفسه فقد حر مه الله 

إسرائيل . وذلك » لان تعالى قال ( كل الطعام كان حلا لينى إسرائيل) لكر ا ل كلأنواع 

0 0 اير اقول 4 ثم ا عه ما رمه !| رادل عل E‏ فو جب 5 ED)‏ 3 
رن ذلك NS‏ أل 

و4 تال ەن TST‏ ا وك التو راة نالا ثيل 
كل أنواع المطعومات سوى ماحر مه ل نفسه » أءا بعد التوراة فلل بق كذلك . بل حرم 
الله تعالى عام بم أنواءا ا ل ا وا اذا أتوايذنب عظي حرم الله عليهم نوعا 
دن أنواع الطءا م ا عام 5 لاك ات . دل هة وله ال (فظام هن ن ھادواحرم:ا 
عليهم طيبات أحلت هم .) 


يز 
ثم قال تعالى لإ قل فأتو ابالتوراةفاتلوها إنكتتم صادقين ) وهذايدلع أن القومنازعوارسول 


0۰ قولهتعالل وماکان من المشر کین الآية 


0 صل الله عامه وسل إما لام ا ريم هذه الأشياء كان مو جو دا هن لدن آدم عليه 
السلام » إلى هذا الزمان فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسا فى ذلك لاما لآان E‏ 
الله عليه وس ادعى كون هذه المطعومات مباحة فى الزمان القدم » وأنها نما حرمت بسبب أن 
إسرا تمل حرمها عل نفسه : فتازعواءاقى ذلك > دعاب از رل لال ل حصا اللا 
ليستخرج ما المسلدون من علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول » وعلى كلا الوجبين » 
فالتفسير ظاهر » ول متكرى القياس أن يحتجوا ببذه الآبة » وذلك لان الرسول عليه السلام طالهم 
فيا ادعوه بكتاب الله » ولو کان القاس حجة لكان للم أن يقولوا :لايازم منعدم هذا الحم فى 
التوراة عدمه ‏ لاتا تثبته بالقياس » ويمكن أن يحاب عنه بأن النذاع ماوقع فى حك شرعى » وإنما 
وقع فى أن هذا الک ؛ هل کان موجودا فيزهان ابراهيم ونوح وسائرالآنبياء علهم السلام أملا؟ 
ومثل هذا لا يمكن إثباته إلا بالنص » فلبذا المعنى طالبهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
تكن الترزوااة . 

ثم قال تعالى لإ فن افترى على الله الكذب) الافتراء اختلاق الكذب . والفرية الكذب 
والقذف » وأصله من فرى الأدحم:وهو قطعه . فقيل للكذب افتراء » لن الكاذب يقطع به فى 
القول من غير تحقيق فى الوجود . 

ثم قال لمن بعد ذلك ) أى من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إا كان من جهة يعقوب» 
ولم يكن محرما قبله (فأولئك م الظالمون) المستحقون لمذاب‌الته» لآن كفرم ظل منهم لانفسهم 
ولا 

قال تعالى لاقل صدق ا { كول م : (قل صدق الله) فى أن ذلك النوع 
دن الطعام کار حر اما عل ا ال را و ال لم فصح‌الةو ل بالنسخ » 
وبطلت شبهة اليهود . وثانها : (صدق الله) فى قوله إن لحوم الابل وألبانها كانت عللة لابراهيم 
عليه السلام : وإما حرمت عل بى اسرائيل لان اسرائيل حرهها عل نفسهءقبت أن مدا صل 
الله عليه وسل لما أقى حل وم الابل وألبانها ؛فقد أفى علة أبرأهم : وثالتما : (صدق الله) فى أن 
سائر الا طعمة كانت عللة لبى اسرائيل وأنها اماحرمت على المود جزاء عللقاع أفعام 

ثم قالتعالى (فاتبعوا ملة ابر اهي حنيفا) أى اتبعوا مایدعوک اليه مد صاوات الله عايه من ملة 
أبراهيم:وسواء قال:ملةإيراهي حنيفا » أوقال:ملة إبراهي الحنيف » لان الحال والصفة سواء فيالمحنى 

ثم قال لا وماکان من المشركين) أى ل يدع مع الله ۵| آخرءولا عبد سواه »ا فعله بعضهم 


قوله تعالى« ان أول 0 0 الآية ۱۵۱ 


إر ا دت د وضع | م للناس لدی 0-0 لبور 77 2 ەا يات : 
سے لداے کم سے سے د 


كت ا رام 1177 دخله را امنا 


7 عادة الس «الهمن 0 7 اران أو كا فده البود دن أدعا. أن 
عز را أبن الله » وکا فعله التصارى من اا المسيح ابن الله ا 5 
صلوات الله عليه على دين إبراهيم عليه السلام ؛ فى E‏ 

أما ف الفروع: فلا ثبت أن الذى حكر عله كان إبراهيم قد حكر عله أيضا . وأما فى الاصول 
ا رات إن و لامه ع ل دال إلى التوحيد او البراءة عن كل معبود وی الله 
تعالى » وماکان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين. 

قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذى که مباركا وهدى العالمين»فيه آيات بينات مقام 
إيراهيم ومن دخله كان آمنا) فى اتصال هذه الآية با قبلها وجوه . الأول : أنالمرادمنهالجوا 
ا ب الى انكر دوه عمد عله الصلاة والسلام > وذلك لاه عليهاأسلام 
ا إل ا ةط ال دف نوه وقالرا ان بنت المقدس أفضا س الكةوأحق 
بالاستةبال » وذلك لانه وضع قبل ا ا ار 0ا ا إذاكان كذلك 
كان تحو بل القبلة منه إلى الكعبة باطلا ؛ فأ جاب الله تعالى عنه بقوله (إن أول بيت وضع للناس) 
0000 ف الد رار ف نكا نجعاباة.لةأول. والااتي: أنالمقصوو من 
الآية المتقدمة بيان أن 0 جوز أم لا ؟ فان النى صل الله عليه وسا ET‏ 
الأطعم ة كانت مباحة لى إسراثل. ثمان a‏ م بعضها » والقوم نازعوا رسولالته صل الله 

عليه وسل فيه ؛ وأعظم الأمور اظ ر رل اه ن او لقنل رم دد تعالى فى هذه 

0 وك الا إلى الكعية » وهو كن الكعية أفضل من ذيرها . الثالت : أنه 
تعالى لما قال فى الآية المتقدمة (فاتبعوا ملة إبراهيم اه e‏ 9 
شعار ملة إبراهي الحج » ذكر فى هذه الآبة فضيلة البيت . ليفرع عليه إيماب الحج . الرابع : 
والتصارى 8 فرقة هنهم أنه على ملة إبراهيم » وقد سبقت هذه e‏ ة فى الآنات 
المتقدمة : فان الله تعالى سن ن كذبهم دن > أن حج الكعبة كان دلة إبر براهم والمهود والنصارى 
لاعجون ءفيدلهذا على كذبهم ف ذلك . وفالاية مسائل : 

(المسألة الآولى) قال الحقةون : الأو ل : هو الفرد السابقءفاذاقال : أولعبد أشتريه فهووحر 


E 


للد قوله تعالى وان أول بيت وضع للناس» الآية 


ف واشترى عبدين ف الل الأول ار 7 ۴ 2 اشترى ا 
الثانية عبد واحداً لم يعتق » لآن شرط الأول كونه سابقاً فثبت أن الأول هو الفرد السابق . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان قوله تعالى (إن أول ببت وضع للناس) لايدل على أنه أول بيت 
خلقه الله تعالى ٠‏ ولا أنه أول بدت ظهر فى الآرض » بل ظاهر الآية يدل عل أنه أول بت وضع 
n‏ ا م فيه بين جميع E u dT‏ 
کل واد مما حصا بر امن الناس > فلا کون ى و ال اام 
مشتركافيه بين كل الناس» لاعصل إلاإذا كان البيت مو ضو عا لاطاعات والعباداتوقلة للخلق . فدل 
قوله تعالى (إن أول بيت وضع للناس) على أن هذا البيت وضعه الله موضعا لاطاعات والخيرات 
والعبادات . فيدخل فيه كون هذا البيت قبلة لاصلوات » وموضعا للحج ؛ ومكانا يزداد واب 
العرادات والطاعات فيه . 

فان قل : كونه اولاق هذا الوضف :قط أن بكرن له أن د 
المقدس يشاركه فىهذه الصفات التى مما وجوب حجه » ومعلوم أنه ليس كذلك 

ا انان لفظ «الآاول» ف اللغة اسم للثىء الذى يوجد ابتدداء ؛ 
سواء حصل عقيبه شىء آخر أو لم محصل » يقال : هذا أول قدوى مك وهذا أول مال أصبته , 
NN,‏ اض < LL‏ م ملك بعده عدا آخرء فكذا 2 
والثانى : أن المراد منقوله (ان أول بيت وضع للناس) أىأول بيت وضع لطاعات الناسوعبادائهم 
وبيت المقدس يشاركه فىكونه بيتاً موضوعا لاطاعات والعبادات » بدليلةوله عليه الصلاة والسلام 
«لاتشد الرحال إلاإلىثلاث مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدى هذاء فهذا 
القدريكفى فى صدق كون الكعبة أول بيت وضع للناس » وأما أن يكون بيت المقدس مشاركا له 
cT TES‏ سس 

(المسألة الاد( اعم 3 قوله (أن اول بدت وضع ااال الادى بسكة م مياركا) 0 كرون 
اراد كونه أولا فى الوضع والبناء . وأن يكون المراد کون أولا فى كونه مباركا وهدى » غصل 
لللفسرين فى تفسير هذه الآية قولان . الأول : أنه أول ف البناء والوضع ء والذاهبون إلى هذا 
المذهب فم أقوال . أحدها : ماروى الراحدى رحه الله تال فى الع اا عاو 00 
قال : لق الله تعالى هذا ابت قبل أن علو شيأ من الارن وق روابةا- 0 اا 
موضع هذا البيت قبل أن خاق شيأ من الأرض بأل سنة » وإن قواعده إن الارض|السابعة السفل 
وروی أيضا عن مد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب رضوان الله تعالى علهم أجمعين عن 


وله تعالى وإن أول بيت وضع للناس» الآية عن ١‏ 


أبيه عن‌النی صل الله عليه وسار قال «إن الله تعالى بعت ملائكته فقال ابنوا لى فى الأرض بيتاعلى 
120 انه تال من ف الأارض أن يطؤفرااه ٤‏ طرف ادل السماءززالبيك 
المعمور: وهذا كانقبل خلق آدم . 

ا ا كنك ال عن يعي اشيق ر»ومجاهد والسدى : أنه أول بيت وضع 
على وجه الماء عند خاق الأرض والسماء.وقد خاقه الله تعالى قبل الأرض بأل عام وكان زبدة 
بيضاء على الماء ثم دحيت الأرض تحته . قال القفال فى تفسيره : روى حبيب بن ثابث عن ابن 
ی کاب ق الا أت المقاع راا اهدر بک وضعتها يوم و ضمت الشمس 
والقعرءوحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين: وحففتم! بسبعة أملاك حنفاء» وثانيا : أن آدم 
12-87 1ااغط إلالارض تك ال عه »تأهردالته مال با الكمية رطاف 
اء وبق ذلك إلى زمان نوح عليه السلام » فلما أرسل الله تعالى الطوفان . رفع البيت إلى السماء 
السابعة' حيال السكعبة . يتعيد عنده الملاكة . يدخله كل يوم سبعون ألف ملك سوىهن دخ لمن 
قبلفيه . ثم بعد الطوفان اندرس موضع اللكعبة . وبق مختفيا إلىأن بعث الله تعالى جبر يل صلوات 
الله عليه إلى إبراهيم عليه السلام » ودله على مكان اابيت » وأمره بعارته . فكان الممندس جبريل »؛ 
واابناء إبراهي . والمعين اسماعيل عليهم السلام . 

واعل أن هذين القولين يشتركان فى أن الكعبة كانت موجودة فى زمان آدم عليه السلاموهذا 
ا تكليف الصلاة كان لازما فى دين جيع الانياء 
عايهم السلام » بدليل قوله تعالى فى سورة مرجم (أولتك الذين أنم الله علييم من النييين من ذرية 
آدم ومن حلنا دع نوح ومن ذريه ابراه وإسرائيل ومن هدينا واجتيينا إذا تتلى عليم آيات 
الرحمن خروا سجدا وكيا) فدلت الآية على أن جميع الآنبياء علهم السلام »كارا يجدون 
لله . والسجدة لابد ها ءن قبلة ٠‏ فلوكانت قبلة شيث وادريس ونوح عليهم ااس-لام موضعا آخر 
وى القبلة » ابطل قوله (أن أول بيت وضع لاس للذى بكة) فوجب أن يقال :ان قبلة أولئك 
ا التقدمين هى الكعبة . فدل هذا عل أن هذه الجبة كانت أبدا مشرفة مكرمة . الثانى : ان 
الله تعالى مى مكة أم‌الةرى ؛ وظاهر هذا يقتضى أا كانت سابقة عل سائرالبقاع فى الفضل وااشرف 
7 ...اثالث :روى أن النى صل الله عليه وسا قال فى خطبته يو مفتح مكدد ألا ان 
الله قد حرم مك يوم خاق السموات والارض والشمس والقمر» وتحرم مكة . لايمكن الا إعد 
وجود »كه . الربع : أن الأثار الى حكيناها عن الصحابة واتابعين دالة على أما كانت موجودة قبل 
زمان إراھے عليه السلام 

واعلم أن لمن أنكر ذلك أن يحتيج بوجوه . الأول : ماروى أن انى صلى الله عليه وسل قال 

3 كد كان 


١6‏ وله تعالى ان أول بوت وضع للناس» الأب 
™ حرمت المدينةيا حرم ابراهيم مك ولاك dT‏ ناء ابراهيم عليهالسلام 
ان يقال ابیت کان مو جودا قبل إبراههم > واکان محرما؛ م حرمه 
إبراهم ONS‏ | بقوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) 
ولقائل أن يقول : لعل البيت كان موجودا قبل ذلك ثم انيدم » ثم أمر الله إبراهم برفع قواعده 
وهذا دو الواردى أ كر الاأخار ‏ الثالث :ثالالنات 0102120007 0107© رفع زمانالطوفان 
الى السماء بعيد . وذلك لآن الموضع الشريف هو تلاك الجبة المعينة . والجبة لايمكن رفعها الى 
افا الا رى أن الكعية . والعياذ ات تعالى لو ات ك 17 اك 
موضع آخر » لم يكن له شرف البتة . ويكون شرف تلك اجبة باقيا بعد الانمدام » ويحب ,على كل 
مسال أن يصل الى تلك الجهة يعينها » واذاكان كذلك ء فلا فائدة فى نقل تلك ادرا أل الا 
ولقائل أن يقول:لما صارت تلك الاجسام فى العزة الى حيث أمر الله بنقلها الى السماء» وإنما 
کات ذا هذه ارہ اب اا خاصلة فى تلك اليه اوسا ايا | 60 أعظ 
الدلائل على غاية تعظيم تلك الجبةواعزازهاء فهذاجملة مافى هذا القول 

لإااقولالثاق» أن المراد من هذه الأولية » كون هذا البيتأولاء ى كونه مباركا وهدىللخلق 
روى أن النىعليه الصلاة والسلام سئل ع نأول مسجد وضع لاناس » فقال عليه الصلاة والسلام 
«المسجد الحرام ثم بيت المقدس» فقيل ك5 ينما كيقال «أربعون سنة» وعن عل رضى الله 12 
رجلاقال له : أهو أولبيت ؟ قال : لاء قدكانقبله بيوت . ولسكنه أول بدت وضع اناس مباركا.فيه 
الهدى والرحمة والبركة . أول من بناه إبراهيم ١‏ ثم بناه قوم من العرب من جرم . ثم هدم » فبناه 
الهالقة » وم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح ٠‏ ثم هدم فبناه قروش . 

واعلم أن دلالة الأب على الآولية فى الفضل والشرف أمر لابد منه » لان المقصود الأصلى 
من ذكر هذه الآولية بيان الفضيلة . لآرن المقصود ترجيحه على بدت المقدس »وهذا إا يتم 
بالاو اة ف الفضيلة والشرف ؛ ولاتأتير للا ولة فى الناءى هذا المقصوة ‏ إل أن 20 2 ل الك 
نب الفغيلة dy‏ تت TC EUS od‏ 

لإا لمسألة اثالكة) إذا ثبت أن اراد من هذه الآولية زيادة الفضيلة والمنقبة . قلنذكر ههنا 
وجوه فضيلة البيت : فالأول : اتفقت الام على أن بانى هذا البيت » هو الخليل عليه السلام ء 
وبانى بيت المقدس سلمان عليه السلام » ولاشك أن الخليلأعظ E‏ كثر منقبة من سلمان 
عليه السلام . فن هذا الوجه » يحب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس 


قوله تعالى دان أول بيت وضع لتاس »الا هه ١‏ 


عر أن الله تعالى أمر الخليل عليه السلام بعارة هذا 5 فال كاه واا لابراهيم مكان 
البيت أن لاتشرك بى شيئا وطهر بيتى لاطائفين والقائمين والركع السجود) والمبلغ لهذا التكايف 
هو جبريل عليه السلام e‏ قبل : ليس فالعالم بناء أشرف من اسكعبة » فالآمر هوالملك الجليل 
والمهندس : هوجبريل » والبانى : هوا ليل . والتلبيذ : إسماعيل عايهمالسلام 

ل[ الفضيلة الثانية هذا ابوت (مقام ابر اهي ) وهوالحجرالذى وضع إبراهي قدمه عليه مل اله 
ماحت قدم أبراهيم عليهالسلام منذلكالحجر :دو نسار جز اله كالطين حتى غاص فيه قدم ابراهيم 
عليه السلام » وهذا مما لايقدر عليدالا الله » ولايظهره الا على ا لانبياء: ثم لما رفع ابراهيم قدمه 
عنه خلق فيهالصلابة الحجرية هرة أخرى» ثم انه تعالى أب ذلك الجر على سبيل الاستمراروالدوام 
فبذهأنواع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله سبحانه فى ذلك الحجر 

لإ الفضيلة الثالثة ) قلة «اجتمع فيه من حصى اجمار . فانه منذ آ لاف سنة وقد يبلغ من يرمى 
فى كل سنة ستمائةألف انسان.كل واحد منم سبعين حصاة : حم لايرى هناك الا مالواجتمع فىسنة 
واحدة. لكان غير كثير » ولیس الموضعالذىترى اليه الجمرات مسيل داء : ولامبب رياح شديدة 
7 حار ]ان انك لح رتت حجارة جرا الى العا 

(إالفضيلة الرابمة4 ان الطيور تترك المرور فوق الكعبةعتد طيرانها فى المواء :بل تنحرف 
سات ال مافو ةا 

لإالفضيلة الخامسة4 أن عنده بجتمع الوحش : لايؤذى بعضبا عضا كالكلاب وااظباء.ولا 
ا رس اولك خاصية حه . ر اتاک من سكو مكة ا الب والعارة 
7 تدعاءار اهي عليه السلام . حيث قال (رب اجعل هذا بلدا أهنا) وقال تعالى فى صفة 
آم“ (أوم يروا أنا جدانا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولمم ) وقال (فليعبدوا رب هذا البيت 
الذى أطعمهم من جوع وآمنبم من خوف) ولم ينقل البتة أن ظالماهدم الكعبة وخرب مكة 
بالكلية » وأما بيت المقدس فقد هدمه عختنصر بالكلية 

لإ الفضلة السادسة) NT‏ الأشرم . لما قاد الجيوش والفيل الى 
مكة لتخريب الكعبة ويحز قريش عن مقاومة أولئك الجيوش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة 
فأرسل الله علہم طيرا أبابيل E‏ بيل هم الجماعة من ااطير » بعد اجهاعة . وكانت صغارا تحمل 
ا 0 الملك وهاك ااعسكر بتلك اللاحجار مع أتباكانت فى غايةالصغر : وهذه 
ية باهرة دالة على شرف الكعبة وارهاص لنبوة عمد عليه الصلاة والسلام 


۱۵٦‏ رادا م بكة» الآية 

فانقالقائل: ا يقال انكل ذلك بسبب طلسم 5 ماك 8 E‏ ا 
فان الامرثى 7 0 ب الطلسهات مشهور 

قلنا: لوكان هذا 000 الطلسمات لكان هذا طلسما الفا لار الطلسمات. فانه لم حصل لشىء 
سوى االكعبة مثل هذا اليقاء الطويل فى هذا المدة العظيمة » ومثل هذا يكون منالمعجزات ءفلا 
يتمكن ما سوى الآنبياء 

لإالفضيلة السابعة) ان اله تعالى وضعبا بواد غير ذى زرع E SN,‏ 
ابه تعالى قطع بذلك رجاء آهل حرمه وسدنة بیته عمن سواه » حتى لايتوكاوا إلاعلى الله . وثانيها : 
أنه لايسكنها أحد من الجبابرة وال كاسرة ؛ فانهم بر يدون طيبات الدنيا > فاذا لم يحدوها هناك » 
تر كوا ذلك الموضعء فالمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وجرد أهل الدتا . وثالئها : أنه فعل 
ذلك ء للا يقصدها أحد للتجارة .بل يكون ذلك لض العادة رالا ا 7 لها ااا 
تعالى بذلك شرف الفقر » حيث وضع أخرف الذوت ف ذا لمواضع نصياً من اللا ا 
قال : جعلت الفقراء فى الدنيا أهل البلد الأمين » فكذلك أجعلهم فى الآخرة أهل المقام الآمين , 
لم فى الدنيا بيت الامن . وف الآخرة دار الامن . وخامسما : كانه قال : لا لم أجعل الكعبة 
إلافى موضع خال عن جميع نعم الدناء فنكذا لاال كمة المسرنة الاد الل ا 000 
انا قهذا ماشاق DTS CSN ma‏ يدت وضع اناس 
فى أنواع الفضائل والناقب » وإذا ظهر هذا بطل قول الود :ان بيت المقدس أشرف من 
الكعبة . والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل( للذى بيكة ) 

وا 

(المسألة الأولى) لاك أن 7 اد من «بكة» هومكة . ثماختلفوا فنهم من قال : بكة ومكة 
اسمان لمسمى واحد فان الباء . وال حرفان متقاربان َك » فيقامكل واحد منهمامقامالآخر 
فيقال : هذه ضربة لازم » وضربة لازب ؛ ويقال : هذا دام » ودائب » ويقال : راتب » وراتم 
وبقال : سعد رأسه » وسبدهءوق اشتقاق بكة ر جبان الإاول :انالك 
دفع البعض بعضاء يقال : بك سک بكا ٠‏ إذا دفعه وزحمه » وتبأك القوم ‏ إذا ازدحموا ء فلبذا قال 
سعيد بن جبير : ميت مكة , بكة : لانم ينبا كون فيهاء أى يزد<ون فى الطواف» وهو قول 


جد بن علي الباقر ومجاهسد وقتادة . قال بعضبم : رأيت مد بن عل الباقر يصلى » فرت امرأة بن 


قوله تعالى «للذى يكة» الاية 0۷ 


يديه » فذهبت أدفعها » فقال : دعبا فانها سيت بكة ٠‏ لاله يبك بعضهم اراد اذى 
ا كس الم أةوهن تصل لاس ذلك فى هذا اللكان . 

لإ الوجه الثانى) ميت بكة » لأا تبك أعناق الجبايرة ؛ لاير يدهاجبار بسوء . إلااندقت عنقه 
yT‏ للكت ةأيه با ت منهع ورددت ګر 

ا لمر ره : الاوك أن1 ليان امك الذنوب 1 NER,‏ 
قولك : امتك الفصيل ضرع ل ا راك تتا اناس من كل 
جانب من الآرض . يقال امنك الفصيل . إذا استقعى مافى الضرع . ويقال 00 العظم » إذا 
استقصيت مافيه . الثالث : “ميت مكة » لةلة مائها »كان أرضبا امتكت ماءها . الرابع : قيل : إن 
مكة وسط الارض » والعيون والمياه تنيع ا E‏ وكيا لك ا عله رضن 
الناس من فرق بين دكة وبكة » فقال بعضبم ll‏ م لللسجد خاصة . وأما مكة . فهو اسم 
دارا رالد لر علە أناشتفاق, كة هن الازدحام والمدافعة » وهذا إا عصل فالمسجد 
عند الطواف » لا فى سار المواضع ٠‏ وقال الآ كش ون : مكة امم للسجد والمطاف . وبكة اسم 
البلد ».والدليلعليه أن قوله تعالى (للذى ببكة) يدل عل ىأن البيت 0 ف بكة ومظرواف ف که 
00 اريت . لطل كرن کا ف لی أما إذا اا که اسا لل اس 
هذا الكلام . 

(المسألة الثانيةم لمكة أسماء كثيرة » قال اتفال رحمه الله فى تفسيره :مكة وبكة وأم رحم 
وكويساء والبشاشة والاطمة طم من استخف بها وأم القرى.قال تعالى (لتنذر أم رى ومن 
حوھما) وسميت بهذا الاسم ؛ ادا المدى وار ذلك 
الموضع من جميع نواحى الأرض . 

(المسألة الثالثة ) للكعبة أسماء : أحدها : اللكعبة قال تعالى (جعل الله السكعبة البيت الرام) 
والسبب فيه أن هذا الاسم يدل على الاشراف والارتفاع»وسعى الكهب كما لأشرافه وارتفاعه 
على الرسغ. وسعيت المرأة ااناهدة الثديين اعا . لار "فاع دما . فلا کان هذا البيت أشرف بيوت 
ا شما رمان وا كثرها فضيلة می بهذا الاسم . وثانيها : البيت العتيق : قال تعالى ( م 
علا إلى البيت العتيق) وقال (وليطوفوا بالبيت العترق) وف اشتقاقه وجوه :الأول : العتيق دو 
القدح . وقديينا أنهأقدم يوت الأرض بلعندبعضهم أن الله خاقه قل الأأرض وااسماء . والثاتى: 
ا ل 2 قب إلى السماء الات : من عتق الطاثر إذا فرق فک فلا بلغ 


۱0۸ قوله تعالى دمباركا وهدى لاعالمين» الا ية 
NS‏ قصد تخر يبة أهلكه التهسمى عتيا . الرابع : أن الله تعالى أعتقه من أن 
بكرن ماكا لاأحد من الخلوقين . الخامن : أنه 322 ا أن 2 عن اا 
النار ..وثالئها : المسجد الحرامءقال سبحانه (سبحان الذى أسرى بعيده ايلا من المسجد الحرام الى 
المميجدو الا خض ) وار رار ا 
فان قال قائل : كيف امع بين قوله (ان أول بدت وضع للناس) وبينةوله(وطبر بتىلاطائفين) 
اماف N‏ ال لاسن 
والحواب :كانه قيل:البيت ل ولكن وضعتة لاللاجل ا اللا 000 
وضعته لك ليكون قلة لدعائك والله أعل 
م قال تعالى ر مباركا وهدى العالمين») 
واعلم أنه تعالى وصفهذا البيت بأنواع الفضائل » فأوطا : أنه أول بيت وضع للناس. وقد 
ذكرنا مدى كرته أولا فى الفضل ونزيد ههنا وجوها أخر ا الأول ل غ 7 ا 
بيت خص بال ورأن من دخله كان آمنا ‏ رال الل رار ا 
وقال مطرف: أول بيت جكل دة واا أنه تعال ا 0022 
ا 
(المسألة الثانية) البركة ها معنيان . أحدهما : الهو والتزايد . والثانى : البقاءوالدوام؛ قال 
تبارك اهبو ته لم بزل ولا يزال » والبركة شبه الحوض لثبوت الماء فيها. وبرك البعير اذا وضع 
صدره عل الارض وثبت:واستقر . فان فسرنا البركة بالتزايد#العى , اال ا 0000000 
أحدها : أن الطاعات اذا أنى بها فى هذا البيت ازداد ثوابباء قال صل الله عليه وسلم «فضل الم جد 
الحرام على مسجدى ‏ كفضل مسجدى عل سائر المساجد» م قال صل الته عله وسا دصلاة فىمسجدى 
هذا أفضل الف ااا الحج » فقال عليه الصلاة والسلام : 
«من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفى حديث آخر «الحج 
المرور ليس له جزاء الا الجنة » ومعلوم أنه لاأ كثر ركه عا يحلب المغفرة والرحمة . 
وثانيا : قال القفال رحمه الله تعالى : وجوز أن کون ر کته قاذکر فى توله د اا 
جى البه نمرات كل ثىء ) فكون كتوه ( الى اا االات ال ١‏ 
وثالئها: أن العاقل بحب أن يستحضر ى دما أن الك ا وا 0 7 e‏ 
الها فى الصلوات كالدوائر امحيطة بال ر کر . ولبتأم لك عدد الصفوف الحبطة ذه الدائرة؛ الا 


قوله تعاال يسام أبراهيي»الآية ۱۹ 


اشتفالهم بالصلاة ا سد ٠‏ المصلين أشخاص أرواحهم علوية » وقلوبهم 
ا اة رام راہ ثم ان تلك الآارواح الصافية . إذا توجبت إلى كعية 
المعرفة › 5 تو جهت إلى هذه االكعبة الحسية » فن كان ف الكعبة يتصل أنوارأرواحأولئتك 
سل رسام ا مت 

وأما ان فسرنا البركة بالدوام » فمو أيضا كذلك. لانه لاتنفك السكعبةهن الطائفين.والعا كفين 
والركع السجود . وأيضا الأرض كرةء وإذاكان كذلك» فكل وقت يمكن أن يفرض » فبو صبح 
لوم 2 وظهر ان ؛ وعصر 0 ٠‏ ومعرب رابع 2 وفقاء اھ كان الأمر كذلك تكن 
الكعبة منفكة قط عن توجه قوم الما من طرف من أطراف العا لم ءل داءفرض الصلاة.فكانالدوام 
حاصلا من هذه الجبة . وأيضا:بقاء الكعبة على هذه الخالة ألوفا من السنين دوام أيضا قبت كونه 
مباركا من الوجهين. 

( الصفة الثالة ) م صفات هذا البيت کک رهدى للعالمين» وقيه مسألتان . 

(المسألة الاولى» قبل : المعنى أنه قل لأعالمين ٠‏ مبتدون به إلى جرة صلاتهم . وقيل:هدى 

للعالمين » أى دلالة على وجوه الصانع الختار » وصدق مد صلى الله عليه وسلٍ فى النبرة . بما فيهمن 

الآنات ا ا والعجائب 2 حكمناها . فان كل مأيدل عل ال ل E‏ لاو أ 9 مورت 
الصانع ٠‏ وجميع صفانه من العم ال يل اوقل CRE‏ للعانين إلى انه لان 
7 ارات الواجية الهلراستوجب الجنة . 

(المسأله الثانيةم قال الزجاج : المعنى وذا هدى للعالمين . قال : ويحوز أن يكون(وهدى)ى 
موضع رفع على معى » وهو هدى . 

أما قوله تعالى لا فيه آیات ينات ) ا لك ماذكرناه هن الآ اتا 
فيه وهى:أمن الخائف » وامحاق اجمار على كثرة الرى . وامتناع الطير من العلو عليه واستشفاء 
1 ريض به ٠‏ وتعجيل العدوية أن انك فيه جر وااو أصحاب الفيللا قصدو ا خر به »فعلى 
هذا تسار الآيات وسا ار E‏ 

وقوله (مقام إراهم ) لاتعلقله بقوله (فيه آبات بينات) فكا نه تعالىقال(فيه آيات بيذات)ومع 
ذلك» فرومقام إبراهيم 5 وهفره : والموضع الذى ساره ٤‏ رمك الله فيه 2( لان كل ذلك منالخلال 
إن ا يشرف ويعظم . 


١6‏ قوله تعالل «مقام إبراهيم»الآية 


الةو ل الثاى) yT‏ الا ور» وهو قوله (مقام إبراهيم) E‏ مقام إبراهيم . 

ذان 000 جما عه ولايصح تفسيرها بثىء وأحد؛ أجابوا عنه من وجوه »الأول : أن 
مقام إبراهيم بمنلة آبات كثيرة . لان ما كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو دليل 
على و جود الصانع ؛ وعليه وقدرته وإرادئه وااو 5 هغ ام غا اع فنا 1 د 
فقام إبراهيم و إنكان شيا وا دا إلاأيه لما حمل E E5‏ 
كقوله (إن ابراهيم كان أمة قاتا) . الثاتى : أن مقام اراھ اشتمل عل الآياتءلاان اا 
الصخرة الصماء آي > وغوضه فما إلى الكعيين اند وإلاة ينض لق ار ا لايم 
لان من الصخرة ما تحت قدميه فقط . وابقاؤه دون سائر آيات الانياء علمم السلام أية خاصة 
لابراهيم عليه الام و حفظه مع كثرة أعداله مناليرودوالنصارىوالمشركين والملحدن ألوفس'ين 
ثبت أنمقام ابراه عليه السلام.آيات كثيرة . الثالث : قال الزجاجان قوله (ومن دخله كان آمناً) 
من بقية تفسیرا لا بات كانه قيل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمنمن دخلهء ولمظ المع قدي تعملفى 
الاثنين . قال تعالى (ان تتوبا إلى الله فد صغت قلوبم) وقال عليه السلام «الاثنان نما فوقيما 
جاعة» وهنهمدن كم الثلاثةفقال:مقام إبراهيم »وأنمن دخلهكان آمنا » وأن لله على الناس حجه» ثم 
حذف «أن» اختصارا 5٠»‏ فىقوله(قل أمرر ب بالقسط )أىأمر رب بأنتقسطوا.الرابع: جوز أنيذكر 
هاتان الآ تان و يطوى ذ كرغيرهمادلالةعل تكار الايات.كا ندقي| ل فب آیات ينات مقام إيراهيم؛ ان 
TT‏ بنعباس و اهدو أ بو جعفر المد ىف روايةقتيية( آية يسة) 
ا اك اله 7 م) مصدر٬‏ فلل بجمع » كا قال(وعلىسمعهم) والمراد مقامات 
ابراهيي؛ وهی ماأقامه ارادم عليه السلام من أمور الحج ؛ وأعبال الاك ولات ك١‏ 82 
وعلهذاءفارادبالا يات شعائر الحج .م قال(ومن يعظر شعائر الله) 

ثم قال تعالى (مقام إيراههم 4 وفيه أقوال : أحدها : أنه لما ارتفع بنيان الكعبة »> وضعف 
إبراهيم عن رفع الحجارة . قام على هذا الحجرذخاصت فيه قدماه . والثانى : أنه جاء زائراً من الشام 
ا ل ل ا ان لاينزل بمكة حتى يرجع > فلا وصل إلى مكة » قالت له أم 
عر ا ايك فلم ينزل » ايه بهذا الحجر فوضسعته على الجانب الأيمن » 
فوضع قدمه عليه دى غسلت أحدجانى ر ثم حولته إلىالجانب الأايسر ‏ حى غسلت الجانب 
الآخرء فيي أثر قدميه عليه . والثالث : أنه هو الحجرالذى قام ابراهيم عليه عندالاذان بالحج . قال 
القفال رحه الله : و>وز أن يكون إبراهي قام على ذلك الحجر فى هذه المواضع كلما . 


:له تعالى دومن د عله كان امنا الآآية ۱۹۱ 
ثم قال تعالى ومن دخله كان ما( CI GS‏ 
مثابة للناس وأمناً) وقوله (أولم بروا أنا جءاناحرما آمناً) وقال إبراهيم (رب اجعل هذا بلدا آمنآً) 
وقال تعالى (أطعمهم من جوع رات ہم من خوف) قالأبوبكر الاوت اك ات للد اورة 
عقيب قوله (إن أول بيت وضع للناس) هوجودة فى الحرم . ثم قال (ومن دخله كان آمناً) وجب 
أن يكون مراده جميع الحرم . وأجمعوا على أنه لوقتل فيالحرم: ونه يستوفى ااقصاص منه ف الحرم 
وأجمدوا على أن الحرم لايفيد الا مان فا سوى النفس » إنما الخلاف فا إذا وجب ااقصاص 
عليه خارج الحرم » فالتجأ إلى الحرم . فمل يستوفى منه القصاص فى ارم ؟ قال الشافعى : يستوفى 
وقال أبوحنيفة : لايستوفق » بل ينع منه الطعام وااشراب والببيع والشراء والكلام حى خرج » 
ثم يستوف منه القصاص , والكلام فى هذه المسالة قد تقدم فى تفسير قوله (وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمناً) واحتج أبوحنيفة رضى الله عنه ببذه الآية . فقال : ظاهر الآية الاخبار عن كونه 
آمنأ . ولكن لمكن له عليه إذ قد لايصير آنا فيقع الخلف فالخبر . فو جب حمله على الآءرترك 
العمل به فال نابات ااتىدون النفس » لان الضرر فيها أخف من الضررف القتل . وفيا إذا وجب 
عليه القصاص لجناية أنى بها فى الحرم » لانه هو الذى هتك حرمة الحرم ؛ فيبق فى عل الخلاف 
عل مقتضى ظاهر الابة . 
رات ال ركان آم إثيات لی الام :ویک العمل به إثات الامن من يعض 
الوجوه . وحن نقو[به ؛ وبمانهمنوجوه: الاول: دده تقر با ى الله تعالى کان منامن النار 
يوما'قيامة » قالالنى عليهالسلامه منمات فىأ حد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا » و قال أيضا دمن 
صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جبنم مسيرة اتی عام» وقال ومن حج ولم يرفثولم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم el.‏ ل أن يكون المراد «اأودع الله فى لوب 
الخلق من ااشفقة على كل من التجأ اليه ودفم المكروه عنه . ولماكان الآمر واقعا على هذا الو جه 
0 وع عل هدا الرجه «طلقاء وهذا أولى عا قالوه لوجبين :الأول : أناعل 
هذا التقدير لانجعل الخبر قاتما مقام الآمر » وهم جعلوه قائما مقام الامر . والثانى : أنه تعالى اما 
ذكرهذا لبيان فضيلة البيت » وذلك انما بحصل بثىءكانمعلوما للقوم ؛ حى يصيرذلك حجة على 
فضبله البيت » فاما الحم الذى بينه الله فى شرع همد عليه السلام » فانه لايصير ذلك حجة على الييود 
OT‏ 0 0د 
لإالو جه الثالث) فى تأويل الآية : أن المعنى من دخلهعام عمرة القضاء مع النى صل الله عليه 


۳١ (‏ فخرم» 


ددس قوله تعالى «ولته على الناسحج البيت » الآية 


ولله عل ال e‏ ألبيت من استطاع له سيبلا 


وسل كان آمنا لآنه تعالى قال (لتدخلن المسجد ارام ان شاء الله آمنين) الرابع : قال الضحاك : 
من حج aT‏ مار لت 

واعم ا الكلام ف یع هذ الاج 4 ا وهوأنةوله(كان آمنا) جک و رتك 
الامن » وذلك يكفى فى العمل به أثات الامن من وجه واحد وف صورة واحدةءفاذا حملناه عل 
بع ض هذه الوجوه » فقد عمانا بمقتضى هذا النص فلا ببق لانص دلالة على ماقالوه , 3 تأكد ذا 
بأن حمل اص عل هذا الو جه لارةضى الى تخصيص اانصو ص الدالة على و جوب القصاصوحله 
على ماقالوه يفضى الىذلك. فكان قولنا أولى والله أعل 

قوله تعالى لا وله على اناس ا البيت من استطاع اليه سبلا 4 

اعم أنه تعالى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه . أردفه بذكر ايحاب الحج وف الآية مسائل 

(المسألة الأول قرأ حمزة والكساق وحفص عن عاص (حج البيت)بكسر الحاء والباقون 
بفتحما . قيل الفتح لغة الحجاز: والكسر لغة نيحد وهما واحد فى المعنى . وقبل هما جائزان مطلقا 
فى اللغة, مثل رطل ورطل › وبزر CIE‏ وقل المكسورة اسم للعمل والمفتوحة مصدر. وقال 

(المسألة الثانية ) فقوله (من استطاعاليه سبيلا) وجوه : الأول : قالالزجاج : موضع «من» 
خفض على البدل ا ا علىمن استطاع واس 06 البيت 1 لاف : قال الفراء 
ان نويت الا تناف بن كانت شرطا وأسقط ال جراء لدلالة ماقبله عليه » والتقدير من استطاع الى 
ا لحج سبيلا فته عليه حج البيت . الثالث : قال ابن الا نبارى : يحو زأن يكون (من) فى موضع رفع 
على معنى الترجمة للناس » كانه قيل:مر. الناس الذين علمم لتدحج البيت ؟ فقيل ثم من استطاع 
اليه سبيلا ٠‏ 

(المسأله الثالثة) اتفق الا" كثرون على أن الزاد والراحلة شرطان ل+حصول الاستطاعة.روى 
جماعة من الصحابة عن النى صل الله عليه وسلم أنه فسر استطاعة ااسبيل إلى الحج بوجود الزاد 
والراحلة.وروىا! مفالعن جو بر عن الضحاك أنه قال :اذا كان غاا ححا ليان له قال فنا ١‏ 
يؤاجر نفسه حى يقضى حجه » ذقال له قائل : أكلف الله الناس أن مشموا الى البيت ؟ فقال : لو 
كان لبعضهم ميراث که أكان يتركة؟ قال : لاءبل ينطلق اليه ولو حبواً » قال : فكذلك يحب عليه 


قو له تعالى دولله عل اا حج البيت» الأية 0-6 


حج البيت . وعن عكرمة أيضا أنه قال : الاستطاءة هى < ة البدن » وامكان المئى اذا لم بجد 
بابر كه . 

واعم أن کل من كان صحیح البدنقادرا على الى إذا لم يحد ماب رکب فانه يصدق عليه أنه مستطيع 
لذلك الفعل.فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة . ترك لظاهر اللفظ فلا بد فيه من دليل 
ا ا ا ذلك عل الاالخار ري ف نهدا الاب لاا أخبار احاد ذلا رك 
ا ل را ول E‏ > رالرى فى رواة تلك الاخبار ؛ وطمن ذا 
من وجه آخر » وهو أن حصول الزاد والراحلة لا يكن فى حصول الاستطاعة » فانه يعبر فى 
حصول الاستطاعة صعة البدن وعدم الخوف ف الطريق » وظاهرهذه اللأاخبار يقتضى أن لايكون 
شىء من ذلك معتبرا » فصارت هذه الأخبار مطعونا فما من هذا الوجه . بل يحب أن يعول فى 
ذلك على ظاهر قولەتعالى (وماجعل عك فالدينمن حرج) وقوله (يريد الله 7 الارن 
السر) 

(المسألة الرابعة) احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرام قالوا 
لان ظاهر قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) يعم المؤمن والكافر وعدم الايمان لايصلح 
معارضا ومخصصا هذا العموم» لان الدهرى مكلف بالايمان محمد صل الله عليه وسلٍ . مع أن 
اا الله ادى در رط سه الان محمد عليه السلام » غير حاصل » والحدث مكلف 
بالصلاة معأنالو ضوءالذىهوشرط تةالصلات غير حاصل ء فلم يكن عدم الشرط مانعا من كونه 
وط فكذاهها والله أعل 1 

(الألة الخامسة) احتج جمهور المعتزلة بهذه الآية على أن الاستطاعة قبل الفعل » فقالوا 
لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يج مستطيعا للحج ٠‏ ومن لم يكن مستطيعا لاحج لا يتناوله 
التكليف المذكور فى هذه الآية > فيازم أن كل من لم يج أن لارصير مأمورا بالحج بسبب هذه 
الدية وذلك ياطل بالاتفاق . 

02 ا کاب ان هنا أيضًا لازم لهم ا ل أت بصي مام را سا 
27 ع إلى الفدل > أو يعد حصوله. أ مانقئل حصول الداعى فحالء لان قبل حصول الداع 
يمتئع حصول اافعل .فيكو نالتكليفيه تكليف مالا يطاق ‏ وأمابعد حصو ل الداعى فالفعل يصير واجب 
ل له إذا كانت الاستطاعة منتفية فى الال رجي ألا تر جه 
التكليف المذكور فى هذه الآية عل أحد . 


5 وله تعال رن كدر وان 2 E‏ ا الا 


ُن له ع عَنى ع ن ee‏ ۷( 

(المسألة السادسة) روى أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يارسول الله أ كتب الحج علينا فى 
كل عام ؟ذكروا ذلك ثلاث .فسكت الرسول صل الله عليه وس : ثم قال فى الرابعة ولو قلت نعم 
لوجبت ولو وجبت ماقم ما ولو لم تقوموا بها لكفرتم » ألا فوادعونی ماوادعتک وإذا مرک 
بام قافعدلوا منه ما استطعتم » وإذا یتک عن أمر فانتهوا عنه . فاا هلك من كان قبلكم بكثرة 
اختلافهمعل أنبيائهم» . 

ثم احتج العلداء ذا الخبر على أن الا مرلايفيد التكرار من وجبين : الأول : أن الأمس ورد 
بالحج ولم يفد التكرارء والثاتى : أن الصحابة استفهموا أنه 0 27 1 ار أملا؟ ولوكانت 
هذه الصيئة تفيد ال رار لما احتاجوا إلى الا ستفهام مع 0 نم عالمين باللغة 

(المسألة الدابعة) استطاعة السبيل إلى الشىءعبارة عن إمكان الوصول 1 قال تعالى (فهل 
إلى خروج من سبيل) وقال (فهل إلى مرد من سبيل) ول (١ا‏ على أنحسنين من سبيل) فيعتبر فى 
حصول هذا الامكان عة البدن » وزوال خوف التاف من السبع أو العدوءوفقدان الطعام 
وااشراب.والقدرة على المالالذى يشترى به الزاد والراحلة » وأن يقضى جميع الديون ورد جميع 
0 وإن وجب عليه الانفاق على أحد لم يحب عايه الحج إلا إذا ترك من المال ما یکم 

ف اجى والدهات ر فاضا غاا ااا ادر ى قت الفقهاء والله عل 

3 قال تعالى ل( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) 

وفه مسائل : 

(المسألة الآول» فى هذه الآية ولان : أحدفها: أتباكلام مستقل بنفسه ووعيدعام فى<ق 
كل من كفر بلله ولاتعاق له مما قبله . 

(القول الثانى) أنهمتعاق ما قبله » والقائلون ذا القول منم من حمله على تارك الج » ومنهم 
من حمله على من الم يعتقد وجوب المج 0 الذين حلوه على تارك الحج ١‏ فقدعولوا فيه على ظاهر 
الآية . فانه لماتقدم الآمر بالحج ثمأتبعه بقوله (ومن كفر) فهم منه أن هذا الكفر ليس إلاترك 
ماتقدم الآمر به ثم انهم أ كدوا هذا الوجه بالاخبار . روى عن النی صل الله عليه وس أنه قال 
«من مات ولم حج فليمت أن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً» وعن أبىأمامة قال : قال انى صل الله 
عليه وسلم « من مات ولم ج حجة الاسسلام ولم تمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو ساطان 


ل رودن کر نان الله غى عن الءالمين» الاب ۱۵ 

3 أو نصر اا وعن سعيد بن ج : لومات جار ل وله ميسرة 
ولريحج م أصل عليه . 

فان قل : كيف يوز الحم عليه بالكفر بسبب ترك الحج ؟ 

ال 22 ب ر أن كرت المراد منه التغليظ , أى قد قارب الكمر 
وعمل مايعمله من كفر بالحج > وانظیره قوله تعالى (و بلغت القلوب الحناجر) أىكادت تلغ ء 
ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام «منترك صلاة متعمداً فقد كفر» وقوله عليه الصلاة وااسلام 
دمن أنى امرأةحائضا أوؤديردافقد كفر» وأما الآ كثرون : فهمالذينحلوا هذا الوعيد على من 
ترك اعتقاد وجوب الحج . قال الضحاك : ما نزلت آبةالحج جمع الرسول صل الله عليه وسل 
ةل الد ان السنة:المسلدين» والتصارى » والهود . والصابين ؛ وانجرس . والمشر كين . فخطبهم 
وقال «ان الله تعالىكتب عليك الحج لخجواء فامن به المسليون وكفرت به الملل الس » وقالوا : 
نل اله و اجه . وأنزل انه تعالى درل ومن كفر فان الله غنى عن العالمين) 
وهذا القول هوالاقوى . 

(المسألة الثانة) اعم أن تكليف الشرع فى العبادات قسمان . منها مايكون أصله معقولا الا 
أن تفاصيله لاتكون معقولة مثل الصلاة . فان ا معقول وهر تعظيم الله » أما كيفية الصلاة 
فغير معقولة:و كذا الركاة أصلبا دفع حاجة اافقير ‏ وكيفيتم! غير معةولة . والصوم أصله معقول ؛ 
وهوقبراانفس » و كيفيته غير معقولة ؛ أما الحج . فو سفر الى موضع معين على كيفيات خصو صة 
يق كعات هذهالعيادات غير مءةولة » وى أصابا أيضا غو معاوهة 

إذا عرفت هذا فنةول : قال ا محقةون ان الاتيان ذا النوع من العبادة أدل على كمال العبودية 
والخضوع والانقياد من الاتيان بالنوع الأول ؛ وذلك لان الآنى بالنوع الأول >تمل أنه اما 
أتى به لما عرف إعقله من وجوه المافعفيه ؛ أما الأنى بالنوعالثانى فانه لا يأنى به الا جرد الانقياد 
والطاعة والعبودية » فلاجل هذا المعنى اشتمل الآمر بالحج فى هذه الآية على أنواع كثيرة من 
التوكيد . أحدها : قوله ( ولله على ااناس حج ل اك لكوك الها ألم 2ه 
هذه الطاعة فيجب الانقياد سواء عرفوا وجه المجكمة فيها أولم يعرفوا . وثانيها . أنه ذكر (الناس) 
ثم أبدل منه (من استطاع اليه سبيلا) وفيه ضر بان من التأ كيدء أما أولا فلان الابدال تثذية للمراد 
وتكرير . وذلك يدل عل شدة العناية . وأما ثانياءفلانهأجمل أولا وفصل ثانيا وذلك يدل على شدة 
الاهتمام . وثالما : أنه سبحانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين . احداهما لام الملك فى قوله (ولله) 


5 قوله تعالى دقل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله الآية 


سے ەس 1 ص 


قلا اهل الكت ابل تكفرونَيا بأتالله الله هيد علىم انعملول‹/) 


١ "‏ ادل 1 كتاب ا رن 0 سييل TT‏ عوجا جا واتم 
شهداء 11 0 بغافل 2-7 0 فى 


وثانيتهما: كلمة (على) وهى للوجوب ف قوله (وله على ااناس) و رابعها : أن ظاهر اللفظ يقتذى 
إيحابه على كل إنس ان يستطيعه؛ وتعميم التكليف بد على شدةالاهتهام . وخامسما : أنهقال(ومنكفر) 
مکان. ومنل بحجوهذا تغايظ عدن فق دق "رلك الج E salle ge‏ 
عل المقت وااسخط والخذلان . وسابعما : قوله (عن العالمين) ولم يقل عنه لان المستغىعن كل 
العالمين أولى أن يكون مستغنيا عن ذلك الانسان الواحد وعن طاعه فان 1205135 011لا 
وثامنها : أن فى أول الآية قال (ولله على الناس) فين أن هذا الايجابكان نجرد عزة الافية 
وكبرياء الربوية ؛ لا لجر نفع ولا لدفع ضرم أ كد هذا فى آخر الآية بقوله (فان الله غنى عن 
العالمين) وما يدلمنالاخبار على تأ كيد الاأمر بالحج . قوله عليه الصلاة وااسلام «حجوا قبل 
أن لاتحجوا فانه قد هدم البيت مرتين ويرفع فى 0 6 وراواق تراق آنا ار 
قبل أن يمنع الر جانهع قلا معناه أنه يتعذر عایک السفر فى ال إل مكه سدم SS‏ 
وعن أبن مسءود «حجوا هذا البيت قبل أن تنبت ف البادىة شجرة لانأ كا منها ذابة ا 

قوله تعالى ل قل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شید على «اتعملون قل 
ياأفل الكتاب لم تصدون عن سييل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل 
عا تعماورن ) 

ال ال النظم وجهين : الأول : وهى الأوفق : أنه تعال لما أورد الذلائ ا 
تمد عليه الصلاة والسلام عا ورد ف التوراة والانجيل من البشارة بمقدمه » ثم ذكر عقيب 
ذلك شبهات القوم . 

لإ فالشة الاو لی € مايتعلق بانكار النسخ 

وأجاب عنها بقوله ( كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرم إسرائيل على نفسه) 

لا والشية الثانة) مايتعلق بالكعبة ووجوب استقبا ها فى الصلاة ووجوب حجها . 


قو له تعالى «والله شهيد على ماتعملون» الاية ۱۹۷ 


ا إناو ل بدت وضع للناس) الى آخرها » فعند هذا تمت وظيفة الاستدلال 
وكمل الجواب عن شببات أرباب الضضلال » فبعد ذلك خاطبهم بالكلام اللين وقال : لم تكفرون 
بأيات الله بعد ظهور البينات وزوال الشيبات » وهذا هو الغاية القصوى فى ترتيب الكلام 
وحسرے نظمه . 

لإالوجه الثانى) وهوأنه تعالى لمابين فضائل الكعبة ووجوب الحج »والقوم كانواعالمينبأن 
هذا هوالدين الق والملة الصحيحة . قال لهم :لم تكفرون بآيات الله بعدأن عل مكونباحقة حفيحة 

واعل أن المطلاما أن يكون ضالافقط , واما أن يكون م مكو نه ضالا يكون مضلا . والقوم 
كانوا موصوفين بالآمرين جميعاً فبدأ تعالى بالانكارعليهم فى الصفة الأولى على سبيل الرفق واللطف 

ا 

الما الأرل) قوله (قل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله) واختلفوا فيمن المراد 
باأهل الكتاب . فقال الحسن : م علساء أهل الكتاب الذين علوا صحة نبو ته.واستدل عليه بقوله 
(وأتم شبداء) وقال بعضمم : بل المرادكل أهل الكتاب » لنم وان ل يعلموا فالحجة قائمة عليهم : 
فام ترك الاستدلال والعدول الى التقليد بمعزلة من علم ا 

فان قيل : ولم خص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار ؟ 

الأول أنا يا أ تال أررد الدلل علهم من الترراةوالاجل عل عة نوة 
مد عليه الصلاة وااسلام؛ ثم أجاب عن شيههم فى ذلك :ثم لا ثم ذلك خاطهم فقال ( ياأهل 
الككتاب) فهذا الترتيب الصحيح . الثانى : أن معرفتهم بآيات الله أفوى لتقدم اعترافهم بالتوحيسد 
وأصل النبوة » ولمعرقتهم ما ف کتہم من الشبادة بصدق الرسول والبشارة بذوته 

((المسألة الثانة 4 قالت المعتزلة:فى قوله تعالى (لم تكفرون بآيات الله) دلالة على أن الكفر 
من قبليم حى يصح هذا التوبيخ و كذإك لايصح توبيخبم على طوطهم وحم ومرضهم 

والجواب عنه : المعارضة بالعلم والداعى 

(المسألة الثالثة) المراد(من آباتالله)الآيات التى نصبها الله تعالى على نبوة مد عليه الصلاة 
والسلام؛ والمراد بكفرهم .با كفرم بدلالتها على نبوةحمدعليهالصلاةوالسلام 

ثم قاللوالته شبيد على ماتعملون) الواو للحال والمعنى : لم تكفرون بآيات الله الى دلت 

على صدق مد عليه الصلاة والسلام . والحال أن الله شبيدع ل أعمالكم ومجازيم علا » وهذه 
الخال تو جب أن لاتجتروًا على الكفر بآياته : 2 ار علهم فى ضلالهم ES‏ 


۱۸ ذوله تعالى ووما أن عادر عا لواف لاه 
ذلك الانكار علہم فى اضلاهم لضعفة المسلمين فقال (قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله 
من آمن) قال الفر اء : يقالصددتهأصده صداء وأصددته اصداداء وقرأ ا خسن( تصدون)بضم 0 
أصده:قالالمفسرون : وكان صدمم عن سبيل الله بالقاء الشبه والشكوك فى قلوب الضعفةمنالمسلمين 
E‏ ون صفته صلى الله عليه وسا فى كتاءهم 3 قال (تبغونها عوجا) العوج بكسر 
العين اليل عن الاستواء ف كل مالايرى :وهو الدين والترل فأنا اأتىء الذى ٠ا‏ 
0ه بفتح رفت العبن کا لاط وال ° أة والشجرة ¢ قال أ بن الانبارى اله 2 فى نقتصر له عل مفعول و اد 
إذا لم : يكن معه اللام كةولك : بغيت الال والاجر والثواب وأريد ههنا تبغون لها عوجا ثم 
او ت اللام م قالوأ:وه.: ك درهما ٠‏ أى وهيت لك درها :را عدت لك 0 
فتولی غلامهم * نادی أظلما أصيدك أم ارا 

أراد أصيد لك والهاء فى (تبغونما) عائدة الى (السبيل)لآن السبيل يؤنثويذكرءو(العوج) 
E‏ غ والتحريف » أى تاتمسون لسيله الزيغ والتحريف بالشبه التى توردونما على الضعفة 
نحو قولهم : النسخ يدل على اتاد وقوهم :اله ورد ف التوراة أن قر ا ا باقية 
إلى الآبد »وف الآية وجه آخر وهو أن يكون (عوجا) فى 2 الخال والمعنى تبغونها ضالين 
وذلك أنهم كا نهم كانوا يدعون أنهم على دين الله وسبيله فقال الله تعالى:انكىت,خون سبيل الله ضالين 
وعلى هذا القول لاعتاج إلى إضار اللام فى تبغوتما . 

ثم قال (وأتم دام 4 وفيه و دوه : الاول :فل ان عاس ر كا : يعنى أنتم شبداء 
أن فى التوراة أن دين الله الذى لايقبل غيره هو الاسلام . الثانى : وأتم شبداءءعل ر ا 
على نبوته صل الله عليه وسل . الثالث : وأتتم شبداء أنه لاوز الصد عن سبيلالله . الرابع : وأتتم 
شبداء بين أهل دیک عدول يون أقوالكم ویعولون على شهادتم فى عظام الآمور وم الاحبار. 
والمعنى أن من كان كذلك فكيف يلبق به الاصرار عل الباطل والكذب والضاة ل ار كرتا 00 

“م قال روما الله بغافل عا تعملون) والمراد التهديد وهو كقول الرجل لعبده وقد أنكر 
طر يقه:لاتخفى عل هاأنت عليه ولست غافلا عن أمر ك . ونما خت الاي ةالآولى بقوله(والتهشهيد) 
وهذه الآية بقوله (وما الله بغافل عا تعملون)وذلك لانم كانوا يظررون الكفر بذوة ا ا 
الله عليه وس وماكانوا يظبرون القاء ااشبه فى قلو ب المسامين.بل كانوا حتالونفىذلكبوجوهالخيل؛ 
فلا جرم قال فا أظبروه (والله شهيد) وفيها أضمروه (وما الله بغافل عما تعملون) وإنما كرر 
فى الأبتين قوله (قل ياأهل الكتاب) لان المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه > وتكرير هذا 


إن اد قان الذن أوتوا الكتاب» الآية و 
0 1 33 102 لذن 
1١‏ ؟ انين آمنوا ال RR‏ در 3 من لذن ارتوا > ات بردو 


ص و سے ره رم CS‏ 


a 
اۋان وام تل عل ابات ايله‎ E «۱۰۰ دحك يمانم كافرين‎ 


- د ور سروس 
١ 0‏ او يعنصم الله قد هدى إلى صر اا 4١٠‏ 


سے ص - 3 ص ص ام 


الطاب الاطيف أقرب الى التاماف فى صرفيم عن طريقتهم فى الضلال والاضلال:وأدل عل النصح 
فم ق الدين والاشفاق . 

قوله تعالى ١‏ ياأي,ا 01 اننا الا الكعاب 00 بعد مانم 
كافرين وكيف تكفرون و تم 05 علي آيات الله 0 رسوله ومن ادم بلله فد هدى إلى 
صراط مستقيم ) . 

واعل ا 2 دن اع الكتات ف ال الأول عن الاغواء والاضلال 
حذر المؤمنين فى هذه الآية عن اغوائهم واضلا هم ومنههم عن الالتفاتالى قولهم. روىأنشاس 
ابنقيس الود ىكان عظم اللكفر شديد الطعن على المسلدين شديد الحسد » فاتفق أنه مر على تفر 
من الانصار»من الاوس والحزرج فرآثم فى مجلس لهم يتحدثون ؛ وكان قد زال ما کان بینہم فى 
الجاهاية من العداوة ببركة الاسلام » فشق ذلك على الييودى ؛ خلس الم وذكرم ماكان بيثم من 
2 فل ذلك وة عليهم يعض ماقيل فى تلك الحرو ب من الاشعارءفتنازع القوم و تغاضبوا 
وقالوا:السلاالسلاح فوصل الخبر الى النى عليه'اسلامفخرج امهم فيمنمعه من الما جر ينو الانصار 
007 شرن إل أحوال الجاهلة وأنا بن أظبرك ذا كرمك الله بالاسلام واف بین قاوبم 
فعرف القوم أن ذلك كان من عمل الشيطان ومن كيد ذلك الهودى.فالةوا السلاح وعائق بعضهم 
بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صل الله عليه وس . اكان يوم أقبح أولا وأحسن آخرا من 
ذلك الوم وأترل الله تعالى هذه الآية فقوله (إن تطيعوا فريقا من الذي نأونوا الكتاب) يحتمل 
أن يكون المراد هذه الواقعة . ويحتمل أن يكون المراد جميع ماحاولونه من أنواع الاضلال؛ فبين 
حال أن المؤمنين أن لانوا وقباوا منبم قولهم أدى ذلك حالا بعد حال الى أن يعودوا كفارا , 
والكفر يوجب الملاك فى الدنا والدين ؛ أما فى الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة 
وثورآن الحارية المؤدية الى سفك الدماء » وأما فى الدين فظاه 


«؟؟ ‏ فخر = ۸» 


¥ قوله تعالىو فد هدى الى صراط فستقيم» الأأية 

ثم قال تعالى لإ وكيف #-كفرون وأتم تل عليكم آیات الله وفیک رسوله) وكلمة « کیف» 
تعجب » والتعجب انما يليق بمن لايعلم السبب وذلك على الله حال » والمراد منه الماح والتغليظ 
وذلك لان تلاوة آيات الله علہم حالا بعد حال مع کون الرسول فم الذىيزيل کل شبهةويةقرر 
كل حجة.كالمأنعمن وقوعبم فى الكفر.فكان صدور الكفر عن الذي نكانوا بحضرة الرسول أبعد 
مهنا ل 2 ا ا اا الكتاب یرد وکر بعد إيماكم كافرين) 
تنبيه على أن المقصد الاقصى غو لاء الود والنافقين أن بردو ا اللي عن اللا ٠‏ 
المسلمين الى أنه يحب أن لايلتفتوا الى قوم » بل الواجب أن يرجعوا عند كل شبة يسمعونهامن 
هؤلاء الود الى الرسول صل الله عليه وسا حى يكشف عنها ويزيل وجه ااشبرة فيه 

ثم قال لإ ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) والمقصود: انه لما ذ كر الوعبد 
أردفه بهذا الوعد اله :ومن ك دنات اك ا حثا له على الالتجاء الهف دفع 
شرور اللكفار » والاعتصام فى اللغة الاستمساك بالثىء وأص له من العصمة . والعصمة المنع فى 
كلام العرب . والعاصم المانع » واعتصى فلان بالثىء إذا تمسك بالثىء فى منع نفسهمن الوقوع فى 
آفة » ومنه قوله تعالى (ولقد راودته عن نفسه فاستعدم) قالقتادة : دك واا ا 0 
الوقوع فى الكفر : أحدهما : تلاوة كتتاب الله » والثانى : كون الرسول فيم . أ٠ا‏ الرسول صلى 
لله عليه وسل فقد مضى الى رحمة الله وأما الكتاب فاق على وجه الدهر 

ونا قوله للإفقد هدى الى صراط مستقيم 6 فقد احتج به أصحابنا على أن فهل العبد مخاوق 
ته تعالى » قالوا لآنه جعل اعتصامبم هداية من الله . فلا جعل ذلك الاعتصامفعلا هم وهدايةمن 
لله ثبت ها قلناه ‏ أما المعتزلة نقد ذكروا فيه وجوها : الأآول : أن الأراد هذه اا ا ا 
الالطاف المرتيةعلى أداء الطاعات م قال تعالى (-هدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) وهذا 
اختاره القفال رحمه الله . والثانى : ان التقدير من يعتصم باه فنعم مافعل:فانه إتماهدى الى الصراط 
التق را أن دن يعتصم باه فقدهدى الىطر يق الجنة . والرابع : قال صاحب 
الكشاف (فقد هدى) أى فةد حصلله الحدى لا عالة کا تقول إذا جت فلانافقد أفلحت» كا ن 
المدى قد حصل فهو خر عنه حاصلا » وذلك للان المعتصم بالله متوقع للهدى ک) أنقاصد الكرے 
متوقع للفلاح عنده . 


قوله تعالى ديا أا الذين آمنوا اتقو ا الله حق تقاته» الآبة ۱۱ 


س 


a 


2227 م مق للق Hod IEE‏ د 

با TT iF‏ 2 ا 0 موتنإلاوآتم مسلدون», 1°« 
واعتصموا بل اله مما AS‏ روا نعمة اله کہ م 
0 2وت هھ رر 7 5ه سجاه سه ره 2 08 ا ر رھ ےا ناس راوسا لاس 
أعداء فالف س و لقو تعحممه إخوانا و كلتم عل lL‏ 0 دن 


سے ب ۵ سے س SS‏ 


اناد انفد كم نبا کل ب ابيب ن الله لكم آباته | لمكم ا «» 1°(« 


Ts‏ اله حي تماته رلا عون الااوأتم مسليون واعتصموا. 
حبل الله جیما ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليم إذ كتتم أعداء الف بين قاو بک فأصبح تم بنعدته 
ا وكلتم على شفا حفرة من النار ذ تأنقذم تدك بين الله لک آياته لعل 0 

اعم أنه تعالى لما حذر المؤمنين من اضلال الكفار ومن تابيساتهم فى الآية الأولى أص 
المؤمنين فى هذه الآيات عجامع الطاعات ومعاقد الخيرات » فأمرمم أولا بتقوى الله وهو قوله 
ناما الا خصاء ل ات > ود قوله (راعتصدوا عل ات واا : بتذكر 
نعم الله وهو قوله (واذكروا نعمة الله عليكم) ا فشر الانان 
لا بد وأرن يكون معللا » اما بالرهبة واما بالرغبة ٠‏ والرهبة مقدمة على الرغبة . لآن د فع 
الضرر مقدم على جلب النفع ٠فقوله‏ (اتقوا الله حق تقاته) إشارة الى التخويف من عق اب الله 
تعالى » ثم جعله سبيا للأمر بالقسك بدين الله والاعتصام تحبل الله ثم أردفه بالرغبة » وهى قوله 
(واذكروا نعمة اه عليم) ال رن عاب الله بر جب ذأك :و كيرة نعم الله عليكم 
توجب ذلك فل تبق جهة من الجبات الموجبة للفعل الا وهى حاصلة فى و جوب انقياد؟ لام الله 
درت طاعتم +1 سك التفظ ر عا ذكرناه أن الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآبة مر تبةعلى 
أحسن الوجوه . ولنرجع الى التفسير : 

أما قوله تعالى ب اتقوا الله حق ناته ففيه مسائل : 

لإا لمأ الأولى) قال بعضبم هذه الآية منسوخة وذلك لما يروى ؛ عن ابن عباس رخى 
ا 0 لك دده الآية شق ذلك عل المسلين لان حق قات أن يطاع فلا يعمى 
طرفة عين ٠‏ وأن يشكر فلا يكفر . وأن يذكر فلا ينسى . والعباد لاطاقة لمم بذلك » فأنزلالله 


۷۲ قوله تعالى «باأمها الذين آمنوا اتةوا الله حق تقاته» الآية 

تعالىبعد هذه (فاتقوا الله م |استطعتم) رلا وم سخ ع اخرها ودر را رل 
تموتن الا وأتم مسلمون) وزعم جور الحقةين أن القول بهذا النسخ Ys‏ 
1 200 ماروى عن معاذءأنه عليه السلام قال له «هل تدری ما حق الله على العباد؟ قال 
اللهورسوله أعل.قال: هو أنيعيدوه NY,‏ كران يأسيخ U.‏ 
معنىق و له( توا الله حق تقاته) أى كا عق أنيتق»وذلك بأن تنب جرع معاصيه:ومثل هذا لاوز 
أن ينسخ لانه اباحة لبعض المعاصىءو اذا كان كذلك صار معنى هذا ومعى قوله تعالى (فاتقوا الله 
هااستطعم ) واحدا ؛ لآن من اتق الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته ولايحوز أنيكون اراد 
بقوله (حق تقاته) مالا يستطاع من التقوى »لان الله سبحانه أخبر أنه لايكلف نفسا الا وسعبا 
و الوسع دون الطاقةءو نظير هذه الاية قوله (وجاهدوا فى الله حق جهاده) 

فان قبل : أليس أنه تعالى قال (وما قدروا الله حق قدره) 

قلنا سبين فى تفسير هذه الآية أا جاءت فى القرآن فى ثلاثة مواضع وكلما فى صفة الكفار 
لافى صفة المسلمين : أما الذين قالوا : ان المراد هو أن يطاع فلا يعصى فبذا ححح والذى 
يصدر عن الانسان علىسبل السهو والنسيان فغير قادحفيه » لآن التكليف مرذوعف هذهالاوقات 
وكذلك نواه أن دک فا كدر ل واجب عليه عند خطور نعم الله بالبال » فاما عندالسهو 
فلا بحب > وكذلك قوله:أن يذكر فلا يذى > فانهذا اما يحب عند الدعاءر ااعادة رك ا 
لايطاق؛ فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ 

e TS‏ قوم من وجيين :الأ ل (0ا 
كنه الآلحية غير معلوم الخاق فلا يكون كال قمره وقدرته وعزته معلوه] للخاق » وإذا لم صل العلم 
بذلك ل حصل الخوف اللائق بذاك فلم يحصل الاتقاء اللائق به . الثانى : أنهم أمروا بالاتقاءالمخلظ 
والخفف معاءفنسخ المغاظ وبق الخفف . وقيل ان هذا باطل ؛ لان الواجب عليه أن يتق ماأمكن 
والنسخ إما يدخدل ف الواحبات لاف النفى » لآنه يوجب رفع الحجر عا بقتضی أن ڪون 
TT‏ 

(المسألة الثانية م قوله تعالى (<ق تقَايه ) أى م ان یت بد ل عليه قوله تعالى (حقااہقین) 
ويقال : هو الرجل حقا ؛ ومنه قوله عليه السلام «أنا النى لا كذب ,أن ابن عبد المطلب» وعن 
SNE ENE‏ ابن عبد الطاب » والتق اسم الفعل من قولك 
اتقيت .كا أن الحدى اسم الفعل من قولك اهتديت , 


قوله تعالل «واعتصموا حل الله جما ولا تفرةواء الاية ١/0‏ 


أما قوله تعالى لإ ولاتموتن إلا وأتم مسلمون) فافظ الى واقع على الموت ؛ لكن المقدود 
الأمر بالاقامة على الاسلام : وذلك للانه لماكان يمكنهم ابات على الاسلام حتى إذا أتام الموت 
أتام وم على الاسلام ؛ صار الموت على الاسلام بمنز : ماقد دخلفى إمكانهم » ومضى الكلام فى 
هذا عند قوله (إن الله اصطق ل ا8ل وأتم دن 

ثم قال تعالى لا واءتصموا عبل الله جميعا» 

واعل أنه تعالى لما أمرهم بالا تقاء عن امحظورات أمرهم بالك بالاءتصام عا هو كالاصل 
نيع اخيرات وااطاعات»وهو الاعتصام عبل الله . 
واعلم أن كله ن شی على طر يق دة دق خاف أن تزلق رجله » فاذا مسك بحبلمشدودالطردين 

يحانى ذلك الطريق أمن من الخوف ٠‏ 7 شك أن طريق الق طريق دقيق ؛ وقد انزاق رجل 
الكثير من الاق عنه » فن اعتصم بدلائل الله وبيناته فاته بأمن من ذلك الخوفءفكان المراد من 
ا لجل هبنا كل شىء كن التوصل به إلى التق فى طريق الدين ٠‏ وهو أنواع كثيرة اراي 
E‏ ا افقال ابن عباس رضی الله غنيها:المراد بالحسل هيا 
7 ف قوله زو اونا بتهدى أوفف بمهدک) وقال (إلاعبل منالله وحبل منالناس) أى 
بعهدءو إنما مى العهد حبلا » لآنه يزيلعنه الخوف من الذهاب إلى أى موضع شاء . وكانكالحبل 
ا 0 زال - ال . وقيل :انه القرآن » روى عن علارذئ الله عنه عن النى 
صلالله عليه وسل ا در اتنا ال :ا قال م كتاب اله فيه نا 
یلک و بعد وحكم مايينم وهوحيل الله المتين» وروی ابن مسعود عن اانى صل الله 
عليه ولم أنه قال «هذا القرآن حبلالله» وروى عن أىسع.د الخدرى عن النىصل انه عليه وام 
أنه قال «إنى:ارك فيكم الثقاين» کتاب‌ انه تعالى حبلعدود من السماء CEE,‏ 
00007 ات رقفل :سرطاعة اله . رل : هواخلاص الو ؛ وقل : الماعة . لانه تعالى 
ذكر عقيب ذلك قوله (ولا تفرقوا) وهذه الاقوال كلها متقاربة.والتحةيق أنه اا کان 
النازل فالبثر يعتدم رل عرزا هن السقوط فيا.وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته ومواذقته 
حرراً لصاحبه من السقوط فى قعر جه ا ذلك خيلا لله رام ااه 

م قال تعالى (رولاتفرقو 1 وفيه مسألتان : 
لإالمسالة الارل) E‏ الال أنه تي عن الا تدك ى الان ردلك لآن 
e‏ كرن جرلا وضلالاء فلناكان كذلك وجب أن يكون الهىعن 


«le E lA 0‏ الآ 
الاختلاف فى الدين » واايه الاشارة بقوله تعالى (فاذا بعد الق الاالضلال) والثاتى : أنه ىعن 
المعاداة وامخاصة » فانهم كانوا فى الجاهلية مواظبين على الحاربة والمنازعة فنهاهم الله عنها . الثالث : 

أن اا اتبا .و جب الفرقة وءزيل الالفة والحة. 

واعل أنه روی عن النىصل الله عليه وسل أنه قال وستفترق أمتى عل نيف وسبعين فرقة الذاجى 
منهم واحد والباق فى النار فقيل:ومن ثم يارس و لالله؟ قال اجماعة » وروى «ااسواد الأعظام» 
وروى «ماأناعايه وأحاق» والوجه المعقول فيه : أن الى كن اا ل | 
TT SSI‏ 

ل[المسألة الثانية4 استدلت نفاة القياس ذه الآية . فقالوا : الأحكام الشرعية اما أن يقال : 
انه سبحانه نصب عليها دلائل يقيننة أو نصب علما دلائل ظنية.فان كان الأول امتنع الا كتفاء 
فما بالقياس الذى يفيد الظن . لان الدليل الظنى لايكتى به فى الموضعاليقينى » وان کان اث ىكان 
الأمر بالرجوع الى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوعالاختلاف ووقوعالنزاع.فكانينيغى أنلا 
كرون عرق والتذازع منهما عنه الى عنه لقوله تعالى (ولا تفرةوا) وقوله (ولا تنازعوا) 
ولقائل أن يقول : الدلائل الدالة على العمل بالقياس تكون عخصصة لعموم قوله (ولا تفرقوا) 
ولعموم قوله (ولا تنازعوا) والله أعلِ ١‏ 

2 قال تعالى إواذكروا نعمة الله عايكم) واعلم أننم الله على الخاقاما دنيوية واماأخروية 
وانه تعالى ذكرهما فىهذه الآ بةء أما اا ا 0 تعالى (اذ كد تم أعداء ال قلو بک 
فأصبحتم بنعمته إخوانا)وفيه مسائل 

(المسألة الأول قيل ان ذلك اليهودى لما ألق الفتنة بين الأوس والخروجوهم كلواحد 
دنهما بمحار بةصاحبه؛ تفرج الرسول صل الله عليه وسلم ولم بزل يرفق بهم حى سكنت الفتنة وكان 
الأوس والجزرج أخوين لآ بوأم؛ فوقعتبينمء| العداوة» وتطاولت الحروبهائة وعشرين سنة 
الى أن أطفأ الله ذلك بالاسلام ‏ فالآية اشارة الهم وإلى أ<والهمءنانهم قبل الاسلام كان يحارب 
بعضهم بعضا ويبغض بعضبم بعضا ؛ فلا أ كرمهم الله تعالى بالاسلام صاروا إخوانا متراحمين 
متناحين وصاروا اخوة فى الله ونظير هذه الارة قوله (لو أنفقت مافى الارض جيعا ماألفت بين 
قلومم ولكن الله آلف ينهم) 

واعلم أن كل من كان وجهه ال الد نيا كا نمعاديا لا كثر الخاق . ومن كان و <هه آل د 11 إلا 
لم يكن معاديا لأحد » والسبب فيه أنه ينظر من الحق الى الاق فيرى الكل أسيرا فى قبضة القضاء 


قوله تعالى «وكتتم على شفا حفر تمن النارفا نقذ a e‏ 


07 ان العارف اذا آمر أمر رق ر يكوك اضيا لا يمسف ور 
و مدص در الله ق القدر 

لإا لمسألة الثانية) قال الزجاج: أصل الاخ فى اللغةمن التوخى وهو ااطلب فالاخ مقصدهمقصد 
أخبه . والصديق مأخوذ من أنيصدق كل واحدمن الصديقينصاحبهماف قلبه » ولان عنه شيئا 
وقال أبو حاتم . قالأهلالبصرة: الاخوةفى'انسب .والاخوان فالصداقة .قالوهذا غلط؛ قالاق 
تعالى (إنها المؤمنو إخوة ) ولم يعن النسب وقال (أو یوت اخوانک) وهذاف النسب 

(المسألة الثانية € قوله (فأصبحم بنعمته إخوانا) يدل على أن المعاملات الحسنة الجارية ينبم 
بعد الاسلام إا حصلت من الله:لانه تعالى خاق تلك الداعية فى قلومهم وكانت تلك الداعية 
005 رية لخصول الفعل» وذاك بطل قول المعتزلة فى خاق الافمال . قال الكعى 
٠ 0‏ الان والتحذر والممرقة والالطاف: ۰ 

اما > ل ارات وااقائلات . فاختصاص أحد الزمانين 
حصول الأالفة وإلحبة لابد أن يكون لامر زائد على ماذكرتم . 

ثم قال تعالى لإ وكنتر على شفا حفرة من النار وأنقذع (i‏ 

واعل أنه تعالى الماش حالنعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة الآخروية.وهى ماذكره فى آخرهذه 
الأيةءوف الاية مسائل : 

(المسألة الآولى) المعنى أن كتتم هشر فين بكفرك على جبنم لان جهنم مشبة بالحفرة الى فما 
النارء عل استحقاقهم للنار بكفرهم كالاشراف منهم على النار والمصيرهتهم إلى حفرتما . فبين تعالى 
أنه أنقذمم من هذه الحفرة وقد قربوا من الوقوع فما . 

قالت المعتزلة : و معى ذللك أنه تعالى لطف بهم بالرسول عليه السلام وسائر أاطافه حى آمنوا 
وقال أخابنا:جمييع الالطاف مشترك فيه بين المؤمن والكافر.فلوكان فاعل الاءان وموجده هو 
العبد لكان العبد هو الذى أنقذ نفسه منالنار » والله تعالى حك بأنه هو الذىأنقذه منالنار» فدل 
ان ان أنال اماد هو الله سبحانه وتعالى . 

: المسألة الثانية 4 شفا الثىء : حرفه هقصور ء مثل شفا اابثر . واجمع الاشفاء . ومنه يقال‎ ١ 
أشن على الثىء إذا أشرف عليه . كا نه بلغ شفاهءأى حده وحرفه . وقوله (فانق نك منها) قال‎ 
ا ل ددن اهدي واستتشذتهع أىخلصته و يته‎ 


وك قولهلةأ هدك ما( عدر اودر 0 ال إا تمذم من الموضع الذى كانوا شه وثم 


ا قوله تعالى دولتكن منك أمة يدعون إلى الخير» الآية 


6 2 س مر م ع 2 اوضق ا Aor o‏ صر سر © ص ص 


رشن من امه دعوب إلى اير و امرون الروت 00 


26 حب 6 صر عم 


0 2 ر وَأولَكَ م المغلحونَ f»‏ °( 9 2 ونوا کالدین E‏ 


مامه کے ف e‏ رن س ص کم ر ممق کے ن اير م 
من لحك م جاءثم ت وا کک عا عظم «0 ۰ 2 تلض وجوه 
N‏ کہ عا عه م6 ص ين 6 ر ر وترم E‏ صن هھ سوس 2م 22 
وود وجوهفا اذم E e‏ | کفر: 0 لعل إيمانكم فذقوأ 


سے 


3 سے وميك وه ثر 71ر تررم سمس سے هما 


اا يما 5 م تَكفرونَ »1°71 0 لد أبيضت وجوههم قف رحةالله 


كانوا 0 5 المفرة SS‏ 

وأجابوا عنه من وجوه : الأول : الضميرعائد إلى المفرة ولما أنقذه من الحفرة » فقد أنقذم 
من خفا الفرة للآن شفاها مها . والثاى : أنها راجعة إلى الار لان اا د الاعا ا 
شفا الحفرة » وهذا قول اازجاج . الثالث : أن شفا الحفرة » وشفتها طرفها » فجاز أن بر عنه 
CE‏ 

المأ الثالثة) أنهم لوماتوا علىالكفرلو قعوان‌انارفثلت حياتهم التى يتوقع بعدهاالوقوع 
فى النار بالقعود على حرفا ٠‏ وهذا فيه تنيه على تحقير مدة الات فان 0 بن الحاة ر رن" 
المستلزم لاوقوع فى الحفرة إلا مابين طرف ااثىء وبين ذلك الشىء. ثم قال ( كذلك يبين اللّه) 
الكاف فى موضع تصب » أى مثل البيان ال مذكور يبينالله لسائر الآناتءلى دوا 00 
الجباتى : الآية تدل على أنه تعالى بريد منهم الاهتداء » أجاب الواحدى عنه فى البسيط فقال : بل 
الل ل نر اقل اء داه 

وأقول : هذا الجواب ضعيف » لانعل هذا التقدير يازم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء» ومن 

المعلوم أن على مذهبتا قد لابريد ذلك الرجاء » فا جواب الصحيح أن يقال : كلمة «لعل» للترجى ؛ 
والمعنى أنا فعانا فعلا يشبه فعل من يترجى ذلك والله أعلم 

قوله تعالى ا ولتکنمنک أمة يدعون إلى الخيرو يأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكروأولئك 
م المفلحون ولاتكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 


قوأه ال کو ل شك بدعون اك الذير» الأ ۱۷۷ 


م فیا حَالدُونَ مه ك ت اله 0 ها ليك باحق وما ايرظن 


ا رم ےھ 


اسه 5 ولله مافى السموات ومان الأرض وَل الله 
م مو و 


الامور «۹ 


اا كنم تكةرون وأما الذين ابيضت و جوههم فن رحمة الله م فيا خالدون تلك آيات 
لك برق اا د ظلبا للعااين ,ته ماق السموات وماق الارض و إل الله 
الحم ا 

واعل أنه تعالى فى الآيات المتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئين . أحدهما : أنه عام على 
االكفر فقال (ياأهل الكتاب لم تكفرون) ثم بعد ذلك عام على سعيهم ف القاء الغير فىالكفر 
فال (ياأهل الكةاب لم تصدون عن سبيل الله) فلا انتقل منه الى مخاطبة المؤمنين أمرم أولا 
بالتقوى والامانفقال (اتةوا الله<ق تقاته ولا تموتن الاوأتم را صل اش ا 
ثم أمرم بالسعى فى إلاء الغيرفى الابمان والطاعة فقال (ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير) وهذا 
7 لحان او افق العقل .وق الاه مسألتان 

(المسألة الأول € فقوله (متكم)قولان : أحدهما : أن «من» ههنا ليست للتبعيض لدليلين . 
الأول : أن الله تعالى أوجب الام بالمعروف والنبى عن المنكر على كل الآمة فى قوله ( كنتم خير 
ا ل تام رن يا مروف وتترون عن الك والثاى :دو أنه لامكلف إلا وجب 
عليه الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر » إما بيده أو باسانه أو بقلبه. وبحب علىكل أحد دفع 
ااضرر عن النفس » إذا ثبت هذافنقول : معنىهذه الآية كونوا أمة دعاة الى الخير آمرين بالمعروف 
ناهين عن المنكر » وأماكلمة «من» فهىهنا للتبيين . لاللتبعيض كقوله تعالى (فاجتنوا الرجس 
من الآوثان)ويقالأيضا: لفان ل جد )ع وللامير من غلءانه عسكر ٤‏ رید ذلك جميع أو لاده 
وغلمانهلابعضرم . كذاهنا ‏ ثم قالوا ان ذلك وان کان راجا علىالكل . الا انهمتىقام بوقوم سقط 
التكايف عن الباقين » ونظيره قوله تعالى (انفروا خفافا وثقالا) وقوله (الا تنفروا یعذبک عذايا 
ألها) فالآمر عام , ثم إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين 


دوم؟ فخر = ۸ ) 


۱۷۸ فوله تعالى «وأولتك ثم المفلحون» الآية 
لإ والقول الثاى) ان« من» ههنا للتبعيض » وااقائلون ذا القول اختافوا أيضا على قولين : 

أددهما : أن فائدة كلاة «من» هى أن فى القوم من لايقدر على الدءوة ولا على الآمر بالمعروف 
والم لن المتكر : مدل اانساء والمرذئ والعاجزين ١‏ ,رللا اا د 
ويدل عله و جهان : الأول : أن هذه EV‏ ا I‏ 

ا ان الدعوة إلى ا لير مشروطة بالعلم بالخبير 

وبالمعروف وبالمنكر > فان الجاهل رمادعا إلى الباطل وأمر بالمدذكرونمهىعن المعروف ؛ ورا 
عرف الحك فى مذهبه ‏ وجهله فى مذهب صاحه فاه عن غير منكر » وقد يغلظ فى موضع اللين 
ويلين فى موضع الغلظة » وينكرعيىمن لابزيده انكاره إلاتماديا؛ فثبت أنهذا التكليف متو جه 
على العلداء » ولاشك أنهم بعض الأمة . ونظير هذه الأية قوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة مم 
طائفةليتفقهوا فى الدين) . والثاتى : أنا أجمعنا على أن ذلك واجب عل سب لالكفاية » بمعنى أنه مى 
قام به البعض سقط عن الباقين » وإذاكان كذلك کان المعنى : ليقم بذاك بعضك , فكان فالحقيقة 
هذا إيجارا على البعض لاعلى الكل والله أعلم . 

لإوفيه قول رابع » وهوقول الضحاك : ان المراد من هذه الآية أداب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ' لانم كانوا بتع لون من الرسول عليه ااسلام ويعلمون الناس . والتاويل على هذا 
اا ااا مجتمعين على حفظ سنن الرسول صل الله عليه وسل وتلم الدين . 

9( الم ألةالثانية 4 هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثةأشياء : أو ما لدعوة الى الخير ثم الأآمر 
بالمدرو ف ثم النبىعن المكرء و ل جل العطف > بكو نهذهالثلانة متغايرةفنقول : أما الدعوةالى الخير 
فأفضلها الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته وتقديسهعنمشاببة الممكنات » ولا قلنا ان الدعوة 
إل الخير تفع عل ماد نا لقوله تعالى (ادعالى سبيل سبيل ربك بالحكية) وقوله تعالى (قل هذه سبيل 
ا اا 

إذا عرفت هذا فقول : الدعوة إلىا لخر جنس حتهنوعان : أحدهما : الغ قف "ا 
وهو الآمر باحر وف ٠.‏ والثاق الترغيب فى ترك مالا ند ال الى عن امار اند ا ي 
أولا ثم أتبعه بتوعيه مبالغة فى اليان » وأما شرائط الآمر بالمعروف والهى عن ال و 
SS‏ 

ثم قال تعالى لإ وأوائك م المفلحون) وقد سبق تف سيره . وفيهمسائل 

أ الأولى) منم من تمسك ذه الآبة فى أنالفاسق ليس له أن يأمربالمعروف وينهى 


قولهتعالی دولا تکونواكالذين تفرةواء الا ية 4 
ل ل ع أن الآمر بالمعروف والتاهى عن المنكر من المفلحين . 
والفاسق ليس من المفاحين . فوجب أن يكون الآءر بالمعروف ليس بفاستق » وأجيب 1 بأن 
07 الات انس اس اروف ونمى عن الک ل يشرع ف إلا 
بعد إصلاح أحوال نفسه » لآن العاقل يقدم مهم نفسه علىههمالغير . م إنهم أ كدوا هذا بقوله 
تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتندون أنفسك؟) وبقوله (لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله 
وا ان ولاه . لوجاز ذلك لاز لمن يزنى بامرأة أن يأمرها بالمعرواف فى آنا لم 
كشفت وجهها؟ ومعلوم أن ذلك فى غاية القبح » والعلاء قالوا : الاق له أن يأ بالمعروف لانه 
8 ل دك الك ور 22 ايه ای عر ذلك اک . فان ترك حال ر اجین لا مه 
ترك الواجب الآخرء وعن ااسلف : مروابالخير وأن لم تفعلوا ؛ وعن الحن أنه مع مطرف 
ا قن مالا اننا E‏ 
Ki‏ فلايأس أحد بمعروف ولا ينهى عن المنكر 

3ا الثاني عنالنى صلى اللهعليه وام «من أس بالمءروف ونهى عن انكر كانخايفة 
الله فى أرضه و خليفةرسوله اؤ فة كتابهه:وعن على رذىاللهعنه : أفضل الجبادالام بالمعروف 
007 2 اک :وال أيضا: : من لم يعرف بقلبه معروفا ول يتكر متكرا نكس وجعلأعلاه 
07س عن أن ير العداق رضى الله عنه أنه قال : باأما الناس. ائتمروا بالمهرو'قف 
ای ا نان الحا و راه ردا عند إخوان 
فاعلم اهن ۰ 

(المسألة الثالثة 4 قال الله سبحانه وتعالى (وان طائفتان من المومنيناقتتلوا فأصلحوا بيذبءافان 
بغت إحداهماعل الا خرىفةاتلوا الى تبغى حى تنء الى أهرالله) قدمالاصلاحعل القتالوهذا يقتضى 
00 ااه اا ررقف رای عن الك بالارفق فالارفق ترقا إلى الاغاظ ذالأاغلظ › 
وكذا قوله تعالى (واهجروهن فى المضاجع واضربوهن) يدلعلىماذ كرناه» ثم إذا لم يتم الآمر 
ا ل سس عله قر اله لان کر ذال ان »فان عبر فااقاب ؛ وأ<وال اانا 
ی دذا الياب. 

ثم قال تعالى لإ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات 4 

الا عقائل: 

(المسألة الأول ف النظم كيان : الآول: أنه مان ذ كر وا ا1 او فى 


۱۸° قوله تعالى «.وم تبيض وجوه وتسود وجوه» الابة 
التوراة والانجيل مايدلعلى صحة د الاسلام وصعة نبوة مد صلى التدعايه وسلم ؛ ثم ذكرأن أهل 
ا تدر مدا صلى الله عليه وس واحتالوا ف الها الذكوك والشبات ى للا 00 
الظاهرة . ثم اندتعالى أمر الا بالا مان بان ارد الا ثم ختم ذلك أن حدر ا 
من مثل فعل أهل الكتاب ؛ وهو الةاء الشببات فهذه النصوص واستخراج التأويلات الفاء دة 
الرافعة إدلالة هذه النتصوص » فقال : (ولاتكوتوا) أما المؤمنون عند سماع هذه البينات (كالذين 
تفرقوا واختلفوا) من أهل ااحكتاب (من بعد ماجاءثم) فى التوراة والانجيل تلك النصوص 
- : 2 هذا الوجه تكو نالآ امن تتمةجباةالآيات الا انار 1995| ا اانا 
الام بالمعروف والنبى عن المتكر > وذلك عا لايم إلا إذا كان الآمر بالمعروف قادرا على 
نا 0 على ااظلبة والمتغالين . ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصات الأآافة والحبة 
بين هلا لقو الدين » لاجرم حذرثم تعالى من الفرقة والاختلاف ٠‏ لك لايصير ذلك سيبالعجرمم 
عن ااقيام ذا التكليف .وعلى هذا الوجهتكون هذه الأية من تامة الآية السابقة فقط 

سا له الثاني ة ) قو له (تفرةوأ لاد واد فه وجود الأول : تفرقوأ واختلفوا يسبب 
اتباع ا هوى وطاعةالنفس والحسد »5 أن إبليس راد نص الله تعالى بسبب حسده لآدم . اأثانى: 
ES‏ ك يصدق من الانساء ضا دون تعض ء فصارو أ ذال اا ا 
والفرقة ١‏ الثالك : صاروا مثل اة ل0 اللي ا ا 

(المسألة (a‏ قال بعضهم (تفرقواواختافوا) معناهما واحدوذكرهما للتأ كيد وقيل : بل 
ا دام تفرقوأ بالعداوة واختلفوا فى الددن » وقل : تفرقواأ سيب 

ستخراج التأو ارت القامدة دن اك اصوصن : ماختافوا بان حاو لكل واحد منم نصرة قوله 

ومذهبه . والثالث : تفرقوا بأبداتهم بأن صار كل واحد من أولفك الاحبار رئيساً فى باد ثم 
اختلفوا بأن صار كل واحد منبم يدعى أنه على الحق وأن صاحبه على الباطل . وأقول : انك إذا 
أنصفت علمت أن أ كثرعاء هذا الرمان دار وا ار صوفين ذه الاضفة فالات ا ا 

(المسألة ألة الرابعة) إا قال (من بعد ماجاء هم البينات) ولم بقل (جاءتهم) لجو ازحذف علامة 
E. 0‏ ل لما 

0 قال ال إوأوائتك هر عذاب عظ عظيم) € تعنى الدين فر ا ي عذاب عظم والاخره ‏ 2 
تفرقهم » فكان ذلك زجراً للمؤمنين عن التفرق 

5 قال تعالى لا یوم تبيض وجوه وتسود وجوه» اعلم أنه تعالي لا أمراليهود ببعض الاشياء 


قولهتعالى «يوم تبيض و حوه وتسود وجوه» الآية ۱۸۱ 


وهام عن بعض » ثم أمر السلبين بالبعض ونام عن البعض أتبع ذلك بذكر أحوال الآخرة . 
E NT‏ 
(المسألة الأول )فى نصب (يوم) وجهان : الأول : أنه نصب على ااظرف ؛ والقدير : ولم 
عذاب عظيم فى هذا اليوم » وعلى هذا التقدير ففيه فائدتان : إحداهما : أن ذلك الع-ذاب فى هذا 
اليوم . والأخرى أن من حك هذا الإؤة ار ر فيه وجوه وتسود وجوه . واثاق : أنه 
منصو ب باضمار «أذكر» 
ال سألة الثانية »4 هذه الآبة ها نظائر .هنا قوله تءالى (ويوم القيامة ترى الذينكذبواعلى الله 
وجوههم مسودة) ومنهاقوله (ولابرهق وجودهم قثر ولاذلة) وما قوله (وجوه يومئذ ضاحكة 
مستيشرة ووجوه يومئذ علا غبرة تردقها قترة) ومنبا قوله (وجوه بومئذ ناضرة إلى رما ناظرة 
ووجوه يومئذ باسرة نظن أن يفعل مما فاقرة) ومنها قوله (تعرف فى وجوههم نضرة النعيم) وهنا 
قوله (يعرف المجرمون بسسامم) 
إذا عرفت هذا فنقول : فى هذا البياض والسواد والغيرة والقترة والنضرة للمفسرين قولان : 
أحدهما : أن البباض مجاز عن الفرح والسرور ؛ والسواد عن الغ .وهذا مجاز مستعمل:قال تعالى 
(وإذا بشرأحدم E‏ وهو كظيم) ويةال : لفلان عندى يد بيضاء ؛ أىجلية 
سارة » وماس الحسن بنعلى رضى الله عنه الآمر عاو ية قال له إعضهم : يامسود وجوه المؤمنين ؛ 
ولبعضهم فى الشيب : 
يابياض القرون سودت وجهى عند بيض الوجوه سود القرون 
فلعمرى لاخفيك جهدى عن عياق وعن عات العيون 
سواد فيه باض لوجهى وسواد لوجهك اللعررنفب 
7ك ال وار عطلوه : أسض وجهه وداه الاستيشار والتلل ٠‏ وعد 
التبنئة بالسرور يةولون : المد لله الذى بيض وجهك . ويقال لمن وصل اليه مكروه : اريد و جهه 
واغبر لونه وتبدلت صورته » فعلى هذا : معنى الآية ان المؤمن برد يوم القيامة على ما قدمت يداه 
فان کان ذلك من الحستات ایض وجبه بمعنى استبشر بنعم الله وفضله . وعلل ضد ذلك إذا رأى 
الكاذر أعماله القبيحة محصاة اسود وجهه . بمعنى شدة الحزن والغم » وهذا قول أف ا 
لإوالةول الثانى» ان هذا البياض والسواد عصلان فى وجوه المؤمنين والكافرين » وذلك 
إن اللفظ .حقيقة فهما. ولادليل يوحب ترك الحقيقة.فوجب المصير اليه .قلت : ولاق ملم أن 


١/5‏ قوله تعالى « یوم تبيض وجوه وتسود وجوه» الاية 
يقول : الدليل دل على مافلناه . وذلك لانه تعالى قال (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 
رو وه ومد غلا غبرة ترهقها قترة) عل الغيرة والقترة فى مقابلة الضحك والاستشار › فلو م 
يكن المراد بالغبرة والقترةماذ كر نامن ا جازم اصح جعلهمةا بلاله» فءلمنا أنالمرادمنهذهالغبرةو القترةالخم 
والحزنحتى يصهذاالتقابلثمقالالقائلون ببذاالةول:الحكمة ذلك أ نأهل الموقف اذا رأوا اابياض 
فوج انان ينوا 1 0 اهل الثواب فزادوا فى تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجبين : 
أحدهما : أن السعيد يفرح بأن يعار قومه أنه من أهل السعادة » قال تعالى خبرا عنهم (ياليت قوى 
يعلدون بما غفر لى ربى وجعانى من المكرمين) الثانى : آم إذا عرفوا ذلك خصوهمزيد التعظيم 
شبت أن ظهور البياض فى وجه المكلف سبب لزيد سروره فى الآخرة » ويبذا الطريق يكون 
ظهور السواد فى وجه الكفار سيا لمزيد غمهم فى الآخرة . فهذا وجه الحكمة فى الآخرة » وأما 
فالدنيا » فا لكأف حين يكون فى الدنا إذا عرف حصول هذه الخالة فى الآخرة صار ذلك مرغا 
له فى الطاعات وترك امحرمات › لک يكون 2 الأخرة من قبيل من ببيض وجهه . لا من قبيل 
من يسود وجبه › فبذأ تقريرهذين القولين. 

(المسألة الثالثة) احتج أصحابنا برذ الآية على أن المكلف اما مؤمن واماكافر » وانهليسهمنا 
منزلة بين المنزلتين كا يذهب اليه المعتزلة » فقالوا انه تعالى قم أهل القيامة الى قسمين: منهم من بييض 
ةورم المؤمنون ومنېم من يسود وجبه وم الكافرون› ول يذكر الثالث » فلو كان هبناقم 
ثالث أذكره الله تعالى.قالوأ:وهذا أيضا متأ كد بقوله تعالى (وجوه ومذ مسفرة ضاحككهستبارة 
CT‏ أولئك هم الكفرة الفجرة ) 

CL‏ القاضى عنه » بان عدم ذ كر القسم الثالث لايدل على عدمه . يبين ذلك أنه تعالى إا 
قال( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) فذكرهما على سبيل التنكير وذلك لايفيد العموم » وأيضا 
المذكور ف الآية المؤمنون والذين كفروا بعد الاعان » ولاشمة أن الكافرالاصل من أهل النار 
مع أنه غير داخل تحتهذين القسمين فكذا القول فى الفساق . 

واعل أن الاستد لال بالاية رادل الآراتا قدي نا كان لان 1 يي 
الامان بالتوحيدوالنبوة ؛ وفى الزجرعن الكفر ببما ثم أنه تعالى أتبع ذلك ذه الآية فظاهرها 
قى أن يكون ابيضاض] الأ جه نصييا لمن آمن ال د راا رأ ا 
ان أك ذلك ٠‏ ثم دل مارج هذه الآرة عل أن صاحب البياض من أهل ال ا 
من أهل النار » خينثذ يلزم نق المنزلة بين المنزلتين» وأماقوله يشكل هذا بالكافر الاصلل» خوابناعنه 


وله ال (فاما إلذن اسو کے وجوههم» الآنة AY‏ 


انر حبك :الوك أن تقول :ل لاجو زأن يكؤنالمراد منها نكل أحدأسلم وقت استخراجالذرية 
اد 0 إذا يان كذاإك كان الكل دالا فيه . والثانى : وهوأنه تعال قال فى آخر الآية 
(فذوقوا العذاب ا كلتم تكفرون) عل موجب العذاب هو الكفر من حيث أنه حكفر 
لا الكفر من حيث أنه بعد الاممان » وإذا وقع التعلبل عطاق الكفر دخل كل الكفار فيه 
سواء كفر بعد الا انأو كان كافرا أصليا والله أعلم ا 

ثم قال لإفأما الذين اسودت وجوهمم أ كفرتم بعد إمانك) فى الآية سؤالات : 

(السؤال الأول أنه تعالى ذكر القسمين أولا فقسال (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) 
فقدم البياض عل السوادق اللفظ , ملم اشر ع ف حک هذ ين اله.مين قدم حك السو ا ا 
أن يقدم جک الاين + 

والجواب عنه من وجوه : أحدها : أن الواوللجمع المطاقلالاترتيب » وثانما : أن المقصود 
من الخلق إيصالالرحمة لاإيصال العذاب » قال عليه الصلاة والسلام حا كيا عن رب العزةسبحانه 
«خلقتهم ليريحوا علىلالاربح علهم» وإذا كان كذلك فو تعالى ادا بذكرأهل الثواب وم أهل 
ا لان تقد الاشرف عل الاخس فى الذكر أحسن لم خم بذكرم أيضا تنبيها على أن 
تار اکر م إرادة الغضب » كاقال«سبقت رحمتى غضى» ان ا 
والشعراء قالوا يحب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئاً ال افدر رليك 
أن ذكررحمة الله هوالذىيكون كذلك › فلاجرموقعالابتداء بذكرأهل الثواب والاختتام بذكرثم 

(السؤال الثاى) أينجواب «أما» ؟ 

والجواب : هو محذوفءوالتقدير : فيقالهم : أ كفرتم بعدإيمانك . واتماحسن الحذ فإدلالة 
الكلام عليه » ومثله فى التغزيل كثير قال تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من کل باب سلامعليكم) 
وقال (واذ يرفع ابراه القواعد من البيت واسماعيل ربا تقبل منا) وقال (ولو ترى اذا مجرمون 
ددا رؤسهم عند رهم ربنا) 

(ااسؤال الثالث ) r‏ بعد انهم ؟ 

7 ر فه أقوال : أحدها : قال أذ فب لتك ادال مااستخر جوم 
لاا عله الثلاء سكل ادن كفر ق الدنا قد كفر بعد الا مان » وووآه 
الواحدى فى البسيط باسناده عن النى صلالته عليه وسل .وثانيها : أن الاراد:أ كفرتم يمد ماظهر 
1 ماو جب الاءسان . وهو الدلائلااتى نصما الله تعالى عل التو<يد والنبوة > والدليلعل صمة هذا 


0 قوله تعالى «وأما الذين ابيضت وجوههم فؤرحمة الله الآبة 
00 يلقولهتعالىفم| قبل هذه الآية(يا أهل الكتابلم تسكفر ونبايات اللهو أنتم تشبدون) فذمهم على 
الكفر عدو طوحالا یات»و قال للمؤه:ين( ولا نكونواكالذينتفرقواواختلفو امن بعده أجاءهم ال 
ثم قال ههنا (( أ كفرتم بعد إعسانك ) ذكان ذلك مولا على ماذكر ناه حتى تصير هذه الآية 
مقرآة الذاقبلها »و عل ددن الو هين تكون الاه عه فى حن كن الكقار ‏ وألا > 
هذه الآبة ببعض الكفار فلهم وجوه : الأول :. قال عكرمة والاصم والزجاج : المراد أهل 
الكتابءفانهم قبل مبعث النى صل الله عليه وسل كانوا مؤمنين به ؛ فلمابعث صل الته عليه و سل کک 
به . الثاني : قال قتادة: الأراد الذين ؟.فروا بعد الاعنان ب الار ا اننال 5 00 
الذي نكفروا بعدالايمان بالنفاق . الرابع : قيل ثم أهل البدع والآهواء من هذه اللآمة . الخامس : 
قبل هم الخوارج » فانه عليه الصلاة والسلام قال فهم «انهم يمرقون من الدين کا >رق السهم من 
الردية» وهذان الوجهان الآاخيران فىغاية اابعدلانبها لايليقان ماقل هذه الأية ولانهخصص 
درولل لان الخروجعلل الامام لايوجب اللكفر ألبتة. 
ال وال الرابع» ما الفائدة فىهمزة الاستفهام فى قوله (أ كف رتم)؟ 
الجواب : هذا استفهام بمدنى الانكار » وهو موْ كد لما ذكر قبل هذه الآية وهو قوله (فل 
يأأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ماتعملون قل ياأهل الكتاب لم تصدون 
عن سييل الله) 
3 قال تعالى ل فذوقواالعذاب بها كتتم تكفرون) 
وفيه فوائد : الآولى :أنه لوم يذكر ذلك لكان الوعيد مختصا عن كدر بعد إمانه فلساذكر 
هذا ثبت الوعد ان كةر بعد إعمانه ون كان كافرا أصلا . الان :يقال القاضى»قو اه ادام 
بد إعاك) يدل على أن الكفر منه لامن الله » وكذا قوله (فذوقوا العذاب ما كتتم تكفرون) 
الثالثة : قالت المرجئة : الآبة تدل على أن كل نوع مر أنواع العذاب وقع معللا بالكفر ء 
وهذا ين حص ولال ذاب لغيرالكافر. 
ثم قال تءالى + وأما الذين ابيضت وجوههم فن رحمة الله هم فيا خالدون»وفيه سؤالات 
+ السؤال الأول ما الحراد برحمة الله؟ 
الجواب :»قال ابن عباس: اراد الجنة . و قال اللحقةون من أحابنائهذا ا إل أن ا 
وإن كثرت طاعته فانه لايدخل الجنة الا برحمة الله » وكيف لانقول ذلك والعبد مادامت داعبته 
ال الل رال الأرك عل الحو به تنع منه اافعل ؟ فاذن مالم حصل رجحان داعية الطاعة امتنع 


ردظلتا للعالين» 3 ۱۸8 


ا 0ه . وذلك الرجحان لايكون الا خاق الله تعال ادن صدور تلك الطاعة من 
ا E‏ ا قل الله شیا بت أن3 دو لالجنةلاكون 
الا بفضل الله ورحته وبكرمه لاباستحقاقنا 

(السؤال الثانى) 57 موقع قوله (ثم فيا خالدون) بعدقوله(فئى رحمة الله) 

الجواب :كانه قبل : كيف يكونون فيا ؟ فقيلم فما خالدو ن لايظعنون عنها ولا يموتون 

(الدو ال الثالث» الكغفار مخلدون فالنار أن اؤمنين علدو نف الجنة . ثم انه تعالىلم ينص 
على خلود أهل النار فى هذه الآية مع أنه نص على خاودأهل الجنة فيها فا الفائدة؟ 

ل ا ل ار غاب ب ذلك لاه تدافا ك بأل الرحمة 
وختم بأهل الرحمة » ولما ذكر العذاب ماأضافه الى نفسه . بل قال (فذوقوا العذاب) مع أنه ذكر 
الرحمة مضافة الى تفسه حيث قال (فنى رحمة الله) ولا ذكر العذاب مانص على الاود معأنءنص 
على الخلود فى جانب الثوابءولما ذكر العذاب علله رفع لمم فقال(فذةواالعذاب عا کن تکفرون) 

e SET‏ فقال (فى رحة ة الله) ثم قال فى آخر الآية (وما الله يريد 
لعالمين) وهذا جار مجرى الاءتذارعن الوعبدبالعقاب . وكل ذلك مايشعر بأنجانب الر<مةمذاب. 
ياأرم الراحمين لاتحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة غذرانك وإحسانك . 

ثم قال تعالى لإ تلك آيات الله تتلوها عليك باحق € فةوله(تلك)فيهوجبان :الأول : المرادأن 
هذه الآإياتالتىذكر ناها هىدلائل الله . وانماجاز اقامة « تلاك » مقام «هذهء لا نهذه الا يا تالمذ كورة 
قد انقضت بعدالذك › فصار کا ما بعدت فقيل فيها (تلك) والشانى : ارن الله تعالى وعده 
ا لت عل ک الا بد منه فى الدين . فلا أنرل هذه الأيات : قال : تلك 
الآياك الموعودة هى التى تلوها عليك بالق وتام ل الاي شمن ا 
البقرة فى تفسير قوله (ذلك الكتاب) وقوله (بالحق) فيه وجبان : الأول اا بالحق 
ا ل وى مارو جاه . الثاى : بالحقءأى بالمدنى الق لان معی‌التلو دق 

ثم قال تعالى لا وما الله يريد د ظلءا للعالمين» وفيه مسائل 

2 ألة الآولى» إا حسن ذكر 'ظل هنا لآنه تقدم ذ كر العقوية ااشديدة وهو سبحانه 
وتعالى أ كرم ال كرمين » فك نه تعالى يعتذر عن ذلك وقال انهم ماوقعوا فيه إلا بسبب أفعالهم 
ل . فان مصاط العام لاتستقى إلابتهديد المذنبين » وإذا حصل هذا التبديد فلابد من ااتحقيق 
ا لكات فار هذا الاعتذار من أدل الدلائل . على أن جانب الرحة غالب » و نظيره قوله 


حا ف ارم 


56 توا فال دونا ان اا 
تعالى فى سورة «عم» بعد أن ذكر وعيد الكفار (انهم کانوا لارجون -سابا وكذبوا بآياتنا 
كذابا) أى هذا الوعيد الشديد إعا حصل ب هذه ا ا 

(المسألة الثانية) قال الجباتى : هذه الآية تدل على أنه سبحانه لايريد شيا من ااقباأح لامن 
أفعاله ولامن أفعال عباده » ولا يفعلشيئاً من ذلك . وييانه : وهو أن الظل إما أن يفرض صدوره 
اتال ارد ر رر انان يغام العبد نفسه وذلك بسبب إقدامه 
على المعاصى أو يظلم غيره » فاقسام ااظلم هى هذه الثلاثة » وقوله تعالى (وما الله بريد ظلما للعالمين) 
نكرة فى سباق التو افو جب أن لاير يديشيئاً ما يكون ظلما .سوا ادات ا ا الال 
عن غيره » فايك أن هذه الآية تدل عل أنه لابريد ثيا من هذه الت ا الا ي ا إلا 
وجب أن لايكون فاعلا شىء من هذه الاقام » ويازم «نه أن لايكون فاعلا للظم أصلا ويلزم 
أن لا كن فاا اعمال العباف لانن لة أعمالهم ظللهم لانفسهم وظل بعضبم بعضاء وإنما 
قلنا: ان الآية تدل على كونه تعالى غير فاعل لظم ألبعة لاا دلت عل أنه عر ر ا اا 
ولو كان فاعلا لثىء من اقام الظلم لكان مر يدانا » وقد بطل ذلك . قالوا : قبت ذه الآية أنه 
تعالى غير فاعل للظلم . وغيرفاعل لأعمال العباد » وغير مر يد للقباتم من أفعال العباد » ثم قالوا : انه 
تعالىتمدح بأنه لايريد ذلك » والقدح إمايصم لوصح منه فعل ذلك الثىء » وصح منهكونه مر يداً 
له » فدلت هذه الآبة على كونه تعالىقادراً على الظلم . وعندهذا تبجحوا ‏ وقالوا : هذهالآية الواحدة 
وافية بتقرير جميع أصول المعتزلة فى مسائل العدل » ثم قالوا : ولما ذكر تعالى أنه لايريد الظل » 
ولايفعل الط قال بعده (واله مافی السموات وما ف الارض إلى الله دحم الأمور) امسا 
هذه الآية عيب «اتقدم لوجهين : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه لاير يد الظلم والقباتح استدلعليه 
أن فاعل القبيح إا ,فعلالقبيعإماللجهل ٠‏ أوالعجز . أوالحاجة : وكلذلك علي التهحال.لانه مالك 
لكل مافى السهوات وما فى الأأرض » وهذهالمالكيةتنافى الجهل والعجز والحاجة» وإذا امتنع 
ثبوت هذه الصفات فى حقه تعالى امتنع كونه فاعلا للقبیح . والثانى : أنه تعالى لما ذكر أنه لايريد 
اظ I TS‏ يقول : إنا نشاهد وجود ااظلم فى العالم . فاذا یکنو قو عه 
بارادته كان على خلاف إرادته . فيازم كونه ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك محال . 

فأجاب الله تعالى عنه بقوله لإ وه مافى السموات وما فى الأرض) أى أنه تعالى قادر على 
أن بمنع الظلية من ااظلم على سبيل الالجاء والقهر » واكان قادراً علىذلك خرج عن كونه عاجزاً 


ضعيفاً لا أنه تعالى أراد منهم ترك المعصية اختراراً وطوعا ايصيروا ببب ذلك م-تحقين الثواب 


1ل تقال 9| الله بريد ظلءاللعالمين» الآية AV‏ 
ا د ا تاخرص كلام ا7 0 الات اورا 
أوردوا هذا الكلام من وجه آخرفةالوا : المراد من قوله (ومالته بريد ظلاً للعالمين) إما أن يكون 
هو لابريد 1 يظلهم 7 أنه اد نهم أن ظا بعضهم بعضا ٠.‏ فان كان الور ةا لايستقيم على 
قولك ؛ لآن مذهكم أنه تعالى لوعذب البرىء عن الذنب بأشد العذاب لم يكن ظالما . بل كان عادلا 
أن الظم تصرف فى ملك الغير» وهوتعالى إنما يتصرف فى ملك نفسه . فاستحال كونه ظالما » 
وإذاكات كذلك ل يمكن حمل الآية على أنه لار يد أن رظل الخلق . وأما إن حملت الآية على أنه لايريد 
0 يظلم بعض العباد بعضا » فهذا أيضا لايتم علىقولك «لآآنكل ذلك ,ارادة الله 00 ينه على قولک» 
فثبت أن على مذهبك لايمكن حل الآية على وجه مح . 
والجواب :لم لاوز أن يكون المراد أنه تعالى لاير بد أن بظل E‏ 

قوله : الطلم منه محال على مذهبك فامتنع القدح 

قلا : الكلام عليه من و جهين : الأول : أنه تال ادو 0 م) وبقوله 
(وهو يطعم ولايطعر) ولايازم من ذلك صمة النوم وال كل عليه فكذا ههنا . الثانى : أنه تعالى ان 
عذب من ل يكز 00 للعذاب فهو وإن لم يكن ظلاً فى نةه لكنه فى صورة :ا . وقد يطلق 
اس أحدالمتشا مين عل الآخر > کقوله (وجراء سيئّة ديئة مثلبا) ونظائره كثيرة فالقرآن .هذامام 
الكلام فىهذه المناظرة . 

(المسألة الثالشة» احتج أصابنا بقوله (ولته ماف السموات وماق اللأرض) على كونه خالا 
ارا ان يفظل الحباد من اة هاف السدوات وماق اللارض .فوجب كرما 
له بقوله (ولله مافى السموات وماف اللارض) وإنما يصح قولنا : انها له لو كانت مخاوقةله فدلت 
هذه الآية على أنه خالق لأفعال العباد . 

أجاب الجبائى عنه بان قرله (لله) إضافة ملك لااضافة فعلألاترى أنهيقال: هذا اليناء لفلان 
0ك تلو لاأنه مفءوله» وأيضا المقصود من الآية تعظي الله لنفسه ومدحه لألية نفسه . 
ولايجوزأن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقباتم . ا رل (ماف السموات ا 
اللأرض) إا يتناول ما كان مظروفا فى السهوات والآرضوذلكمن صفات الاجسام لا من 
صفات الافعال الى هى أعراض . 

أجاب أصا بناعنه أن هذه الاضاقة اضافةاافعلءبدايل أن قادر على القبيح والحسن 0 
على القبيح إلا إذاحصل فى قلبه مايدعوه إلى فعل الحسنءو تلك الداعية حاصلة بتخليق الله تعالى دفما 


۱A۸‏ قو له تعالى e‏ حت للناس» الاية 


a 2‏ 0 2 سے اه سے a‏ سس اص س ص م2 مس 


كنم لخر َأ اشر a e‏ عروف و تون عن ا 


ص ت 2 ص 
مارم وو سے سے 0 سے ص o6‏ ے ر سور وره 5222 a‏ 


وتۆمێون ب ا 7 نک e‏ المؤمنونو 0 


7 5 رده 6 هس سا 


٠ ١ 1‏ إن ر ب اتلركم 3 الاديار ثم 


0~ 2 ص م م 2 
الفا و a 0 »١١٠١«‏ 


ررم ر م 


ص ر DT‏ 


للتسلسل » وإذا كان المؤثر فى حصول فعل العبد هو جموع القدرة والداعية » و ثبت أن #موع 

القدرة والداعية عاق الله تعالى ثبت أن فعل العبد مستند إلى الله تعاللى خلا و تكو نابو ا ل قال 
السبب » فهذا مام القول فى هذه المناظرة . 

( المسألة الرابعة ) قوله تعالى (ولته مافى السمواتومافى الأرض)زععت الفلاسفة أنه اقدم 
داق السمو اتاعل ذ كر ماق الأارض > لان الاحوال الاوية أساب ا ا 0 
ققدم السبب على المسبب » وهذا يدل على أن جميع الا<وال الأرضية مستندة إلى الا<وال 
ااسهاوية > ولاشك أن ال حوال السماوية «ستندة إلى خاق الله وتكوينه فيكون الجر LY‏ 
من هذا الوجه . 

<إالمسألة الخامسة 4 قال تعالى (ولله ما فى السموات ومافى الأرض وإلى الله ترجع الأمور) 
ML‏ لمر ا كيد التعظي ٠‏ والمقصودأن منهمبدأ الخلوقات واليه 
مءادم » فقوله (ولله مافى السموات وهافى الارض) إشارة إلى أنه سبحانه هوالآول وقوله (وإلى 
الله ترجع الأمور) إشارة إلى أنههو الآخر » وذلك يدل على إحاطة حكه وتصرفه وتدييره بأوههم 
وآخرهم ان ار اياك N‏ 

(المسألة السادسة) كلءة« إلى» فى قوله (وإلى الله ترجع اللأمور) لا تدل على كونه تعالى فى 
مكان وجهة » بل المراد أن رحوع اللق إلى موضع لايتفذ فيه <ك أحد إلا حكه ولايرى فيه 
قضاء أحد إلا قضاؤه . 

قوله تعالى لإ كنم خير أمة أخرجت الاس امرون ال د فقا ره رن ا 
انك و N‏ لم منهم اا م الفاسقون لن يضرو 1 إلاأذى 
وإن يةاتلوم يواوم الآدبار ثم لاينصرون» 


قولهتعالى ونم اه ۱۸۹ 

٤‏ انم 0 0 1ك تال لا أمر امون ا اه ومام عن بعضباو حذرثم 
e‏ 0 ق ا والعضيان.وذكرءةببهثرا با اطيعينوعقاب اكاترين. 
كان العرض عن کل هذه الآنات حل انين والمكافين على الانقياد والطاعة او ملعهم عن اهر 
والمعصية »ثم انه تعالى أردف ذلك بطريق آخر يقتضى حمل المؤمنين على الانقياد والطاعة تقال 
(کنم خير أمة) والمعنى i‏ كنم فى الوح الحفوظ خير الام وأفضابم » فاللائق بهذا أنلاتبطارا 
على أنفسك هذه الفضيلة » وأن لاتزيلوا عن أنفسكم TO my‏ 
مطيعين فى كل هارتو جه عليكم من التكاليف . الثانى : أن الله تعالى لما ذ کر کال حال الاشقياء وهو 
قرله (تأما الذيناسودتوجوهم) وكال حال السعداء وهو قوله( وأما الذينأ بيضت و جو ېم) 
انه عل ماهو اا لو عيد ا وله (وها ألله ر بد وا للعالمين) !عى أنهم اا اا 
بأفع ام القبيحة »ثم نبه فى هذه الآبة على ماهوالسبب اوعد السعداءبقوله ( كلتم خيرأمة أخرجت 
الناس) 0 تلك السعادات والكالات والكراءات إا فازوا ماف الاخرة لانم كانوا فى الدنا 
( خير 0 أخر جت للناس) و الآية ا : 

(المسألة الاول) لفظة « کان ل ا وناقصة E‏ عل ماهو ەروج ی الحو ٠.‏ 
لاف اله سروت فى وله ( كنم) على TT‏ : أن دكان » ھہنا تأمة بمعنى الوقوع 
واطدور يق وهو لاعتاج إلى حار 8 وای ا ووجدحم وخلفم خيراهة 3 ور 
(خير أمة) ععى الال وهذا وول جمع من االتسير يق 5 الثاى : أن وكأن» ھا تأقصة وىه وال : 
وهو أن هذا يوم أنهم كانوا موصوفين ببذه الصفة وأنهم مابقوا الآن علها . 

وا عنه : أن وله وكان» عارة عن و جود الثىء ف زمان ماص على سيبل الاميام : 
ولايدل ذلك على انقطاع تارق ا دول ر استغفروا ربع ا عار وقوله (وكان الله 
ا رحما) إذائيتهذا فقول : للمفسرين عل هذا التقدير أقوال م : كلتم قعل الله خير 
أمة . وثاننها : كتتم فى الام الذينكانوا قبلكم «ذكورين بأنك خير أمة . وه وكقوله (أشداء على 
الكقار رجا (eis:‏ الیو له (ذلك مثلهم ی ااتورأة) فشد مهم عل الكفار أمرم بالمعروف errs‏ 
لكر .وثالتها: كنم فى الاوح انحفوظ موصوفين ك5 خير أمة .ورابم!: كنم منذ آملتم 
107 لشوست اناس » وخامسها : قال أبومل : قواه ( كنم خير أمة) تابع لقوله (وأها الذين 
أبيضخت وجوهبم) والتقدير : أنه يقال لم ع اد ا :كنم فدنيام اه فاستحقيتم 


ا الو نتم خيرأمة E‏ 
ماأتم فيه من الرحمة وبياض الوجه بسيبه » ويكون ماعرض بين أول القصة وآخرها كما لايزال 
يعرض فی !قرآن من مثله » وسادسما : قال إمضبم : لوشاء اللهتعالى لقالدأتم ER‏ 9 
حاصلا لكلنا ولكن قوله ( كنتم ) خصوص 0 0 مل 
و السابقون الا ولون ؛ ومن صم مثلماصنعوا . وسابعها : كه 00 أمنتم تم خیرآمة تنبا عل آم 
es‏ ا ارا 

(الاحتمال اثالث ) أن يقال «كانء ههنازائدة » وقال بعضہم قوله ( كتتم خير أمة) هوكةوله 
(واذكروا اذ کن فلبلا فكثره) وقال فى موضع آخر (واذكروااذأتم قليلمستضعفون) و إضمار 
كان وإظبارهاسواء ‏ الا أتهاتذكرلاتأ كيد ووقوع الأمر لامحالة : قالابنالأنبارى : هذا القولظاهر 
الاختلال:لان«كان» تلغىء:توسطةومؤخرة. و لاتانىمتقدمة: تقو لالعرب:عيد الله كان قائم؛ وعبد 
لله قائم كان على أن كان ملغاة » ولايةولون: كان عبد الله قائم على إلغائها . لان سبيلم ان 
تصرف العنايةاايه. والماتى لايكون فى عل العناية ؛ وأيضا لاوز الا الكون و ال ٠‏ 
خبره؛ وأذاعمل الكون فى الخير فنصبه لم يكن ملغى 

الاحتمال الرابع) أن کون «كان» بمعنى صار » فقوله ( كذتم خير أمة) معناه صرتم خير 
أمة أخرجت للناس تأهرون بالمعروف وتتهون عن ا دكر » أى صرتم خيرأمة بسبب کونکرآمر س 
بالمعروف وناهين عن المنكر ومؤمنين بالله . 

ثم قال (ولو آمن امل الكتاب لكان خيرا لهم) يعنى کا أنكم 1 كتسوم هذه ير 9077035 
الخصال؛ فأهل الك:اب لو آمنوا لحصلت لحم أيضا صفة الخيرية والله أعا . 

(المسألة الثانية4 احتج أصحابنا مبذه الآية على ان اجاع الآمة حجة » وتقريره منوجبين : 
الأول : قوله تعالى (ومن قوم موسى أمة دون بالحق) ثم قال فىهذهالاية( كم خير أمة)فو جب 
e‏ هذه الآبة أن تكون هذه الآ يةأفضل من أولئك الذين دون بالحق من قومموسىءواذا كان 
هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الآمة لاتحم إلا بالحق »اذلو جاز فى هذه الامة أن عك 
ما ليس بحق لامتنع كون هذه الامة أفضل من الأ التى تهدى بالحق » لانالمبطل عتنع أنيكون 
ا ل هذه الامة لاتحم إلا بالحنى . واذاكان كذلككان إجاعبم حجة 

لال وجه الثانى )وهو «أنالالفواللام »ف لفظ(المعرو ف)ولفظ(المنكر)يفيدا نالاستغراق؛ 
وهذا يقتضى کو م أمرين بكل معروف و ناهین عن کل مک تكرء ومتی کانوا "كذ لك كان إجاعم حةا 
وصدقا لاعالة فكان حجة ؛ والمباحت الكت كف در ادال 


قوله تعالی« تأمرون المعروف وتبون ع انكر اللاية ۱۹۱ 
إالسأة اة قال الزجاج : قوله 5 مم خير ا ظاهر اطا أن شه م أصعاب التموصل 
اللدعايه وس ؛ > ولكنه عام فى كل الأمسة ؛ ونظيره قوله ( كتب ب عليكم ا( علي 
القصاص) فان کل ذلك خطاب 2 الحاضرين كساب ا الفط و عام ق ہق الكل كا : 
لإا سألة الرابعة ) قال القغال رحه الله : أصل الامة الطائفة الجتمعة على الثى. الواحد ء فأمة 
الي ا موصوذون بالا مان به؛ والاقرار شوته . وقد يقال لكل من 
جمعتهم دعوته انهم أمته ‏ إلا أن لفظ الامة إذا أطلقت وحدها وقع عإ ل الأول الع دان 
E‏ الآمة على كذا فهم نه الأول ٠‏ قال عايه الصلاة وااسلام وأمتى ى لامجتمع على ضلالة» 
وروى أنه عليه الصلاة وااسلام يقول يوم القيامة «أمى أمتى» فلفظ الآمة فى هذه المواضع 
وأشباههايفهم منها مقرو ن نو ته i‏ آهل دعر ته فانه إا قال 3 : انهم اة الدعوة ولايطلق 
عليهم الا لفظ الآمة بهذا الشرط . 
أما قوله ((أخرجت للناس) ففيه قولان : الأول : أن المعنى كنم خير الم الخرجة الناس 
ف جميع ارا سين 21 > لاس) أى أظهرت الاس حي ميرت وعرفت وفصل بنها 
07لا والاى :أن قوله (للناس) من مام قوله ( كنم ) والتقدير : كذتم lT‏ 
ومنهم هنقال (أخرجت)صلة: والتقدير: كنم لا 
0 قال (تأمرون بالمعروف و تنهون عن المدكر وتؤمنون ,الله 
واعل أن هذا كلام مستأنتف ؛ والمقصود منه بيان علة تلك الخيرية »5 تقول زيد كريم يطعم 
الناس ويكسوم ويقوم بما يصاحهم » وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحم 
مقرو نا بالو صف ااا ندل ركو ن ذلك الحم ss‏ ذلك الو صف . فيا < <> تعالى کو اک 
وصف الخيرية هذه اللامة . > تم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات؛ أعنى الام Is,‏ 
ا د العناد دات » و هه كاده الات 
ل[الدؤال الأول( هن أى وجه .قتضى الآمر بالمعروف والنبى عن الاتكر والايمان بان 
ان هذه ال حير الام خخ 0 هذه الصفات الثلاتة كانت حال ف عار الامم ؟ 
والجواب : قال القفال : تفضيلهم على الم الذي نكانوا بام إما حصل لاجل أن م يأمرون 
290 المكر ,ا كد الوجوه وهو الال لان الاس بالمدراوق قد کون بالقلب 
eT‏ كؤن الال : لاه إلقاء النفس فى خطرااقتل . وأعرف المعروقات 
ان ال وحد واانبوة» وأنكر المنكرات : الكفر باللهء فكان الجهاد ف الدن 


۱4۲ قوله تعالى«تأمرون بالمعروف وموك عن المتكر» الآرة 


عاد لاعظم المضا و لار إيصال الغير الى أعضا الام وخليصه م 0 7 > وو جب 0 
yT‏ أعظ العادات O‏ ا فى شرعنا أقو ی منه فى سائر الشرائع ‏ لاجرم 
اا ذلك ا لفضل هذه اا على 0 الامر؛ ودذأ معى 8 روى عن أن عاس 3 قال ٤‏ 
تير هذه الآبة : قرله ( كنتم خير أمة أ رجت لاناس) تامرو م أن يشبدوا أن لا إله إلا الله 
وروا عا أ ار لهو نه اللو وم عليه “ودلا إل إلاالله» أعظ اروف » ل E‏ 

قال القة ال : فائدة القتال على الدين لا بد ذكرهماصف:و ذلك لان أ كثرالناس بو نأديانهم إسبب 
Tull‏ لان ارال توردعليهم “ناذا ره عل الدخول فالدن بالتخويف 
بالقتل دخل فه ثم لازال رض مف ماف قلبه من حب الدين الباطل.ولا يزال قوی فى قلبه حبالدين 
الج الى أن ينتقل من الباطل الى اق ؛ ومن استحقاق العذاب الدام الى استحقاق الثوابالداتم 

(السؤال انثا لم قدمالآمر بالمعروف والنبى عن المسكر على الايمان بالله فى الذكر مع 
أن الابمان بالله لابد وأن يكون مقدما على كلالطا 

والجواب 5 أت الامان ,الله ۰ وو اك فيه رن 3 الام إلمحمة ¢ ثم أنه ال 0 
هذه الامة علىسائر الم الحقة ‏ فيمتنع أن يكونااوثر قحصول هذه الخبرية هرو ال ا ا 
هو القدر المشتركبين الكل ء يل المؤير فى حصول هذه الزيادة هو لون هذه ال زا 
ادرف وای 0 ال من سار الام > فاذن اللوّئر فى حصول هذه الخيرية هو 
الأمر بالمعروف والنمىعن انکر وأما لاان بلله فهو شرط لتأثير هذا المؤثر فى هذا الحك , 
1 ألم بو جل لوعن ١‏ صر شىء من اطا عارك 0 | 0 صفة ارت فت 3 ألارجب للم 
ألصق بالائر هنشرط التأثير فلهذا السبب قدم الله 00 MM‏ امروف وال لام 
ان 

0 السؤال اثثالت ) م کت يذكر الايمان بالله ول 000 الامان بالنبوة مع ألا‎ ١ 

والجواب : الايمان باه يتارم الابمان بالنبوة , لآن الايمان بالل لاعصل الا إذا حصل 
الامان بكو نه صادقاء والا مان بكو نهصادةالايحص ل الا اذا كن الذى أظهر المعجزعل وفق دعو اهصادةا 
ك3 المعجزر قائم مقام التصديق بالقول فلا le‏ ود المعجز عل وفق دعوى د صل أيه عليه 
وس كان من ضرورة ا بالله الاعان طروة شرل صل الله عليه وسم 2 فكان الاقتصار عل 
الاعان بالله تذبيها على هذه الدقيقة . 


قوله تایان يضروك إلا أذى» الآبة 4r‏ 
0 قالتعالى و راس أهل الكتاب لكان خيرا م€ وفيه وجمان : الأول : ولوآمن أهل 

Ea‏ الدين اإنى اد اكات صفة ا لخر به لاتباع جمد عله''صلاةواللام لحصلتهذهالخيرية 
أضا لم ددا الكلام ۶ ع أهل ال كاب ف هذا الد . الثانى : ان أهل الک تاب 
اا ار ديهم عل دن الاسلام 5 ارا واستتباع العوام : كردق E‏ 3 هذه 
الرياسة فى الدتا مع الثواب العظي فى الآخرة » فكان ذلك خيرا م عا قنعوا به 

واعل أنه تعالى أتبع هذا الكلام بحملتين على سيل الابتداء من غيرعاطف . احداهما : قوله 
(منهم المؤمنون وأ كثرمم الفاسقون) وثانيتهما قوله (لن يضرو الا أذى وان يقاتارم يولوم 
ادان 9 5 ينصرون) قال صاحب الكشاف : هما کان مان وأردان عل رين الال dE‏ 
ا ات ل نويعل دک فلا ناا تاهن شانه کت وكيك ارالك 

8 قوله لإ هنهم المؤمنون وأ کرم الفاسةون) ففيه سؤالان 

(ااسؤال اللاول) الالف واللام فى قوله (الأؤمنون) للاستغراق أو للمعبود السابق ؟ 

ا يل لأمعهود الا > والمراد اله ن سلام ورهطه من الود ١‏ والنجاشی 
ورهطه ھن النصارى 

(السؤال الثاتى) الوصف إمايذكرللبالغة . فأى مبالغة تحصل فى وصف ااكافر بأنه فادق 

e‏ كرون عدلا فى دنه وقد كون ادها فى ديه فكون مزدودا عند 
الطوائف كليم » لان المسلمين لايقبلونه لكفره » واالكةارلايقبلونه لكونه فاسةأفمايينهم؛ فكا نه 
قيل أهل اله فيان oe:‏ ا :ولان ارا فهم فاسعو ن ق أ E.‏ 
حب الاقتداء بهم البتة عند أحد من العقلاء . 

أماقوله تعالى لإ لن يضروم إلاأذى) فاع أنه تعالى لما رغب المؤمنين فىالتصاب فى إعانهم 
فاك إن أتؤال الكفار و أفم اهم بقوله ( كم خير أمة) رغهم فيه من وجه آخر . 
8 أنهم لاقدرة هم رار ا بالقايل ٠‏ القرل الذى لاعيرة به . ولو آم 
قاتلوا الم لمين صاروا منهزمين مخذولين » وإذا كان ڪذلك لم يجب الالتفات إلى أقوام 
وأفعام 07 ذلك رر اا تقدم من قوله (ان تط وة قا من الذين أوتوا الكتات) مدا 
وجه النظم . فأما قوله (ان یضر وک ف نكا اك 
8 مم أن يدر 1 لأسانءإماءالطعن فى تمد وعيى عليبما الصلاة والسلام ؛ 


وه؟ ‏ فخر = ۸ »> 


۱4 قولهتەالى«وانيقاتلوك يولوك الأدبار» الأية 
وإماباظباركامة الكفر؛ كقوم عزير أبن الله وا لحان الله 2 وألله لايك ثلا به 5 واما تحرف 
نصوص التوراة ا ¢ وأما بالقاء ا الاسماعء واما تخو ف الضعفة دن المسلمين ¢ 
و الفا كك قال : أن قوله ر أذى) اا منقطع وهو لعيد؛ لان كل الوجوه اا 
او جب وفوع ف قوب ال لمينو غم ضرر ؛ فالتقدير لايضروم لد الضرر الذى هو اللاذى 8 


فهو استثناء صحيح . والمعنى لن يضر وك الاضررا يسيرا » والاذى وقع موقع الضرر ٠‏ والاذى 
لد ا ا 

ثم قال تعالى إروان قاتلوک ولوک الأدبار ثم لاينصرون) وهو اخبار بام لوقاتلواالمسليين 
لصاروا منز مين ذو اين 5 لاينضرون) أى انم بعد صيرورتهم منہزمين لاعصل لحم ر 
ولاقوةالبتة › ومثلهقولهتعالى(ولئن قو تاوا لا .ينص رونهمو لين نصرومم لوان‌الادبار ملاینضرون) 
كك رق E‏ ا الى جبنم ) وقوله (حن جميع منتصرسيهز م المع ويؤلون 
الدبر) وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظفر 

واعلم أن هذه الآية اشتماتاعل الاخار عا وب ك ناا 0 0 ٠‏ 
ررم » وما أمم لو قاتلوا المؤمنين لانهزموا . ومنها أنه لاحصل لهم قوة وشوكةبعدالامزام 
وكل هذه الاخبار وقعت كا أخبر اللهعنهاء فان الود لم يقاتلوا الا انم زمواء وما أقدمؤاعلى عاربة 
و آلا خذلوا ء كل ذلك اخار كل ااا ی ن ا 

وھا سالات : 

(إالسؤال الأول هب أن الود كذلك . لكن النصارى ليوا كذلك فبذا يقدح فى عة 
هذه الآيات 

قلنا : هذه الآيات مخصوصة بالود ٠‏ وأسباب النزول تدل عل ذلك فزال هذا الاشكال 

(إالسؤال الا هلا جزم قوله (ثم لاينصرون) 

قلنا : عدل به عن حك الجزاء الوحك ا لاخبار ابتداءكاءنه قيل أخبركم هم لاينهمرون.والفائدة 
فيه أنه لو جزم لكان نفى اانصر مقيدا بمقاتلهم كتولة الادبار » وحين رفع كان نى النصمروعدا 
مطلقا كانه قال : ثم شأنهم وقصتهمااتى أخبر کر عنما وآبشرک ما بعد التولية أنهم لاجدونالنهرةبعد 
ذلك قط بل بةون فى الذلة والمانة أبدآدائا 

(السؤال اثالث » ماالذى عطف عليه قوله (ثم لا ينهرون) 

الراب كوا ال لوا راا تقلأ کآہ مان قاتلوک بنهزمو ام أخبر املا تصنو 


اله تعالى وضربث لم || الذلةأين ماثقفواالآية ۱40 


o 2‏ 0 ر يد 


ضربت علهم للل 2 8 فوا بل م من ا وحبسل م من الاس 


ر ر 2 ص ص لدا س س ر سه 0 مسا هم سه م 
سے 6 2 0 م 
e el 1‏ 6 دق Ol‏ اء عصو اوكانوا لعتدون2؟١١»‏ 


فاد م لافادةمعنى التراخى فى المر تبة لان الاخبار بتسلبط الخذلان عليهم أعظم من 

الاخبار بتوليتهم الادبار 

قوله نمال 7 مربت عليهم الذلة أينها ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب 
فوب الله وضر بتعل,م المسكينة ذلك انم كانوا يكفرون بآيات الله و بقتلون الانبياء بغيرحق ذلك 
يعوا رکا يعتدون ) 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم إن قاتلوا رجعوا مخذولين غير «نصورين ذكر أنهم مع ذلك قد 
ضربت علييم الذلة وقءالاية مسائل : 

لإا لمسألة الأول قد ذكرنا تفسير هذه اللفظة فى سورة البقرة والمءنى جءات الذلة ماصقة 
مهم كالثى. يضرب عل الثىء فيلصق به » ومنه توم : ماهذا على بضرية لازب » ومنه تسمية 
الخراج ضرية. 

(المسألة الثانزبة) الذلة هى الذل . وف المراد بهذا الذل أقوال . الأول : وهو الاقوى أن 
المراد أت تحاربوا ويقتلوا وعم أموالهم ركع ذرار»م ولك أراضمم ؛ فهو كةوله تعالى 
(اقنلوثم حرث a‏ 

ثم قال تعالى إإالا عل من الله والمراد الا بعهد من الله وعصمة وذهام من الله ون 
المؤمنين » لان عند ذلك تزول الاحكام . فلا قل ولاغنيمة ولاسى ال ا 
الجزية»وذلك لان ضرب الجزية علهم يوجب الذلة والصغار . و الثالث : أن اراد م د 
أك ك لاترى فہم ملكا قاهرا ولارئيسا معتبرا . بل هم مستخفون فى جميع اابلاد ذليلون مهينون . 

واعل أنه لاعكن أن قال المراد ءن‌الذلةهى الجزيةفةط . أوهذه المهانة فقط لان قوله(الاحبل 
من الله) بقتضى زوال تلك الذلة عند حصول هذا الحبل . والجزية والصغار والدناءة لايزول ئى 
هنما عند حصول هذا اليل . ذامتنع حمل الذلة على الجزية فط » وبءض من نصر هذا اأقول , 


13 قولهتء الى «ضر نت عليهم الذلةأين ماثقفواء الآية 
TW‏ عن هذا الؤال بأن قال : إن هذا الاستثتاء منقلع وهو قول تمد بن جرير الطبرى » 
فقال : الييود قد ض_ربت علهم الذلة سواء كانوا على عهد من الله أو لم كو نوا فلا بخرجون بهذا 
الاس تثناء منالذلة إلى العزة فقو له (الاتحيلمن الله) ت#ديره لكن قد يمتصمون حبلمن الله وحبل 
الايد 
واعل أن هذاضعيف لان حل لفظ «الا» عل «للكن» خلاف الظاهر وأيضاإذا حلنا الكلام على 
آذ المراد:لكن قد يعتصمون بل من الله وحبل من الناس لم يتم هذا القدر » فلا بد من إضمار 
الخىء الذى يعتصمون ذه الاشياء لاجل الحذر عنه والاضمار 0227759112 2 0000007 
ا ا لے رة ےا ال دات کت ال اال م وال هيرجه 
آخر:وهو أن تحمل الذلة عل كل هذه الاشياء أعنى از رالا و ا د 
وإلاق لمارالا ومكون فائدة الا ت e‏ ل TT‏ 
بقاء بعض هذه ال حكام وهو أخذ القليل من أموا لمم ألذى هو مسمى بال جز يةء ر باءالبانة والحقارة 
والصغار فيهم . فبذا هو القول فى هذا الموضع . وقوله (أيما ثقةوا) أى وجدوا وصودفوا يقال: 
فت ان آل ب أى ادر که وقد مضى الكلام فيه عند قوله (حيث ثقفتمو هم ( 
لإا لمسألة الثالثة) قوله (الا عبل من الله) فيه وجوه : الأول : قال الفراء : التقدير الا أن 
ENE‏ 
رأ ع لات ر ع ا 
واعترضواعايه فقالوا لاجوز حذف الموصول وإبقاء صاته لان ا لمو صو لهو الاصل.والصلة 
فرع فيجوز حذف الفرع لدلالة اللاصل عليه»أما حذف الآصل وإبقاء الفرع فهو غير جائز : الثانى: 
ان هذا الاستثناء واقع على طريق المعنى ؛ لان معنى ضرب الذلة لزومما ایهم على أشدالوجوهبحيث 
لاتفار قم ولا تنفك عنبم فكا نه قيل لاتنفك عنبم الذلة ؛ ولن يتخلصوا عنما الا عل من اله 
وحبل من الناس . الثالث : أن تسكون الباء بمعنى «مع» كفوهم : اخرج با تفعل كذا أى معناء 
والتقدير: إلامع حبل من الله 
(المسألة الرابعة» المراد من حبل الله عهده وقد ذكرنا فما تقدم أن العبد إنما مى بالحبل 
للآن الانسان لما كان قبل المد خائفا غار ذلك ارف مانا ا الل لا 
خصل العبد توصل بذاك العبد الى الوصول إلى مطلوبه : فصار ذلك شبمابا لمحيل الذي دن مسك به 


علص من خورف اكور / 


قوله تعالى «وضر بت عليهم المسكنة »الا بة ۱۹۷ 


فان قل : إنه عطف عل حب الله حبلا من الاس وذلك يقتضىالمغايرة . كيف هذه المغايرة 

قلنا : قال بعضهم : حبل الله هوالاسلام . وحبل ااناس هوالعهد والذمة : وهذا بعيد ٠‏ لاه 
اال ل ل م الاس وقال آخرون : المراد بكلا الان + المد والن:ة 
ار الكل لإآن ان ا ر5 المؤمتين هر الأ مانالا وذ ادن الله 
ودا نا EE‏ أن امات الحاصل للذى قان اا الى 
نص الله عليه وه وأخذالجزية ؛ وااثانى : الذى فوض الى رأى الامام فيزيد فيه تارة وينقص بحسب 
الاجتهاد » والآول : هوالمسمى تحب لاله ؛ والثاتى : هو المسمى بل المؤمنين والله أعل 

ثم قال لإوبا! بخضب من الله € وقد ذكرنا أن معناه : أنهم مكدواءو لبوا وداموا فی غضب 
رك ا وهر ا لكان ومنه : زو أ هلان مرل كذا وراص ااه والمعى 
أنبم مكثوا فى غضب من الله وحلوا فيه » وسواء قولك : حل مم الغضب وحلوا به 

حم قال ل[ وضربت عليهمالمسكنة ) وال كثرون حملوا المسكنة على الجزية وهوقولا لسن قال 
وذلك لآنه تعالىأخرج المسكنة عن الاستثناء وذلك يدل على أنها بافية عليهم غير زائلة عنهم:والباق 
علمهم ليس الاالجزية ؛ وقال آخرون: المرادبالمسكنة أن الو دى يظبرمن نفسه الفقر وان كان غنيا 
کا وقال اكيم ا إخبار دن أبله سحا نه جعل الوود 5 الا فيصيرون 
مسا كين » ثمانه تعالى لماذكرهذه الا نواع من الوعيد قال (ذلك بأنهم کانو | كفرون ارات الله 
وشتلون الوا بعير حق) والمعنى : | تعالى لصن بال رد ثلا نه أنواع م ET‏ : 0 8 
ثم بين فىهذه الآية أن العلة لالصاق هذه الا شياء المكروهة بهم هی : أنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الانداء بغير حى » وهنا سؤالات : 

الكو الالاول هذه الذلة والمسكنة إا التصقت بالود بمدظهوردولة الاسلام . والذين 
كارا ادا لغير ق لاا” قبل مد صل الله عله وسم ا وأعصار: فعلى هذأ:الموضع 
الذى حصلت فيه العلة وهو قتل الا نبياء 0 يحصل فيه المءلول الذى هو الذلة والمسكنة . والموضع 
الذى حصل فيه هذا المعلول ١‏ عصل a9‏ العلةقفكان EES‏ لازها : 

واا TT‏ هؤ لاء بجعي وإنكان لم ادر عنهم 00 الاناء عام السلام 
0 كانوا راضين بذلك » فان اسلافهم هم الك ١‏ مكراد الكانناءالزاقوالا: ارون 6ا 
راضين بفعل أسلافهم » فنسب ذلك الفعل الهم من حيث كارن ذلك الفعل القبيح 


Ie E ۱۹۸ 


سواء من من اهل الكت ب أمةقامَة 18 ن آیات الله 1م اللوم 


Hi 
سس ۵ سے‎ I 2 2 ور سس وه و‎ 


لسجدول «م١١»‏ لود اك ترون قار ا 


م ت ل 


ٍ عن المنگر اد ارعودَ ف حيرات و0 ى الصالحين lo‏ 


م ص 


lT‏ 22007 اراس ارام 


من خير ن يكقروه واه علي ب مين 


فعلا لا بام وأسلافهم مع أنهم كانوا مصوبين لا سلافمم فى تلك الا فعال . 

9 السؤال الثانى) ل كرر قوله (ذلك بما عصوا) وما الجكمة فيه ولا يجوز أن يقال التكرير 
لتأ كيدءلان التأ كيد يحب أن يكون بشىء أقوى من الم ؤكد » والعصيان أقل حالا م نالكفر فلم 
ا اين 

والجواب أن وجبين : الأاول: ان عله الذلة لقعت وا اسكنة ل الك رذن 00000 
وعلة الكفر وقتل الانبياء هى المعصية » وذلك لآنهم لما توغلوا فى المعاصى والذنوب فكانت 
ظلمات المعاصى تتزايد حالاخالاء ونور الايمان يضعف حالا خالا » ولم بزل كذلك إلى أنبطل 
نور الامان وحصات ظلة الكفر » واليه الاشارة بقوله(كلا بل را نعف قلو م ماكانوأ يكسبون) 
فقوله (ذلك بما عصوا) اشارة الى علة العلة ولهذا المعنى قال أرباب المعاملات : من ابتلى بترك 
الآداب وقع فى ترك السان ؛ ومن ابتلى بترك السين وقع فى ترك الفريضة . وهنابتلى بتركالفريضة 
وقع فى استحقار الشريعة » ومن ابتلى بذلك وقع فى اللكفر . الثانى : يحتمل أن يريد بقوله (ذلك 
بأنهم كانو | بكفرون) من تقدمهنهم: ويريد بقوله (ذلك بما عصوا)من<ضرمنهمفزمان الرسول 
صل الله عليه وس > وعلى هذا لايازم التكرار » فا نه تعالى بين علة عقوبة من تقدمءثم بينان من 
تأخر لما تبع من :قد م كان لا جل معصيته وعداوته مستو جبا للثل عقوبتهم حتى بظبر للخاق أن 
ما أتزله الله بالغ رقي امن الال بلي ا ل ال اليا 

قوله تعالى لإ ليوا سواء من أهل الكتاب ت اة تلزن اك الما الليل وهر يسجدون 
يۇمنون بالله والوم ا وان بالمدروف ويون عن ١١‏ 5 ويسارعون فى E‏ 


و من الصالحين وما فعلوا ھن خير ق دكفرره والله علم بالمتقين ) 


فوله تعال «ليوا سواء من أهل الكتاب» الآية ۱4۹ 
وعم 

(المألة الأول اعلٍ أن فى قوله (ليسوا سواء) قولين : أحدهما : أن قوله (ليسوا سواء) 
كلام تام » وقوله (من | قاة) كلام اشالان قوله (ليسوا سواء) کا وقع 
0 بالمعروف) بيانا لقوله ( كنتم -15000 أن أهل الكتاب الذين سبق ذكرم 
ليسوا سواء. وهوتقرير سا تقدم من قوله (منهم المؤمنون وأ كثرم الفاسقون) ثم ابتدأ فقال 
(دن أهلالكتاب أمة قائمة) وعلىهذا القول احتالان : أحدهما : أنه لما قال (من أهل الكتاب 
1 قائمة) كان تام اكلام أن يقال : ومنهم أمة مذموهة ؛ إلاأنه أضمر ذكر الاأمة المذمومة 
ئربت أن ذك أحد الضدن يننى عن ذكر الضد الآخر » وتحقيقه ران الضدين 
يعلمازمعا » فذكرأحدهما يستقل بافادة العلى مء فلا جرم بحسر. اهمال الضد الآخر . قال 
أ 

دعانى الها القلب الى لامرؤ مطيع فلا أدرىأرشد طلاما 

الغ فا كني ذاكر ع كر الى وها قول الفراءوزان الانارى + وقاك 
الزجاج : لاحاجة الى اضمار الآمة المذمومة لان ذكر الآمة المذمومة قد جرى فا قبل هذه 
الات گاج آل ارط رة أخرى ؛ لاا قذذكرنا أنه اا کان العلم بالضدين معا كان ذكر 
أحدهها میا الك ؛ وهذا ما قال : زيد هر يله ؛ زد عاقلدين E‏ 
هذا ع0 أن قال وكيك ألله لسن كذاك Se‏ ههنا ا تقدم وله لاوا سوا 00 
ذلك عن الاضمار 

ل( والقول الثانى) أن قوله (ليسوا سواء) كلام غير تام ولا جوز الوقف عنده» بلهو متعلق 
ا لعده » وااتقدير 8 اوا سوام من أهل ا أمة فاه ا مذمو مه 3 فأمةرفع لش كا 
«ليسوا» ءل مذهبمنيةول 2 كلف البراغيت: و علدا التعدير لايد هن اضمار الامةالذمومة 
وهو اختيار أنى عبيدة » إلا أن أ كثر النحويين أنكروا هذا القول لاتفاق الا كثرين على أن قوله: 
اليا عي ااا لخة رک . والله أعل 

(المسألة الثانية) يقال فلان وفلان سواء ‏ أى متساو ران » وقوم سواء » لآنه مصدر لايثى 
ولا يجمع ومضى اأسكلام فى اع ل القرة 

(المسألةاالثالثة ) فى المراد بأه لالكتاب قولان :الأول وعليه اجمبور : أنا اراد منه الذين 
آمنوا عوسی وعيسى علهما اأسلام » روىأتە اا أسل عبد الله بن سلام وأصحابه قال ھم حجن 


i.‏ وله تعالى و 


كبار اليهود : لقد كفرتم وخسرتم » فأنزل الله تعالى لبيان فضلهم هذه الآآية . وقيل: انه تعالىلىا 
وصف أهل الكتاب فى الآ التقدمه الا ا د كلما لاي لان أن 2 51 01 
ل ذلك ؛ بل دم من كون موصوفا بالصفات الميدة والصال الأرضية . قال الثورى : 
بلذنى أنبنا تزلت فى قوم كانوا يصلون دابين المذرب والعشاء) وعن عغا أنها رل وا 
أهل E TS E‏ اروم كانوا على دين عسى وصدقوا محمد 
عايه ااصلاة والسلام 

(والقول الثانى) أن يكون المراد بأهل الكتاب كل من أو و ال اب ى أ ا 
وعلى هذا القول يكون الملمون من جملهم . قال تعالى (ثم أورثتا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا) وما بدل على هذا ماروى أبن مسعود أن النى صل الله عله وسم ا صلاة العشاء 0 
خرج إلى المستجد ؛ فاذا الناس ينتظرون الصلاة »تقال وأما انه لذن د أ ا ا ام 
الله تعالى هذه الساعة غير »قرا هذه الآية قال القفال رحد اذ :20 أن قال انلك 
الحاضر ون 6ا فر امن موم أهل الكتات» فقيل ليس يستوى دق أهل الا ك 
ا محمد صل الله عليه وسل فأقاموا صلاة ال قالساعة الى ينام فا غيرثم من ألا 
الذين لم يومنوا » ولم يبعد أيضا أن يقال : المرادكل من آمن محمد صلى الله عليه وسار فسماهم الله 
بأهل الكتتاب »كانه قيل : أو انك الذينسموا أنفسم بأهل اللكيتاب حالم وصفتهم تلك الماصال|إذميمة 
والمسدون الذين سماهم الله بادا الكتان حالم وصفتهمهكذا ؛ فكيف يستو يان ؟ فيكون الغرض 
من هذه الآية تقرير فضيلة أهل الاسلام تأ كيدا لما تقدم من قوله ( كنتم خيرأمة) وهو كقوله 
(أفن كان نا كن كان فاسقا لايستوون) 

0 اعم 1 تعالى دح الآمة ا اذكورة فى هذه الآية بصفات تمانية 

(الصفة الأولى) أنماقائمة وفيا أقوال : الأول : آم قائمة فىالصلاة يتلون آيات الله آناءالليل 
فعب عن تج دهم بتلاوة 'ةرآن فى ساعات الليل وهو كةوله (والذين يبيتون لرمم سيحداً وقاكا 
وقوله ( إن رك يعم أنك تقوم أدنى هن ثلث اللبل) وقوله (قم الليل) وقوله (وقوموا تهقاتتين) 
والذى دل على أن اراد من هذا القيام 3 ااا قوله م يسجدون) والظاهر 0 او 
NSS‏ 

ل(إوالقول الثاني ) فىتفسي ركو نها قائمة : أنماثابتةعل السك بالدين الق ملازمة له غير مضطربة 
فى القسك به كةوله (إلامادمت عليه قائما)أى ملازما للاقتضاء ثابتا على المطالبة مستقصيا فاء 


وله تعالى وهم يسجدونء الآية ۰١‏ 
ومنه قوله تعالى (قائما بالقسط) 
وأقول : إنهذهالآية دلت على كون لمم قانما بحق العبودية وقوله (قانما بالقسط) يدل 
على أن المولى قانمحق الربو ببة فى العدل والاحسان فتمت المعاهدة بفضل الت تعالى كاقال (أوفوا 
بعبدىا أوف بعهدم) وهذا قول الحسن البصرى » واحتج عليه بما روى أن عمر بن الطاب قال 
يارسول الله : ان أناسا من أهل الكتاب عدو تا بمايءجبنا فلوكتيناه » ففمضبصل الله عليه و سل 
ANUS‏ کون اتم ET‏ مرون مترددون أما والذى 
قى بيده لقد أتينكم بها بيضاء نقية» وفى رواية أخرى قال عند ذلك «انك لم تكلفوا أن تعماوا 
ما فى التوراةوالانجيلوانما أمرتم أن تؤمنوا مما و تفوضوا علمبما الى اللهتعالى وكلفتم اا 
عا أنزل على فى هذا الوحى غدوة وعشيا والذى نفس عمد بيدهلو أدركنى إراهيم وموسى 
وعيسى لأمنوا لى واتدهونى» فهذا الخبر يدل على أن الثبات على هدا الدين واجب وعدم التعاق 
إخيره وأجب.فلا جرم مدحهم الله فى هذه الآية بذلك فقال (ءن أهل اللكتاب أمة قائمة) 
اقول الثالث ) (أمة قائمة) أى مستقيمة عادلة من قولك. قت العود فقام .مع ىاستقام » 
وهذا كالتقرير لقوله ( كنتم خير أمة) 
(الصفة الثانية 4 قوله تعالى (يتلون آبات الله آناء اللي.) وفيه م-ائل 
(١‏ ا اس ألةالآولى) (يتلونويؤمنون)فى حل الرفمصة أن لو (أمة)أى أمة قائمة تالوذمؤ.دون 
((المسألة الثانية) التلاوة القراءة وأصل الكلمة من الاتباع فكا أن لتلاوةهى اتباعالامظ لافظ 
إا لمسألة الثالثة 4 آيات الله قد براد بها آيات ا'قرآن. وقديراد بها أصنافذلوقاته الى هىدالة 
وراد ھهتا الأول . 
لإا لمسألة الرابعة 4 ( آناءالليل) أصاهاف اللغةالأوقات والساعات وواحدها .إنامئل:معى وأمعاء 
007 عا . وكدورالااول سا كن ااتانى ا قال القفال رحمه انت : کان اتی ماخوذہ 
أنه اتتظار الساعات والاوقات » وف الخبر أن انى صل الله عليه وسل قال للرجل اإذ أخر 
اجىء الى امعة وأذيت وآنيت» أىدافعت الاو قات 
لإالصفة الثالثة) قوله تعالى (وهم يجدون) وفيه وجوه: الأول :يحتملأن يكون حالا من 
التلاوةكانهم بقرؤن القرآن فى السجدة مبالغة فى الخضوع و التشوع الا أن القفال رحمهالته رو 
فىآفسيره حديئًا : أن ذلكغيرجائز »وهو قوله عليه السلامدألا إنىنبيت أنأقرأ را كها أوساجدا» 
الثانى : حتمل أن يكو كلامامستقلاوالمعنىأ :هم يةومونتارة و يسجدونتارة يبتخونالفضل والرحمة 


۵ ۲۹ س فخر = ۸ ) 


.ر ll EL UE‏ 
بأنواع مايكون ف ‌الصلاة من الخضوع لله تعالى » وهو كةوله (والذين يبيتون لرهم سجداً وقياما) 
وقوله (أمن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائما حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) قال الحسن : يرجح 
رأسه بره وقدميه برأسه » وهذاعلمعنى إرادة الراحة وإزالة/التعب وإحداشةالنشناط . الثالك : 
بحتملأن يكون المراد بةوله دم يسجدون) أنهم يصلون ٠‏ وصفهم بالتبجد بالليل »ر الصلاةتسمى 
TT‏ ا ريا وتسبيحة . قال تعالى (واركعوا مع الرا كمين) أى 
صلوا وقال (فسبحان الله حينتمسون وحين تصبحون) والمراد الصلاة . الرابع : حتملأن يكون 
المراد قول (وهم يسجدون ) أى ضعون وخشعون لله » لان العرب تس-مى الخشوع سجودا 
كةوله (ولته إسجدماىاد.موات وما الآأرض) وکل هذه الوجوه ذكرها القفال رحمه الله 

(الصفة الرابعة) قوله (يكمنون بالله واليوم الآخر) واعم أن الود كانوا أيضا يقومون 
فى اللدالى للتيجد وقراءة التوراة » فلما مدح المؤمنين بالتبجد وقراءة القرآرن أردف ذلك بقوله 
(يؤمنون ,الله واليوم الآخر) وقد بينا أن الامان باه يستلزم الايمان جميع أنيياته ورسله 
والابمان باليوم الآخريستازم الحذر منالمعاصى » وه لاء الود يتكرون أنياء اله ولاعترزون 
عن معاصى الله » فلم يمحصل لح الايمان بالمبد! والمعاد 

واعل أن كال الانسان أن يعرف الحق إذاته . وا لر لا جل العمل به ؛ و أا اغا عا 
وأفضل الاذ كار ذكر الله » وأفضل المعارف معرفة البدإ ومعرفة المعاد ‏ فقوله (يتلون آيات الله 
2 اليل وهم يسجدون) إشارة إلى الأعمال الصالحة الصادرة عنهم وقوله (يؤمنون بالله واليوم 
الآخر) اشارة الى فض ل المعارف الحاصلة فقاوبهم فكان هذا اشارة الى كال حالم فالقوة العملية 
وفى القوةالنظرية » وذلك أ كل أ<واك الانسان :وهي المر تةالى يقالا ااا د جات | 00 
ل ايه 

لإالصفة الخامسة) قوله (ويأمرون بالمعروف) 

لإ الصفة السادسة ) قوله (وينهون عنالمنكر ) واعلم أن الغاية القصوزى ف كال أن كر ن 
وفوق القام»فكون الانسان تاما ليس الا فى كال و ته العملية وقوته النظرية » وقد تقدم ذكره . 
وكونه فوق القام أن يسعى فى تكميل الناقصين » وذلك بطر يقين » اما بارشادهم الى ماینبغی وهو 
الآمر بالمعروف» أو منعهم عما لا ينبغى وهو النبى عن أ انكر » قال ابن عباس رضی الله عنما : 
(يأمرون بالمعروف) أى بتوحيد اله وبفبوة مد صلی الله عايهدوسم (وينووذعنال متكر) أى ينبون 
عن الشرك بالله » وعن إنكار نبوة مد صلى الله عليه وسلم ؛ واعلم أنلفظ المعروفوالمتكر مطاق 


قوله تعالى «ومايفعلوا من خير فان بكفروه» الآية وم 

فلم جز راه يغير دلا ا 0 سريت رك سر 

١‏ الصفة ااسابعة ) قوله (ويسارعون فى الخيرات) E TS‏ م تادرون 
8 النرك الوت والاعر : ملو تا غير متثاقان 

قان قبل : أليس أن العجلة مذمو مة . قال عليه الصلاة والسلام «العجلة من الكرطانوالتأأىمن 
و اقلا لد تلن ار عق رين العجلة ؟ 

قلنا : السرعة مخصوصة بأن يقدم ماينبغى تمده . والعجلة مخصوصة بأن يقدم مالا ينبغى 
تقدعه » فالمسارعة خصوصة بفرط الرغة فا تعلق بالدين . لان من رغب ف اللامر . آثر الفور 
على التراخى » قال تعالى (وسارعوا الى مغفرة ربگ) را1 0 اتتهويية عل الاطلان 
بدليل قوله تعالى (ويجلت اليك رب لترضى) 

لإالصفة الثامنة) قوله(وأولئك من الصالحين) والمعنى وأولئك الموصوفون بما وصفوا به 
من جملة الصالحين!إذ.ن صلحت أ-و الهم عندالله تعاللررضهم . واعم أنالو صف بذلكغابةا دحو يدل 
عليه القرآن والمعةول ؛ أما القرآن ؛ فب وأن التهتءالى مدح ذا الوص فأكابر الانياء علهم الصلاة 
والسلام فقال : بعدذكر إسمعيل و إدريسوذى الكفلوغيرم(وأدخلناهمفى رحمتنا اہم منالصالهين) 
وذكر حكاية عن سليان عليه السلام أنه قال (وأدخلى برحمتك فى عبادك الصالحين) وقال (فان 
الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين) وأما المعقول ؛ فهو أن الصلاح ضد الفساد » وكل مالا 
ا وامكان ذلك ی العقائد أو فى الاعال "ناذا كان كل ما حصلى من 
باب ما يفبغى أن يكون» فقدحصل الصلاح . فكان الصلاح دالا على أ كل الدرجات 

5 اناك لما ذكراقذة الظفات الان قال لوه ار ا ا كفروة والله عابم 
با متقين ) وفيه م-ائل : 

(المسألة REL‏ ة والكسانى وحفص عن عاص (ومايفعلوا من خير فلن يكفروه) 
بالياء على المغابية . لآن الكلام متصل بما قبله من ذكر مؤمتى أهل الكتاب . يتلون ويسجدون 
د وامرون وينبون ويسارعون . وان يضيع لم شرن لوو أن ا 
لما قالوا : لعبد الله بن سلام . انكم خدرتم بسبب هذا 0 ل امال بل ازا بالك اله 
العظمى . فكان المقصودتعظيمبم ليزول عن قلبهم أثركلام أوائك الجبال » ثم هذا وإنكان>سب 
اللفظ يرجع إلى کل ماتقدم ذكره من مو مى أهل الكتاب: فان سائر الاق يدخلون فيه نظرا إلىالعلة 

وما الباقون فانهم قرؤا بالتاء على سيل المخاطبة فرو ابتداء خطاب يع المؤمنين . علي معني 


01 قولهتعالى «والله عليم بالمتقين» الابة 
أن انك مؤمى 5 ا د رت 00 قال 4 وما تفعلوأ من خر سار المۇمنين الذن من 
جلدم فل كدر N‏ حك هذه الآبة عاما» بحسب اللفظ فى حق جميع 
المكافين ( وما 0 ذلك أن نظائر هذه الآنة جاءت خاطية یع اجر 0 غير خصيص بعوم 
دول قوم كةوله (وماتفعلوا من خير إعليه اللّه) (وما تفعلوأ من حار وف اک( (وماتفعلوا هن 
خير تحدوه عند الله) وأما ابو عمروءفالماقول عنه أنه كان يقرأ هذه الآية بالقراءتين . 

(١‏ المسألة الثانية) (فلن تكفروه) أى ان تمنعوا ثوابه وجزاءه وإنما مى منع الجزاء كذر 
لوجهين : الول : أنه تعالى سمی إيصال الثواب شكرا قال الله تعالى (فان الله شا كر عليم) وقال 
(تأو لك كان سعمهم مشكورا) فلا ى إيصال الجواء شكرا ىه كرا رالا 001 
قاللغة هو الستر فسمى منع ال لاه منزلة العم واا ب 

فان قبل . ل قال (فلن تکفرو ه) فعدادالی‌مفعو لين : م عأنشكر وكفرلادعديان لال > 
كال شت رک 


قلنا : لانايينا ازمعنىالكفر هنا هر المنع والخرمان ؛ فكان 6 نه قال :دل رز 0000017 
e‏ 

١‏ المسألة الثالثة4 احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين الى الاحباط ذه الآرة » فقال : صرح 
هذه الآية يدل على أنه لابد من وصول أثر فعل العبد اليه ؛ فلوا نحيط . ولميتحبطمنالمبط مقداره 
شىء بطل مفتای ده الآاية . ونظير هده الآية فو له زا 0 يعمل تقال ذرة خيرأ 5 ومن 
يعمل مثقال ذرةشرا يره) . 

ثم قال (إوالته عليم بالمتين» والمعنى أنه تعالى لما أخبر عن عدم ال رمان والجزاءأقام ماجرى 
بجرى الدليل عليه » وهو أن عدم إيصال الثواب والحراء » إما أن كرون الهو ولل ا ا 
حال فى حقسه لاه عليم بكل المعلومات » واما أن يكون للعجز والبخل والحاجة » وذلك 
حال 5 اه إله 7 اك رات ¢ فاسے «الله» تعالی يدل عل ا العجز والبخل والحاجة 3 وقوله 
(علبم) يدل على عدم الجهل ٠‏ وإذا اتتفت هذه الصفات امتنع المنع من الجزاء » لآن منع الحق 
ا ل ل ل الك أعل »وما قال (عليم بالمتقين) مع أنه عالم بالكل 
بشارة للمتقين بحريل الثواب » ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل القوي 


قوله تعالى دان الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالم» الآية 0 
سے س بر 9 ەت امه 


إر: س الین ل 85 عنهم آمو لهم ولا د أولادم م من الله عن 


وأو لَتِكَ أخاب انار فبا e‏ 2 


ا إن الدين كذروا لن شی ع أمو الم 7 عق ماله هذا ا 
ات النار م فما خالدون 4 

اعم ا ال ل كار اق اتاب وأخرى أ«وال 
المومنين ى الثواب » جامعا بين الزجر والترغيب » والوعد والوعيد . فلا وصف من أفن من 
الكفار ما تقدم من الصفات الحسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفار . فقال (أن الذين كفروا لن 
تننى عنهم أموالم ولا أولادم) وف الآية ممسائل 

(المسألة الآولى) فى قوله (إن الذين كفروا) قولان : الأول : المراد منه بعض اللكفارم 
ا م ادها کل ان عاس : ريد قر ظة والنضير ء وذلك لان 
مقصود رؤساء المود فىمعاندة الرسول ما كان إلا المال . والدليل عليه قوله تعالى فى سورة 
القرة (ولاتشتروا بآباتى تمنا قليلا) وثانها : أنها نزلت فى مشرکی تريش › فان أبا جهل كان كثير 
الافتخار يمال . و هذا السبب نزل فيه قوله (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أ-سن أثاثا ورئيا) 
وقوله (فلدع ناديه سندع الزبانية) وثالثها : أنها نزات فى أنى سفيان فاه انفق مالا كثيرا على 
المشر كين يوم بدروأحد فى عداوة الى صل الله عليه وسلٍ . 

لإ والقولالثانى) انالاية عامة فى حق جميع الكفار » وذلك لا نهم كلهم كانوا E‏ 
الأموال » وكانوا يعيرون الرسول صل الله عليه وا وأتباعه بالفقر . وكان من جملة شههم أن 
قالوا : لوكان مد على ال لما تركه ريه فى هذا الفقر والشدة : ولان اللفظ عام » ولادليل بوجب 
التخصيص » فو جب | جراؤه عل عمومه . وللأولين أن يقولوا : إتهتعالى قال بعد هذه الاية (مثل 
ماينفةون) فالضمير فى قوله (ينفةون) عائد إلى هذا الموضع . وهو قوله (إن الذين كفروا) ثم ان 
قوله (ينفةون) مخصوص ببعض السكفار . فوجب أن يكون هذا أيضا مخصوصا . 

(إالمسألة الثانية) إنما خص تمالى الاموال والأولاد بالذحكر: لآن أنفع الادات هو 
الأموال: وأتفع المحيوانات هو الولد ء ثم بين تعالى أن الكافر لا ينتفع با ألبتة فى الآخرة : 
وذلك يدل على عدم انتفاعه بسائر الاشياء بطريق الاولى » ونظيره قوله تعالي (يوم لايتفع مال 


EL ۰“‏ قوله تعال امال ا فى هذه الماة الدنا» الآية 


E‏ ى مان طن اص 


ص ص ےت 
ر 22 ره 225622 در ررر 7رر 6 A DIC IMC‏ ص 


قوم ظلہوا ا 00 وم نه ا ولکن C11۷ e‏ 


ولاذورت ا الله بقلب سليم) وقوله (واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئاً) الآية 
وقوله (فان يقبل من أحدم ملء الارض ذهبا ولوافتدى به) وقوله (وماأموالك ولا ارلا الا 
تقربكم عندنا زلنی) ولا بين تعالى انه لااتتفاع لهم أمواطهم ولا بأولادم » قال (وأولئك أصماب 
النار م فما خالدون) 

واحتح أصحابنا هذه الآية على أن فساق أه ل الصلاة لايبقون فى النارأبداء فةالواقوله (وأواتك 
أصحاب النار) كاة تفيد الحصر فانه يقال : أولئك أعحاب زيد لاغيرم »وم المنتفعون به لاغيرم 
ولا أفادت هذه الكلمة معى الحصرء ثيك أن ( ار اذا 2 إل للا" 

قوله تعالى لإمثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فما صر أصابت حرث قوم ظاءوا 
أنفسهم تأهلكته وماظامبم الله ولكن أنفسهم بظلون ) 

اعلم أنه تعالى لما بين أن أموال الكفارلاتخنىعنهم شيئاً ثمانهم رما أنفقوا أموالم E‏ 
7 ات » فيخطر بال الانسان أنهم ينتفعون بذلك . فأزال الله تعالى بهذه الآية تلك الشيهة » وبين 

نهم لا ينتفعون بتلك الانفاقات › 00 قد قصدوا ما وجه الله » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) المثل الشبه الذى يصي ركالعلم لكثرة استعاله فما يشبه به » وحاصل الكلام 
ان كفرمم يبطل ثواب نفقتهم م ان الرح الباردة تهلك الزرع . 

فان قبل : فعلى هذا التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذى هلك ؛ فكيف شبه الانفاق بالريج 
الباردة المهلكة . 

ا الال فال منهماحصلت فيه المشاءبة بين ماهو المقصود من اجملتين » وان لم 3 
المشامة بين أجراء الجلتن » وهذا :هوا المسمى بالتشبهالاركب » ومة ماك ألا 00 
المقصرة ل اا E‏ اء كل واحدة منهما » فاذا جعلنا هذا المثل من القسم الأول 
زال السؤال » وان جعلناه من القسم الان ففيه وجوه :الأول :أن يكو ناتقدر ٠‏ ال ا 
إهلاك ماينفةون » هشل ارخ المهلكة للحرث : الثانى : مثلماينفقون » كشل مبلك رح » وهو 
الحرث » اثالث : لعل الاشارة فى قوله (مشل مابنفة وت )إلى ما أنفقوا فى إيذاءرسول الله 
صلى الله عليه وسا فى جمع العسا كر عليه وكان هذا الانفاق » مهلكا جميع ماأتواره 0 0 


0 20 رن فى دده لهاد الدناء الآية ۲.۷ 


الخير والبر » وحينئذ يستقى التشبيه من غير حاجة الى إضمار و تقد.م وتأخير . والتقدير : مثل 
ماينفقون فى كونه مبطلا لماأتوا به قبل ذلك من أعمال البر كل ريح فما صر ء فى كونما مبطلة : 
للحرث » وهذا الوجه خطر ببالىعند كت ابعل هذا الموضع . فان إنفاقهم فى إيذاء الرسول صو الله 
عليه وسلم من أعظ أنواع الكفر وم نأشدها تأثيرا فى إبطال آثار أعمال ابر 

(المسألة الثانة ) اختافوا فى تفسيرهذا الانفاق علىةولين : الأول : أن المراد بالاتفاق هبنا 
هو جميع أعبا لهم اتی برجون الانتفاع ما فىالآخرة . سماہ الله إنفاقا کا سمىذلك بیعاً وشراء فىقوله 
(ان الله اشترى من المؤمنين أنفسبم) إلى قوله (فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به) وما يدل على 
عة هذا التأو بل قوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) والمراد به جميع أعمال الخير 
وقوله تعالى (لاتأكلوا أموالكم بيتك بالباطل) والمراد جميم أنواع الاتفاعات . 

لإوالقول الثاى» وهوالاشبه أن المراد إنفاق الأموال ‏ والدليل عليه ماقبل هذه الآية وهو 
ټوله (لن تتنى عنهم أموالم ولاأولادم) 

(إالمسأة الثالثة) قوله (مثلماينفةون) المراد منه جيم الكفارأو بعضهم فيه قولان: الأول : 
المراد الاخبار عن جميع الكفارء وذلك لان إنفاةهم إما أن يكون نافع الدنيا أو لمنافع الآخرة ء 
فان کان لمنافع الدنيا لم ببق منه أثر التة فى الآخرة فى حق المسلم فضلا عن الكافر » وان كان 
لنافع الآخرة لم 0 لان الكفر مانم من الاتفاع به » قبت أن جميع نفقات 
الكفار لافائدة فما فى الآخرة . ولعابم أنفقوا أمواهم فى الخيرات نحو ناء الرباطات والقناطر 
والاحسان إلىالضعفاء والايتام و 0 كان ذلك يرجومن ذلك الانةاق خيرا كثيرا 
فأذا قدم الآخرة رأى كغره مبطلا لآثارا خیرات ذكان کمن زرع زرعا وتوقع منه نفعا كثيرا 
فأصابته ريح فأحرقته فلايبقمعه إلاالحزن والآاسف. هذا إذا أنفقوا الأموالفى وجوه الخيرات 
ا افيا ظنوه اين الخيرات لكنه كان من المعاص سشل أنفاق الأاموال فى إبذاء 
الرسول صبىالله عليه وسلم وفى قتل المسلمين وتخريب ديارثم . فالذى قلناه فيهأسد وأشد »و نظير 
هذه الآية قوله تعالى (وقدمنا إلى ماعسلوا من عمل جعلناه هباء منثوراً ) وقال (إن الذين كفروا 
ا الحم ليصدوا عن سبيل الله فسيافةونها ثم تكون عليهم حيرة) وقوله (والذين كفروا 
أعماطهم 2 ذلك يدل على أن الحات من الكة ار لاتستعقب الثواب: وكل ذلك 
جموع فى قوله تعالى (إعا بتةبل الله من المتقين) وهذا القول هو الأقوى والاصح : 

واعلم آنا إنها فسرنا الآبة عخيبة هؤلاء الكفار فى الآخرة ولا بعد أيضا تفسيرها نيتم فى 


ا" قولهتعالى «أصابت حرث قوم ظليوا أنفسهمء الآية 
الدنياء فانهم أنفقوا الأموال الكثيرة فى جمع الءسا كر وتحملوا المشاق ثم انقلب الآمر عليهم » 
وأظهر الله الالام وقواه فلم يبق مع التكفار من ذلك الانفاق إلا الخيبة والحسرة . 

إو اقول الثانى) المراد منه الاخبار عن بءض الكفار » وعلى هذا القول فنى الآآية وجوه : 
الأول : أن المنافقين كانوا ينفةون أءواهم ىبيل الله لكن على سبيل التقية وا لوف منالل لين 
وعلى سبيل المداراة لمم »فالآنة فهم . الثانى : نزلت هذه الا ية فأ ى سفيان و أ صحابه يوم بدر عند تظاه ر م 
على الرسولعايه ااسلام . اثالث : نزلت فى انفاق سفلة الود علىأحباره لا جلالتحريف ٠‏ والرابع : 
اراد ٠اينفةون‏ ویظنون أنه تقرب الى الله تعالى مع أنه ليس كذلك 

(المسألة الرابعة ) اختلفوا فى«الصر» على وجوه : الأول : قالأ كثر المفسرين وأهل اللغة : 
الصر البرد الشديد وهو قول ان عباس وقادةواللدى وانرد والثاى ‏ الال ا 
الحارة والنار اتی تغل وهواختيار أنى بكر الاصم وأنى بكرينالانبارى » قالابنالانبارى : وما 
وصفت | دار انا وديم لمو ما عند الالتهات: ومنة عر ا 
الصبحة ومنه قوله تعالى (فأقبلت امرأنه فى صرة) ورى أن الاتارى باستاده ع أ ا 
الله عنما فى قوله (فهها دسر) قال فما نار» و عل القو لين فالمقصود من التشبيه حاصلء لانهسواء كان 
بردا مهلكا أو حرا عرقا فانه يصير مبعالا للحرث والزرع فيصح النشيه به 

(المألة الخامسة) المعتزلة احتجوا بمذه الآية عل صحة اقول بالاحباط , وذلك لانهم أن 
هذه الريح تملك الحرث فكذلكالكف ريباك الانفاق » وهذا إنما يصح إذا قلنا : إنه لولاالكفر 
لكان ذلك الانفاق موجبا نافع الآخرةوحيائذ يصح القول بالاحباط » وأجاب أصهابنا عنهبأن 
العمل لايستازم الثواب الا الوعد . والوعد من الله مشروط تحصو لالامان » فاذا حصل 
الكفر فات الشروط اقوات شترطه . لآآن الكذر أزاله ثرت ودلائل بدت القول ا 
قد تقدمت فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى لإ أصابت حرث قوم ظلءوا أنفسهم) وفيه سؤال : وهو أن يقال : ل لم يقتصر 
على قوله (أصابت حرث قوم) وما الفائدة فى قوله (ظلوا أنفسبم) 

قلا : فى تفسير قوله (ظلموا أنفسهم) وجبان : الأول : أنهم عصوا الله فاستحقوا هلاك 
حرم عقوبة هم > عو الفائدة فى ذكره هى أن ااغرض با كا تن د ا ا ا 
لابق منه ثىء » وحرث الكافرن الظالمين هوالذى يذهب بالكاية ولاعصل منه منفعة لاف الدنيا 
ولاف الآخرة ء تأماحرثك الملم المؤمن فلا يذهب بالكلية ؛ لآنهوانكانيذهب صورة فلايذهب 


قوله تعالى ل ا 00 


آ اين آمنوا لذو ا بط من دو نح ا ال 1 
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0 ات اال بزيد ف راء لأجل وصول الك الأحران اله . والثاتى : أن كون المرادمن 
قوله (ظلدوا أنفسبم) هوأنهم زرعوا فى غيرموضع الزرع أوفى غير وقته » لان الظلم وضع الثى. 
فى غير موضعه » وعل هذا التفسير يتأ كد و جه التشبيه » فان من زرع لای موضعه ولا فى وقته 
يضيع اذا أصابته الريح الباردةكان أو لىبأن يديرضائا » فكذاههنا الكفار, لىاأتوابالاتفاق 
لافى موضعه ولافى وقته ثم أصابه شۇم كفرم امتنع أن لايصير ضائعا والله أعلم 

ثم قال تعالى لإا وماظليهم الله ولكن أنفسهم يظلءون )وال نى أناللهتعالىماظليهم حيثلم يقبل 
فقائهم؛ ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث أتوا بها مقرونة بالوجوه المانعة من كونما مقبولة لله تعالى 
الكماطة انراق" روالكن) ابالتقديد مح لکن ف يطاو ا ةر رك 
براد. ولكنه أ نفسبم يظلمون على اسقاط ضير الشأن. لاأنه لاوز إلا فى الشعر 

تولهتعالى لإ ياأما الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دو نک كار نگ خبالا ودوا داعنتم قدبدت 
البغضاء من أفواههم وما تخق صدورم أ كبر قد پینا لك الايات إن كنم تعقاون > 

ال أنه تعالى 1 اشرح أحوال المؤمنين والكافرين شرع فى تحذيرالمؤمنين عن خالطة الكافرين 
07 4 روههنا مسال : 

0 له ل اختلفوا فى أن الذين نبى الله المزمنين عن مخالطتهم من م ؟ على أقوال . 
الأول : أنهم هم الان وا اررر م ف ن أمورهم و 
ينهم من الرضاع والحاف ؛ ظا منهم أنهم وإن خالفوهم فى الدين فهم e‏ اب 
المعاش » فتهاهم ال بده ال ةه وحبجة أصعاب هذا الول أن هذه الإات ن أر غا إلى 
آخرهاعخاطبة مع اليهود » فسكون هذه الآية أيضا كذلك . الثانى : أنهم هم ال لان 
المؤهنين كانوا يغترون بظاهر أقوال اانافقين ويظنورت أنهم صادقون فيفشون إليهم الأسرار 
ويطلعو م ع لالأحوال الخفرة ؛ فالله تعالى منعهم 2 ذلك و عه أصحان 235 ل أن 


E 10 


۳1۰ رل ال لاتتخذوا بطالة من دونك الآية 
ما دده الات دل عل ذلك وهر 2 لقو قالوا أمنا وإذا خلواعضوأ علي 
الا نامل من الغيظ) ومعالوم أن هذا لا يليق بالود بل هو صفة المنافقينء ونظيره قوله 
تعالى فى سورة اابقرة (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم نما 
نحن مسمزن) الثالث : المراد به جيع أصناف الكفار والدليل عليهقوله تعالى (بطانة مندوكم) 
فنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير مؤمنين: فيكون ذلك نميا عن جيع الكفار. وقالتعالى 
(ياأما الذين آمنوا لاتنخذوا عدوى وعدوم أولياء) وما 713002 Rh‏ 
الخطاب رى الله عنه ,قينا رجل من أهل الحبرة نصراتى لا زعرف ادى ا لا للا 
م" » فان رأيت أن نتخذه كاتا ء فامتنع عمر من ذلك وقال: اذناتخذت بطانة منغير الأو منين . فقد 
جعل عر رضى الله عقاو الا رة دلبلا عل الم عن اتخاذ العران طا ,أا 
أن مابعد الآية مختص بالمنافقين فهذا لابمنع عموم أول الآية » فانه ثبت فى أصول الفقه أن أول 
الآ اذاكان عاما وآخرها اذاكان خاصا لم يكن خصوص آخر الآية مانعا من عموم أولما 

(المألة الثانية) قال أبو حاتم : عن الأصمعى : بطن فلان بفلان يبطن به بطو ناو بطانةء اذا 
كان غا ا عل مره فالبطانة مصدريسمى به الواحدواجمع ‏ وبطانة الرجل خاصته الذين 
بغ تاور وأدله ماعن خلا ف ال اوو اعا ي اف غا و ا 
الذى عخصه الانسان عرد التقر بب يسمى بطانة لانه بمنزلة مايل بطنه فى شدة القرب منه 
(المألة (ll‏ 0 تعالى (لاتتخذوا بطانة) نكرة فى سياق النق ففيد العموم N‏ 
(من دوككم) ففيه مسائل : 
(المسألة الأول) من دونك :أى من دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم » ولفظ (من دوتكم) 
بحسن حمله على هذا الوجه .م يقول الرجل: قد أحستم الينا و أنعمتم علينا » وهو يريد أحستم 
الى اخواننا ء وقال تعالى (و يقتلون النبیین بغير حق) أى آباۇم فعلوا ذلك 
(المسألة الثانية) فى قوله (من دونك) احتمالان : أحدهما : أن يكونمتعلةا بةوله(لاتتخذوا) 
أى لانتخذوا من دونك بطانة . والثانى: أن عل وصفا لابطانة» والتقدير إطانةكائنة من دونك فان 
قل ما الفرق بينقوله: لاتتخذوا مندونكم بطابة و بينقوله: لاتتخذوا بطانة من دوم ؟ 
اذا : قال سيبويه: انهم يقدمون الام والذى ثم بشأنه أعنى . وههنا ليس المقصود اتخاذالبطانة 
إمما المقصو د أن يتخذ منم بطانة . فكان قوله: لاتتخذوا من دونکم بطانةأقوى فىافادة المقصود 
((المسألة الثالثة) قل «من» زائدة وقيل للتبيين» أى لاتخذوا بطانة من دون أهل متك 


قولەتعالى دلا ,ألونكم خبالاودوا ماعنتم» الآية ۲۱۱ 


فان قيل: هذهالاية تقتضى المنع من مصاحبة الكفار على الاطلاق وقال تعالى ( لاينما؟ الله 

عن الذينلم يقاتلوم ف‌الدین ولم خر جوک دن ديارم 11 تبروم) ([:1 يناك الله عن الذين قاتلوک) 
فكيف المع يينهما ؟ 

قانا : لاشك أن الخاص يقدم على العام 

واعل أنه تعالى ا من المؤمنين من آر يتخذوا إطانة من الكافرين ذ كر علة هذا النهى 
وهى أمور : أحدها : قوله تعالى (لا,ألوكم خبالا) وفيه مسائل : 

(المألة الأول ) قال صاحبالكشاف : يقال «ألاءف الام ر ,ألو. اذاقصرفيه » ثم استعمل 
معدى. إلى مفعولين فى قوم : لا 1 لوك نصحا ء ولا آلوك جهدا على التضمين ‏ والمعنى لا أمنعك 
05 امك ا 

(ال-ألة الثانية) الخال الفساد والنقصان وأنشدوا : 

لستم بيد الايدا أبداعبولة العضد 

ا ا مقر : رجل حول وغل ول ان كان «لقض الءةل ل 
وقال تعالى (لو خرجوا فيكم مازادوک إلا حال أى مادا وضرر! . 

((المسألة الثالثة) قوله (لايألونكم خبالا) أى لايدعون +هدم فى مضرتک وفسادک يقال 
0 ا ای ساقصرت فى نصحته. وماألوته شرا مثله . 

(الاسألة الرابعة) انتصب الخبال بلا يألوتم لأنه يتعدى إلى مفعولين کا ذكرنا . وإن شت 
نصبته على المصدر لان معنى قوله (لایألونک خبالا) لاخبلونک خالا . وثانيها : قوله تعالى (ودوا 
ماعنتم) وفيه مسائل : 

(المسألة الأرلى) يال وددت كذا أى أحببته . و «العنت» شدة الضرر والمشقة .قال تعالى 
(ولوشاءاللهلاعنتكم) 

(المسألة الثانية) ما: «صدرية كقول(ذلك بما كنم تفرحون فى الأرض بغير الح وما 
كنت تمر<ون) أى بفرحكم وهرحكم وكقوله (والسماء وما بناها والارض وما طحاها) أى بنانه 
لحة إياها. 

(المسألة الثالثة) تقدير الآية : أحبوا أنيضروك فيديتكم ودنياى أشد ااضرر . 

(المسألة الرابعة) قال الواحدى رحه الله : لاحل اقوله (ودوا ماعنتم) لآنه اتناف اجلة 
وقبل : إنه صفة لبطانة » ولايصح هذا لان البطابة قد وصفت بقوله (لايألو نك خبالا) فلو كان 


Ag 1۲‏ ررم لكين اليه 

سا ضفة االو جي ادخال حرف ا ا 

(المسألة الخامسة)» الفرق ين قوله (لابألو كم خبالا) وبين قوله (ودواماعتتم) فى المعنى من 
وجوه الأول : لايشقصرون 1 أفساد دک 0 فان زوا عنه ودوأ تام ق أشد أنواع الأضرر 0 
اناف : اروك ف ساد أمورك ص الدنا ¢ فاذا جروا عه ل بزل عن اوم حب إعناتكم 
والثالث : لايقصرون ۴ أفساد ار 2 فان ل بفعلوا ذلك لمانعمن خارج: ذلك غيرزائل 
0 قلومهم . 

ل وئالا) قوله تعالى (قد بدت البغضاء من أفواههم) وفيه مسائل . 

(المسألة الاو الغضاء أشد البغض . فالبغض مع البغضاء كالضر مع الضراء . 

(المسألة الثانية» الافواه جمع افم والفم أصله فوه ان 0 شال ددر ا 
كسوط وأسواط » وطرق وأطواق » وبقال رجل مفوه اذا أجاد القول» وأفوه اذا كان واسع 
انهم ٠‏ قثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوط » ثمحذفت لاء تخفيفا ثم أقي الى مقام الواو لانهما 
حرفان شفويان. 

المأ اتال قوله (قد بدت البغضاء من أفواهبم) ان حلناه على المنافقين فق تفسيره 
رج لول ارك ف ا مرن أن ګری فى کاا مه ما يدل عل نفاقه ومفارةتهاطريق الخالصة 
ف الود واانصيحة . ونظيره قوله تعالى (ولتعرفنهم فى لحن القول) الثانى : قالقتادة: قدبدت البغضاء 
لاوليائهم دن المنافقين امكف لاطلاع قم عضا عل 8 ¢ 0 أن حل اه عل الود فتفسير 
قوله (قد بدت البغضاء من أفواههم) فو انهم يظبرون تتكذيب نيكم و كتا کو ینسپ ونکالی ا جل 
وا > ومن اعتقد ف غيره الاصرار على الجبل وان امتنع 0 که بل لابرد ا سغضهءفيذ| 
هو المراد بقوله (قد بدت البغضاء من أفواههم) . 

ثم قال تعالى لوماتخق صدورم أ كبر) يعنىالذى يظهرعل لان المنافق من علامات البغضاء 
أقل ا فقا من اانفرة 2 وای يظور من علامات الع عل الا أقل ما ف قأبه من e‏ 3 
م بين تعالى أن إظهار هذه الآسرار لللؤمنين من نعمه عليهم » فقال (قد بينا لک الآيات إن كنم 
تعقاون) أى من أهل العقل والفهم والدراية» وقيل (إن كنم تعقلون) الفصل بين مايستحقه العدو 
والولى ؛ والمقصود بعثهم علي استعال العقل فى تأمل هذه الآبة وتدير هذه البينات » والله أعلم . 


قوله تعالى «هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبوكم» | بت عم 


Ty‏ راواه و e‏ يرو 3 اس کر د 
هااتم اولاء يه قو 


ر سے ل 


ص 
ع ور 5 ص سے وساهة 


ل آم وَإِذا و ا عل ال م قل 0 0 سَظك نا 


ب 7 00 


ص 


دمل وار 3 15 707 الاب وإذا لقو E2‏ 


واعلل أن هذا نوع ا 2 ع ع 
((المسألة الأول ) قال السيدالسرخسى سله الله دهي للتنبيه ودأتم» مبتدأ ودأولاء» خبره 
و دتحبونبم» فى موضع الاصب على الحال من اسم الاشارة . ويحوز أن تتكون « أولاء » بمعنى 
الذين ودتحبونهم» صلة له ؛ والموصولمعالصلة خبرهأتتر» وقالاافراء «أولاء» خرو دعو م» 
حبر (إعد حار . 
(المسألة الثانيةم ال ل م ل عل أن لازمن 
لاحوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لةه » فالآول : قوله (تحونهم ولاحبوكم) وفيه وجوه: 
أحدها : قال المفضل (تحبونهم) تريدون ااام وهوخيرالاشياء (ولاعبونک) لانهم يريدون 
بقاع عل االكفر. ولاشك أنه يوجب اللاك . الثانى «>بونهم» بسبب ماينكم ويينهم منالرضاعة 
والمصاهرة « ولا بحبونك » بسبب كونك مسلبين . الثالث «تحبوتهم» يسبب أمم أظهروا اک 
الاإمان دولاحبونك» بسبب أن الكفرمستقرفى باطنهم . الرابع : قال أبوبكرالأصم «تحبونهم» 
على si‏ لاتريدون إلقاءم فى الآفات والحن (ولاحبونم) ا يريدون إاقاء فى الافات 
والحن ويتربصون بكم الدوائر . الخامس (تحبونهم) يسبب أنهم يظهر ونل حبة الرسول وحب 
الحو حوب (ولا بوک( لأنهم يعلدون انلك تحبون الرسول وم يغضون الرسول ومحب 
الد وض وض #لاسادس (تحونهم) أى قاری . ارت الب ار فا > 
(ولاعبونک) أى لايفعلون ٠ثل‏ ذلك بک . 
واعلم أن هذه الوجوه التى ذكرناها إشارة إلى الأسباب الموجبة للكون المؤمنين يحبونهم 
ولكونهم يبغضون المؤمنين ؛ فالكلداخل نحت الآية ؛ ولماعرفهم تعالى كونهم مبغضين للمؤمنين 


: 5" قوله تعالى دإن الله عليم بذات الصدور» الآية 


وعرثهم أنهم ميطاون ف ذلك اللغض صار ذلك داعياً من حدث الطبع > ومن حيث الشرع الك 0 
يصير المؤمنون ميغضين لهؤلاء المنافقين . 

إو السبب اثانى لذلك) قوله تعالى (وتؤمنون بالكتاب كله) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول )فالابة إضمارء والقدیر: و تؤمنونبالکتاب کله وھ لايۇمنون به » وحسن 
الحذق لا ييا أن ادن لان ا نكن ا ي 

(المسألة الثانبة) ذكر «السكتاب» بلفظ الواحدلو جوه : أ-دها : أنه ذهب به مذهب ال جس » 
كقولم ل الدرهم ال ان المصدر لا بجمع إلاعلى التأويل » فاهذا لم يقل 
الك الا من الاب و إن لاقل لار توسعا 

(المسألة الثالثة ) تقدير الكلام : أن تؤمنون بکتبہم كلها وهر مع ذلك ببغضونک . فا بالكم 
مع ذلك تحبونهم وهم لايؤمنون بشّىء من کتابک ٤‏ وقيه أو بيخ شديد بانهم ٤‏ باطلهم أصلب م 
فى حقک » ونظيره قوله تعالى (فانهم يلون لاون ور 0 E‏ 

(إالسبب الثالث لقبح هذه الخالطة ) قوله تعالى (وإذا لقوك قالوا آمنا وإذا خلوا عضواعايم 
الأنامل من |اخيظ )والمعنى : أنهإذا خلابعضهم ببعض أظهر و اشدةااعداوةوشدةالغيظ على الم منين حى 
تبلغ تلاك الشدة إلى عض ال نامل » كا يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غيظه وعظ. حزنهعلى فواتمطاوبه 
ولما كثر هذا الفعل من الغضيان صار ذلك كنابة عن الغضب ؛ حتى يقال ف الغضيان: أنه يعض 
بده غيظا وإن لم يكن هذ ك عض ء قال المفسرون : وما حصل لهم هذا الذيظ الشديد لما رأوا 


من ائنلاف المؤمنين واجتماع كلتم وصلاح ذات يينهم . 

لم قال تعالى لاقل مو توا بنيظكم )» وهودعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى ببلكوابه ‏ والمراد 
من ازدياد الغيظ أزدياد ماو جب 3 ذلك الغرظط 36 ووة الاسلام وعزة أعاله ۰ ف ذلك من 
.. 

فان قيل قوله (قلموتوا بغيظكم) أمرم بالاقامة على الغيظ . وذلك الغيظ كفر » فكان هذا 
أمرا بالاقامة على التكفر وذلك غير جائز . 

قلا : قد بينا أنه دعاء بازديادمابوجب هذا الفيظ وهو قوة الاسلام سقط ااسؤال. 

م قال اران ألله عم اك الصدور) ونه عتائل : 1 

(المسالة الأوى) وذات» كلة وضعت انسبة الم ع أن وذو كاهتر ا اد | 


قوله تعالى وإن تمسسك حسنة تسؤهم» الآية اللا 


0 موه 5 E‏ الال 200 أن هي ممم اس ل 


إن مشعات IMT‏ ا 2 ار >2 1 ا 1 تصير 1 
5 ف ا 8 


ص ص ص 


ل مدو وذ مق زوع 0 وذ عاك كم 


وانتقواأ لایضر؟ كيده فية إن 1ه مم ور ١‏ عط «؟١»‏ 
والمراد بذات الصدور الخواطر القامة بالقلب والدواعى والصوار ف ال مو جودةذه» وهى 5 8 
حالة فى القلب منقسية اله > فكانت ذات الصدور » والمعى ند ل عام بكل ماعصل اگ قلوبم 
من الخواطر والبواعث والصوارف 

((المسألة الثانة € قال صاحب الكشاف يحتمل أن تتكون هذه الآية داخلة فى جلة المقول 
وأن لاتكون » أما الأول : فالتقدير : أخيره بمايسرونه من عضهم الانامل غيظا اذا خلوا وقل 
لهم : ان الله علي با هو أخق متسر ونهبيتك» ا فار نطارا أن خما أن 
أسرارك ج عل رما ااا :وسر أن لايكون داخلا فى المقول فعناه : قل له ذلك يامد ولا 
تتعجب من إطلاعى اياك عل ماي رون › فا أعلم ماهو ا فى من ذلك وهو ر صدورثم 
ولم يظوروه و ا : كم قول » وأن يكون قوله (قل وا بغيظم) أثر 
الرسول صلل الله عليه وسلم بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله أيأه آم بكرن 
غيظا باعزاز الاسلام واذلالهم به كانه قبل : حدث نفسك بذلك والله تعالى أعل 

قوله تعالى لإران سكم حسنة تسؤمم وان تصبک سيئة حرا ا إن اوا 
لايضرك كيدم شيئاً إن اله ما يعملون حيط ) 

واعل ان هذه الآيةمن تمام وصف المنافقين» فبينتعالى أنهم مع ماهم من الصفات الذميمة 
والافمال التقبيحة مترقبون نزول نوع من امحنة والبلاء بالمؤمنين وفى الأية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) المس: أصله باليد ثم يسمىكل ما يصل إلى الثىء «ماسا» علىسبيل التشييه 
فيقال : فلان مسه التعب والنصب » قال تعالى (وماهسنا من لغوب) وقال (وإذا مك الضر فى 
البحر ) قال صاحبال-كشاف : المسههنا بمعنى الاصابة » قال تعالى (انتصبك حسنة تدؤموان 
تصبك مصيبة) وقوله ( ماأصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة من نفسك) وقال (إذا 
8 لحن جزوعا وأذامسه الخير منوعا) 

(المسألة اة ) ا هاه اداع اختلاف اج الك دا الان 
0221 ك والقور الهو الالاء عل الأعداء وحصول لمحبة والالفة بن لادان 


Le قوله ل :إن الله ابعيرن‎ E 


والراد بالسيئة Am‏ ؛ وهى امرض والفقر وار عة يالا رام 7 ا ار 0" قة بين 

0 والقتل والنبب والغارة » فين تعالى أنهم يحزنون ويغتمون حصول ا من أنواع 

سنةللس مين ويفر<ون بحصول نوع من أنواع السيئة لهم 

0 ال اناا 4 يقال ساء الثىء يسوء فهو سىء » والانئىسيئة. أى قبح؛ ومنهقوله تعالى(ساء 
مايعملون) وال الى ضد الحسى 

ثم قال لإا وإن تصبروا) يعنى على طاعة الله وعلى ماینالک فا من شدة وغم (وتتقوا) كل 
ما درط اق أمورم عل الله (لا يضرم كدم ا وفيهمسائل: 

امسا الأولى) قرأ ابن كدير ونافع وأبوعمرو (لايضر؟) بفتح الياء وكسرالضادوسكون 
الراء » وهو من ضاره يضيره؛و يضورهضورا أذاضره» والباقون (لایضر؟) بطم الضاد والراء 
ال 11 اضر وأصله يضرم جزماء فادغمت الراء ف الراء و تقلت صضعة الراء ل 0 
الضادوضمتالراء الأخيرة»اتباعا لاقرب الحركات وهىضمة ااضاد »وقال لعضهم : هو على التقديم 
در تقديره: ولا يرك كيدم شيا إرنف تصبروا وتتذوا . ل ا ١‏ 
وروى المفضل عن عاصم (لايضر؟) بفتح الراء 

(المسألة الثاية» الكيد هو أن >تال الانسان أروقع غيره فى مكروه » وابن عباس ضر 
الكيد ههنا بالعداوة 

(المسألة الثالثة) «شيئاً» نصب على المصدر أى شيا من الضر 

(المسألة الرابعة) معنى الآية : أن كل من صبر على أداء أواءر الله تعالى وائق كلمانبىالله 
عنهكان فى حفظ الله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل الحتالين 

وتحقيق السكلام فى ذلك هو أنه سبحانه انما خاق الخاق للعبودية يا قال (وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون) ن وف بعهد العبودية فىذلك فالتهسبحانه أكرم مق أذلابيق بعبد الربوبية 
فى حفظه عن الافات والخافات.واليه الاشارة مرل زومن تى الله يفل له رجا ٠‏ 
حيث لاحتسب) إشارة الى أنه و صل اليه كل مايسره . وقال بعض المسكاء : إذا أردت أن تكرت 
الماان 

ثم قال تعالى ل( إن الله ما يعملون عبط ) وفيه مسائل 

(إالمسألة الأ ولىقرىء بما يعملون بالياء على سييل المغايبة بمعنى أنه عالم ما يعملون فى 
معاداتكم فبعاةبهم عليه » ومنقرأ بالتاء على سبيل الخاطبة» فالمعنى أنه عالم حرط اتعملون من الصبر 


ل ا ۱۷ 


3 دان 2 2م ے ررس م رر س اكلم 
al.‏ هر اا 2 اومن ا 0 لقتال ل 2 
سے کہ م عاتن ه رم 2م سمس م سے نے ص سے ل 
عأيم ۱۲ اذ همت م طائفتان منكم ان شلا واه و لماوعل اله نوکل 
0ه ير 
المؤمنور_ a‏ 


والتقوى فيفعل بک ما أنتم أهله . 

(المسألة الثانية 4 إطلاق لفظ الحبط على الله جاز . لآن انمحيط بالثىء هو الذى حيط به من 
كل جوانبه وذلك من صفات الاجسام » لكنه تعالى لما كان عالما بكل الاشياء قادرا على كل 
الممكنات » جاز فى مجاز اللغة أنه حيط اء ومنه قوله (والله من وراتم حيط ) وقال (والله عبط 
بالكافرين) وقال (ولايحيطون به علما) وقال (وأحاط مما لدہم وأحصى كل ثى. عددا) 

((المسألة الثالثة € إنماقال (انالله بما يعملون عيط) ولم بقلان الله حيط بما يعملون ؛ لآانهم 
يقدمون الام والذىم بشأنه أعنى . وليس المقصود ههنا يبان كونه تعالى عالما . بل بيان أنجميع 
عا م معلومة لله تعالى و از ہم علا فلا جرم قدمذ كر العمل واه أعلم . 

قوله تعالى لا وإذغدوت هن اا رى المكين ماع اال والله سميع على إذ مت 

طائفتان منک أن تفشلا ا 
اعلأنه تعالى لماقال (وانتديروا و تقوا لايضركم کید شیئاً) أتبعهبمايدطه 


١ 
فيبابالنصرةوالمءوثةودفعمضار العدواذاهم صبر واو اتقوا.وخلافذلكفهم إذا لليصبرواققال(وإذ‎ 


على سنة الله تعالىفهم 


غدوتعءن أهلك) يعنى نهم يومأحدكانوا كثيرين مستعدين لقتال »فلماخالفواأهرالرسولانبهزموا . 
ويوم بدركانوا قليلين غير مستعدين للقتال . فلماأطاءوا أمرالرسولغلبوا واستولواعلى خصومم » 
007 ورلا وقه وجهاخره وهوأنالاتكسار بوم أحد إنمنا حصل ببب خف عبدالله 
ق رداك بدل عل أنه لاورز اتخاذ هو لاء المنائمين بطانة ؤفيه مسائل 
(المسألة الأول قول (وإذ غدوت من أهلك) فيه ثلاثة أوجه . الأول : تقديره واذكر إذ 
راانا لاله ابه ملم : هذ اكلام معطوف بالواوعلى قوله (قدكان لك آية فى فنتين اقتا 
که تشاتل فى سيل الله وأخرى كفر ة) يقول: قد كان لك فى نصر الله تلك الطائفة القايلة من 
المؤمنين على الطائفة الكثيرة من الكافرين موضع اعتبار» لتعرفوابه أن الله ناصر المؤمنين » وكان 


دمع سس فخر = ٤)۸‏ 


1۸ وله تعالى ووإذ غدوت من أهلك تبوى” المؤمنين»الآية 
هم 0 ذلك من الآية إذغدا الأرصوك صل الله عليه وسلم وگ المؤمنين مقاعد للقتال : ات 
العامل فيه)محيط : تقديرهواللهبما يعهلون حرط وإذ غدوت . 


((المسألة الثانية) اختلفوا فى ان هذا اليوم أىيومهوفالا كثرون : أنهيوم«أحد»وهوقول 
أبن عباس والسدى وان اسحاق وأأربيع والادم وأى مم » وقبل :انه يوم بدرء وهو قول 
الحسن » وقيل إنه .وم الأحزاب» وهوقول مجاهد و مقاتل . حجة من قال هذا اليوم هو يوم أ<د 
وجوه :الأول أن أ ك اليا الخازى زعبوا أن هذ اا 1 و و 00 00 
تعالى قال بعد هذه الآية (ولقد نصركم الله ببدر) وااظاهر أنه معماوف‌عل ماتقدم» ومن حق ا طوف 
أن يكون غير المعطوف عله ؛ وأما يوماللأحزاب فالقوم اا خالفوا أ الرسولص !الله عليه 
وسل بوم أحد. لايوم الأحزاب ؛ فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام . لآنالمقصودمن ذكر هذه 
القصة تقرير قوله (وان تصبروا وتتقوا لايضرك كيدمشيئا) :بت ان هذا اليوم هو يوم أحد 
اثالث : أن الاتكسار واستيلاء العدوكان فى يوم أحد أ كثر منه فى يوم الاحزاب » لان ف يوم 
أحد قتلوا جمعا كثيرا من أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الا<زاب فكان حمل الآية على يوم 
أحداولى. 

(المسألة الثالثة»4 روى أن المشركين نزلوا باحد يوم الأاربعاء » فاستشار رسول الله صل الله 
عليه وسل أععابه ودعا عبد الله بن أنى بن سلول ولم يدعه قط قبلباء فاسستشاره فالعيداللهوأ كثر 
امار ل نم بالمدينة ولاتخرج الهم والته ماخرجنا منها الى عدو قط الا أصاب منا 
ولا دخل عدو علينا الا أصبنا منه » فكيف وأنت فينا؟ فدعبم » فان أقاموا أقاموا بشر موضع 
وان دخلوا اتام الرجال فو جوههم؛ ورهاثم النداء والصبان بالحجارة » وان رجعوا رجعوا 
خائبين . وقال آخرون : اخرج بنا الى هؤلاء الاكلب للا يظنوا أنا قد خفناهم » فال عليه الصلاة 
والسلام وانى قد رأيت فى مناى بقرا تذبح <ولى فأولتها خيرأورأًيت فى ذباب سيق ثلا فأولته 
هزيمة ورأيت انى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم » فقال قوم من الملمينهن الذينفاتتهم«بدر» وأ كرممم الله بالشهادة يوم أحد: اخرجبنا 
لاغ فل یزالوا به حتی دخل فلبس لأادته. فلما لبس ندم القوم وقالوا بمسماصنء:اتشير على رسولالله 
والوحى يأتيه : فقالواله اصنع ,ارول الله ارأيت » قال «لاینغی لنى أت يلبس 
لأمته فيضعبا حى يقاتل» فرج يوم المعة بعد صلاة المعة » وأصبح بالشعب م نأحديوم السبت 
للاصف من شوال. فشى على رجليه وجعل يصف أصحابه للقتال » كا يما يقوم مم القدح » ان 


قوله تعالى «وإذ غدوت من أهلك 7 ٣وی‏ ا 1" 


دف صدرا - قال له تأخر » وکان نزوله فى جانب ا > وجعل ظهره وعسكره الىأحد 
ا 0 اد كان ادفه ا الل حى لا بأتونا من ددا 0 0 

الصلاة والسلام لأاصحايه : اثبتوا فى هذا المقام » فاذا عارنوك ولوك الادبار . فلا تطلبوا المدبرين 
ولا تخرجوا من هذا المقام » ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالفت رأى عبدالله بنأبى 
شق عليه ذلك » وقال : أطاعالولدانوعصانى, ثمقال لاصحابه : ان مدآ إايظفر بمدوهبم .وقد 
وعد أصحابه أن أعداءم إذا عاينوم انبزموا » فاذا رأيتم أعداءمفامهزموا فيتبعر؟ . فيصير الآمر 
على خلاف ماقاله مد عليه السلام ؛ ا ا الفريقان انر 1 عد الله با منافقين » وكان جملةء سكر 
الفا ؛ فانېزم عبد الله ن أبىمع dd‏ 5 لله مع ذلك حتى هزموا 
ا کن فا رای المؤمنون انبزام الوم . وكانء الله تعالى بشرم بذاك » طمعوا أن تكو نهذه 
الواقعة كواقعة بدر » فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع » وخالفوا أمر الرسول صل الله عله 
وسل بعد أن رام ما حبون . فأراد الله تعالى أن يفطمهم عن هذا الفعل ؛ للا بةدموا على مخالفة 
الرسول عليه السلام . وليعلدوا أن ظفر م ٤ا‏ حصل يوم بدر ببركة طاعتهم لله وارسوله » وەی 
تركهم الله مع عدوم لم يقومرا لم > فزع اللهالرعبمن قلوبالشركين > فشكثرعليم المشر كون 
وتفرق العسكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟! قال تعالى (إذتصعدون ولا تلوو نعل أحد 
والرسول يدعو 2 أخرام) وشج وجه الرسول صل الله عايه وسل وكسرت رباعيته وشلت بد 
طلحةدو نه › وم له إلاأبو بكر وعلى والعباس وطلحة وسعد ؛ ووقعت الصيحة ف العسكر أن 
7ض ركان حل كن أيا ان من الانصار نادى اللانصار وغال : هذا رسول اله 
فرجع اليه المهاجرون وال نصار . وكان قتل منبم سبعون وكثر فبم الجراح ؛ فقال صل الله عله 
درحم الله رجلا ذب عن إخوانه» وشدعلى المشر كين يمن معه حى كشفبم عن ااقتلى والجرحى 
والله أعل 

والمقصود من القصة أن الكفا ر كانوا ثلاثة لاف والىلمونكانوا ألفاً وأقل . ثم رجععيد 
الله بن أبى مع ثلثمائة من أصحابه فبق الرسول صل الله عليه وسا مع سبعائة . فأعانمم الله <تى 
هزموا اللكفار . ثم للماخالفوا أمر الرسول واشتغلوا بطلاب الغناتم انقلب الآمر علمم واتوزموا 
ووقع ماوقع » وكلذلك بو کد قوله تعالى (وإن تصبروا وتنةوا لايضرك كيدم شيئاً) وأن المقبل 

0 والارة االله . 

(المسألة الرابعة) يقال : بوأته منزلاء وبوأت له منزلا. أي أنزلته فيه » والمباءة والباءة المنزل 


5 قو له تعالى« إذ همت طائفتان» الاية 
وقوله (مقاعد للقتال) أى مواطن ومواضع . وقد اتسعوا فىاستعال المقعد والمقام بمعنى المكان » 
ومنه قوله تعالى (فىمقعد صدق) وقال (قبلأن تقوم من مقامك) أى من مجلسك وموضع حكيك 
وإماعبر عن الأمكنة ههنا المقاعد لوجهين : الأول : وهو أنه عليه السلام أمرم أن يثبتوا 
فى مقاعدم وأن لايتقلوا عا و 'قاعداق المكآن لا عا لاك 0 ا 
على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيا ولايتقلوا عنها البسة . واكان : أن المقاتاين قد يقعدون فى 
الأمكنة المعينة إلى أن بلاقم العدو فيتوموا عد الجا جه إلى الحاربة » فسميت تلك الامكنة 
با ةاعد لهذا الوجه . 

الى ألةالخامسة) قوله (وإذ غدوتمن أهلك تبوى” المؤمنين مقاعد لاقتال) يروى أنه عليه 
السلام غدا من مزل عائشة رضى الله عا فثى على رجاه إلى أحد » وهذا قول جاهدوالواقدى . 
فدل هذا النص عل أن عائشة رضىالله عنباكانت أهلا انی صل الله عليه وسار وقال تعالى (الطييات 
للطيبين وا'طيبون لاطيبات) فدل هذا النص على أنماكانت مطهرة مبرأة ع نكل قبح . ألا ترى أن 
ولد نوح لما كان كافراً قال (إنه ليس من أهلك) وكذلك امرأة لوط . 

7 قالتعالى (والله سميع علي ) أى سميع لأقوالكم عل بضمائرج نياك » فانا ذكرنا أنه عليه 
السلام شاور أحابه فى ذلك الحرب » فنهم من قال له : قم بالمدينة » ومنهم من قال : اخرج الم ؛ 
وكان لكل أحد غرض آخرفما يول » ن موافق » ومن مخالف » فقال تعالى : أناسميع لمايةولون 
عليم بمايضمرون. 

“مقال تعالى (إ إذ همت طائفتان منک أن تفشلا» وفيه مسائل : 

((المسألة الآولى) العامل فىقوله (إذ همت طائفتان منك) فيه وجوه : الأول :قال الزجاج : 
العامل فيه "تو ئة » وا معنى كانت التبوثة فىذلك الو قت » الثانى : العامل فيه قوله (سميععلي) الثالث : 
جوز أن يكون بدلا من (إذ غدوت) 

(المسألة الثانية 4 الطائفتان حيان من الأانصار : بنو سلبة منالخزرج » وبنوحارثة من الااوس 
لما انهزم عبد الله بن أبى همت الطائفتان باتباعه » فعصمبم الله » فثبتوا مع الرسول صل الله عايه 
وسلم . ومن العلماء من قال : ان الله تءالى م ذد کر هماو سترعليهاء فلاجورزلنا أننتك دا | 

. المسًلةالثالثة) الفشلء الجين والخور‎ (١ 

فان قيل : الهم بالثىء هو العزم » فظاهر الآية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفثمل والترك 


وذلك معصية فكيف ليق مما أنيقال والله ولمهما؟ 


قوله تعالى وو لقد نصركم الله بدروأتم أذلة» » الآية ١‏ 
سے صن ا سس كر م سل و ثر سم 


ولد صر ا يدر وام ذل ا الله عل تشكرون A۲‏ 
اال الهم قد يراد به العرم . TT‏ ا ب عدي فس وقد راد 

ا درل لال عل الندر .و کر دده ووفور غدده ء لان أى ثىء ظهر من 
هذا الجنس صح أنيوصف من ظهر ذلك منه بأنه م بأن يفشل من حيشظهر منهمايو جب ضعف 
القلب ؛ فكان قوله (إذ همت طائفتان منک أن تفشلا) لا يدل على أنمعصية وقعت منهما . 
فال أن ذلك 23س الك نبا ان اباب الصخائر لا من باب الكار. بدلا د 00 
(والله وامهما) فان ذلك 0 لوكان من باب الكبائر لما بقيت ولاية الله لا 

ثم قال تعالى لإ والله وامهما) وفيه مسائل : 

إالمسألة الآولى» قرأ عبد الله (والتهولهم) كقوله (وان طائفتان من المومنين اقتنلوا) 

(المسألة اثانية) فى المعنى وجوه : الأول : أن المراد منه بيان أن ذلك الهم LL‏ 0 
ولابة الله تعالى . الثانى :كانه قيل : الله تعالى ناصرهما ومو لى أمرهما فكيف يلبق مبماهذا الفشل 
وترك التوكل على الله تعالى ؟ . الثالث : فيه تنبيه على أن ذلك الفشل إا لم يدخل فى الوجود 
لان الله تعالى ولہما ٠‏ فاا با الد اا رال اندر له تو وده اه 
وقدده لا تخاص أحد عن ظلمات المعادى » ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى إند هذه 
الآ (وعل الله فليتوكل المؤمنون) 

قان قيل : ما معنى ما روى عن إعضهم E‏ 
هرق أخبرنا الله تعال بأنه ولييما؟ 

ا. فى ذلك فرط الاستشار : ما حصل لهم ارق كا الله تال : واتراله فم أية 3 
ناطقة بصحة الولاءة » وأن تلك الحمة ل عن 00 ل 

كم قال ل[ وعلی الله فليتوكل ا مؤم‌نون) التوكل : ا ل ناا د 
كفاته عليه ولم يتوله بنقسه » وف الآية إشارة إلى 5 ينبغى أن يدفع الانسان مابءرض له من 
مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجرع عن نفسه بذاك التوكل 

قوله تعالى ل ولقد نصرك الله بدر و أنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 

فى كبفية انق وجهان :ال :أنه تعال ماد ك قصة ا ديا بذ كرقصة بدر؛ رذلك لان 
المسلمين يوم بدركانوا فى غاية الفقر والعجز » والكفاركانوا فى غاية الشدة والقوة . ثم انه تعالي 


324 قولهتعالى«ولقد نصرک الله يدر وأتم U‏ 

سلط المسلمين عل المشركين ؛ فصار ذلك عن أ لايل كل ألا 
تحصيل غرضه ومطلوبه إلا بالتوكل عل الله والاستعانة 4 و المقصود من ذر هذه القضه ا 05 
قوله (وإن تصبرواوتتقوا لايضر كيدم شيئاً) وتأ كيد قوله (وعل الله فلت وکل ا مۇمنون) الثاتى : 
أنه تال لحك عن اطا Sp‏ 

“م قال (والته وليهما وعلىالله فليتوكلالمؤمنون) يعنى من کان الله ناصرا له ومعیناً له فكيف 
يليق به هذا الفشل وال جين والضعف؟ ثم أ كدذلك بقصة بدرء فان المسلمينكانوا فغاية الضعف » 
ولك ماکان اله ناصرا لحم فازوا بمطلو.هم وقهروا خصومهم » فكذا ههناء فهذا تقرير وجه 
النظ ؛ وف الآية مسائل : 

(المسألة الا ولل ف«يدر»أقوال : الأول : بدر . اسم بر لرجل يقال له «بدر» فسميت البثر 
باسى صاحما هذا قول الشعى . الثاتى : أنه اسم للبثر كا يسمى البلد باسم من غير أن ينقل اليه اسم 
لاحي رهذا ةل الوائفى E‏ وا قول الشعى وهو ماء بين مكة والمدينة 

(المسألة الثانية)4 «أذلة» جمع ذليل » قال الواحدى : الأصل فالفعي ل اذاكان صفة أن يجمع 
على فعلاء » كظريف وظرفاء » وكثير وكثراء » وشريك وشركاء » الا أن لفظ دفعلاء» اجتنبوه 
فى التضعيف » لانم لوقالوا : قليل وقللاء » وخليل وخللاء» لاجتمع حرفان من جنس واحدء 
فعدل الى أفعلة » لآن من جموع الفعيل : الآفعلة كجريب وأجربة ٠‏ وقفيز وأقفزة » لجعلوا جمع 
ذليل أذلة »> قال صاحب الكشاف : الأذلة . جع قلة > وانما ذكر جمع القلة ليدل على أنهم مع 
ذم كانوا قليلان . 

(المسألة اثثالثة ) قوله (وأتم أذلة) فى موضع ال محال » ونما كانوا أذلة لوجوه : الأول : أنهتعالى 
قال (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فلا بد من تفسير هذا الذل ععنى لاينافى مدلول هذه الآية؛ 
وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف الخال وقلة السلاح» والمالوعدمالقدرة على مقاومة الددو 
وتنعنى الذل الضعف عن المقاومة :و نقيضه العر وهر القرة [االغلة ر رى أن ااال ا 
وبضعةعشر» وماکان فيم eT‏ ثمكانوا رجالة . وربماكان اجمع منهم يركب 
جملا واحدا . وااعكفار قريبين من ألعمقاتلوهعبم مائةفرس مع الاسلحة الكثيرةوالعدةالكاملة 
الثانى : لعل المراد انم كانوا أذلة فى زعم المشركين واعتقادهم لجل كل عددهم وسلاحبم ؛ وهو 
مثل ماحكى الله عن الكفار أنهم قالوا (ليخر جن الأعز منها الأذل) الثالث : أن الصحابة كانوا قد 
شاهدوا اايكفار فى مكه في القوة والثروة » والى ذلك الوقت مااتفق لحم استيلاء علي أواقك 


فول نكال واد تقول للمؤمنين ألن يكفيكر, الآية YY‏ 


عه I OE‏ لاس 6س سا 


إِذ ل للؤْمنينَ 5 فيكم أن 0 ربكم SS N‏ 


واس ص 


منز لين «1» 


ص 


اعفار فكانت هيبتهم باقية فى قلومهم واستعظامهم مقررا ف نفو سېم » فكانوا لهذا السبب» بابو نيم 
واوش ممم 

ثم قال تعالى لا فاتقوا الله ) أى فى الثبات مع رسوله (لعادكم lS‏ واک ماأنعم به 
عليك من نصرته أو لعل الله ينعم عليكم نعمة أخرى تشكرونه! . فوضع الشكر موضع الانسام 


ب ا 
ثم قال تعالى لإ اذ تقول للمؤمنينألن يكفيم أن دک ربک شلات آ لاف من الملائكة منزلين ) 
وقيه مال : 


(المسألة الأولى» اختافالمفسرون فى أنهذا الوعد حصل يوم بدر» أويوم أحد ؛ ويتفرع 
على هذين القولين بيان العامل فى داذ» فان قلنا هذا الوعد حصل يوم بد ركان العامل فى« اذ»قوله 
(نصرك الله) واا قدير: اذ تصرك الله بدر وأتتم أذلة تقول للمؤمنين . وان قلنا انه حصل يوم أحد 
كان ذلك بدلا ثانيا من قوله (واذ غدوت ) 

إذا عرفت هذا فقول : 

لإ القول الآول) أنهيوم أحد. وهو مروى عن ابن عباس والكلى والواقدى ومقاتل ومد 
أن إسحاق؛ والحجةعله من وجوه : 

<(الحجة الآولى) أن يوم بدر انما أمد رسول الله صل الله عليه وسل بألف من الملا قزل 
تعالى فى سورة الاتفال (اذ تستغيثون ربک فاستجاب لكأت منک بالف من الملائكة) فكيف يليق 
مأذكر فيه ثلاث لاف و خسةآ لاف یوم بدر؟ 

((الحجة الثانية4 أن الكفار كانوا بوم بدر ألفا أو مايقرب منه» والمسلون كانوا على الثث 
هنهم لانم كانوا ثثيائة وبضعة عشر » فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفامنالملائكة فصارعدد الكفار 
مقابلا بعدد الملائ.كة مع زيادة عددالمسلمين. فلاجرموقعت المز ية على الكفار؛ فكذلك يوم أحد 
كان عدد المسلدين ألا » وعدد الكفار ثلاثة آلاف ء فكان عدد المسلمين على الثلث من عدد 
الكفار فى هذا اليوم کا فى يوم إدر ؛ فوعدهم الله فى هذا اليوم أن ينزل ثلاثة لاف من الملائكة 


٤‏ قولهتعالى «إذ تقول للمؤمنين ألن يكةيكر» الآية 
ايصير عدد الكفار مقابلا بع-دد الملائكة مع زيادة عدد المسلبين » فيصير ذلك دلي لا على أن 
ال لين هزم ولېم فى هذا اليوم کا هزموهم يوم بدر » ثم جعل الثلاثة آلاف خمسة آلاف 
لتزدادقوةقلوبالمسلمين فىهذا الوم ويزول الخوف عن قلو يمم » ومعلومأنهذا المعى إا بحصل 
إذا قلنا إن هذا الوعد إهاحصل يوم أحد . 

(الحجة الثالثة ) أنه تعالى قال فى هذه الآية (ويأ تو ك من فورم هذا يمددك ربك بخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين) والمراد: وبأو أعداوك من اورم » ويوم أحد هو اليوم الذىكان يأتهم 
الأعداءء فأما يوم بدر فالاعداء ما أتو هر ؛ بل هم ذهبوا إلى الأعداء . 

فان قیل لوجرىقوله تعالى (ألن يكفيكم أن يمدك ربك بثلاثة آلاف من الملائكة) فى يوم أحد 
ثم إنه ماحصل هذا الامداد لزم الكذب . 

والجوابعنةمن وجهين : الأول : أن ارال 2ه الاو 7 I CU‏ لا 
أن يصبروا ويتقوا فى المغانم » ثم انهم لم يصبروا ولم يتقوا فى المغائم » بل خالفوا أمر الرسول 
صل الله عليه وسل » فلما فات الشرط لاجرم فات المشروط » وأما انزال ثلاثة لاف من الاك 
لا ل لك ل ل بوأهم NNE‏ هم بالسكون والثات 3 00 
المقاعد : فهذا يدل عل أنه صل الله عليه وسل إنما وعدم نهنا الوعد شرط أن ا 
المقاعد : فلما أهملوا هذا الشرط لاجرم لم بحصل المشروط . 

(الوجه الثانى» فى الجواب : لانسلم أن املائ ماتزلت » روى الواقدى عن جاهد ا ا 
حضرت الملائكة يم أحد ولكنهم ل يقائلوا » وروی أن رسول الله صل الله عليه وسلم أعمطى 
االواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب . فةالرسول الله صل الله عايه 
وسل تقدم يامصعب » فقال الملك لست بمصعب » فعرف الرسول صل الله عليه وا أنه ملك أمد 
به » وعن سعد بنأنى وقاص رضى الله عنه أنهقال: كنت أرىالسهم يومئذ فيرده على رجلأبيض 
حسن الوجهوما كنت أعرفه فظننت أنه ملك , فهذا مانقولهفى تقرير هذا الوجه 

إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد ء ثمقال (وعل الله 
فايتوكل المؤمنون) أى يحب أن يكون توكلهم على الله لاعلى كثرة عددم وعددهم فلقد نصرک الله 
مدر وأتم أذلة » فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة فى سائر المواضع؛ ثم بعدهذا أعادالكلام 
إلى قصة أحد فقال (إذ تقول للمؤمنين ألن کک د ک ربك بثلاثة آ لاف من الملاكة) 

لإ القولالثانى )أن هذا الوعدكانيوم بدرءوهوةولأ كثر ا لمرن » و احتجو اعلى صته بوجوه 


فولەتعالى «إذ تقول للمؤمنين أآن يكفيكر» اة r‏ 


50 ا أن الله تعالى قال (ولقد نصر 0 و أنتم أذلة . إفتقولللو ان 
فیک( كذا و كذاء فظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى نرهم لمر E‏ 
هذا اسكلام » وهذا يقتضى أنه عليه ااصلاة وااسلام قال هذا الكلام بوم بدر 

(الحجة الثانية ) أن قلة العدد والعددكانت يوم بدر أ كثر وكان الاحتياج الى تقوية اقاب 
ذلك اايو مأ كش » فكان صرف هذا الكلام الى ذلكاليوم أولى 

لا الحجة الثالثة )أن الوعد بانرال ثلا 7 لاف من الملائنكة كان مطاقاغير مشر وط بشرط »فو جب 
أنيحصل . وهوإ نما حصل يوم بدر لايوم أحد » وليس للاحد أنيقول انهم نزلوا لكنهمماقاتاوا 
رهد كن بال مداد ثلا أ لاف من اللملافكة ٠‏ وبمجرد الانزال لاحصل الامداد بل لابد 
من الاعانة. والاعانةحصلتومبدر ولم تحصل يوم أحدء ثم القائلون بهذا القول أجابواعن 
دلائلالآولين فقالوا 

(إأها الحجة الأول» وهى قولك : الرسول صل الله عليه وسلم ااي رم ارال 
07 الملافكة 

لات ع ان و جن : الاول ‏ أنه تعالى أمد “صاب الرسول صل الله عليه وسل د 
1 اد فهم ألفين فصاروا ثلاثة آ لاف. ثمز اد ألفين آخرين فصاروا خمة 1 لاف » فكا نه عليه 
الصلاة وااسلام قال لم : ألن يكفيم أن م دک رکم بألف من الملائكة فقالوا بلى ؛ ثم قال: ألن 
كفيك أن يدم ربک ثلاثة آ لاف فقالوا بى . ثم قال هم: انتصبروا وتتقوا مد دک ربكم بخمسة 
آ8 رهر کا روى أنه صلى الله عليه وا قال لاصحابه وأيسكم أن تكونوا ربع أهل الجنة 
قالوا نعم قال أيسرك ال E‏ الجنة قالوا نعم قال انل اد أن اا 
نصف أهل الجنة 

لإالو جه الشانى فى الجواب) ا ل 2 مار مد كرر ره 
الأنفال » ثم بلخهم أن بعض المش ر كين بريد إمداد قريش بعدد كثير عخافوا وشق علمم ذلك لقلة 
عددم . فوعدهم لله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدك خمة آلاف من اللائک ثم انه 
لم يأت قر يشا ذلك المدد » بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش ء فاستغى عر إمداد المسلين 
بالؤيادة على الف . 

ااال تابتكم وهى قولک :أن الكفار ارام يوم بدر أ! ها فأنز لاله ألفا من الملا 
ويوم أحد ا الف تانر لاله اران ا لان . 


دمر ىه 


0 اديه تعالى« إذ تقول لو منين 0 19 فيكم ) الآية 


و اا انه فرك cl Ee‏ الا كا تعالى قد 
يزيد وقد نقص فق العدد ب مارد . 

لإوأما الحجة الثالثة4 وهى السك بقوله (ویاتوک من فورهم) 

فاطواب عه أن اا لين درا أن ار لس ا ل 0 ll,‏ 
امير ثار الخضب فى قلومهم واجتمعوا وقصدوا النى صل اله عليه وس ثم ان الصحابة لاسمعوا 
اك ادوا فأخبره الله تعالى : آم أن بأتوكر من فورهم ا د f‏ ةلال عن السك 
فهذا حاصل ماقيل فى تقربر هذين القولين . والله أعم 

(المسألة اثثانية) اختلفوا فى عدد الملائكة » وضبط الا قوال فما أن من الناس من ضمالعدد 
الناقص إلى المدد الزائد » ثقالوا : لآآن الوعد بامداد الشلئتة لوط ده ,ال ا 
روط بالصر والتقوى وىء الكفار من فوره, . فلا بد مر التغاير وهو ضعيف» لانه 
لايلزم من كون الفسة مشروطة بشرط أن تكون الثلاثة التى مى جزؤها مشروطة بذلك الشرط 
ومنهم من أدخل العدد ااناتص ف العدد الزائد . أما على تقدير الاول : فان حملا الآية على قصة 
بدركان عدد اللائ تسعة 1 لاف لأنه تعالى ذكر الالف . وذ بلا [ لأف ردك ا 
آلاف ‏ والجموع تسعة آ لاف » وإن حملناها على قصة «أحد» فليس فيها ذكر الآلف ٠‏ بل فيها 
ذكر ثلاتة آلاف » وخمسة آلاف » والمجموع : تمانية 1 لاف . وأما على التقدير االشانى: 
رم ادال الانصض فالا فق الوا ا لاب لانم وعدوا ا 
لمم إليه ألفان. فلاجرم وعدواثلاثة 1 لاف» مضم إلما أافان آخران » فلاجرموعدوا نخمسة 
آلاف : وقد حكينا عن بعضهى أنه قال أمدأهل بدر بألف » ذقيل : إن كرز بن جار احا ا 
يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين » فقسال اى صلى الله عليه ولم لحم :ألن يكفيكم يعنى 
بتقدير أن جىء المشر كين مدد فالله تعالى مد أيضا ثلانه الف 2ا 0 ثم افا 5 
ماجاءهم المدد. فكذا ههنا الزائد على الألف ماجا السلمين فهذه و جوه كلها محتملة والله أعلم »راده 

(المسألة 00 أجمع أهل التفسير وااسير أن الله تعالى أنزل الملا يوم بدر » وأنهمقاتلوا 
الكفار » قال ابن عباس رضى اللهعنهما: ل تقاتل الملائكة سروف نيم بدو وفما سواه كانوا عددا 
ومد دا ola‏ وا ك E oy‏ الاصم نه أنكر ذلكأشه 
الانكار واحتج عايه بوجوه : 

(الحجة الاولى) ان الملك الواحد يكن فى اهلاك الارض » ومن المشهور أن جبريل عليه 


قولهتءالى «اذ تقول المؤمنين ألن يكةيكمء الاب 0 


السلام أدخل جناحه نحت المدان الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض ااسابدة ثم رفعها 
إل آلا وق غالا اقا . اذا حضر هو يوم بدر فأى حاجة إلى مقاتلة ااناس مع اللكفار ؟ 
م بتقدير حضوره » فأى فائدة فى ارسال سائر الملانكة؟ 

المحجة الثانة أن أكابرالكفا ركانوا «شهورين وكل واحد منهم مقابله دن الصحابة معلوم 
وإذاكان كذلك 1 إسنافقلة! إلى اللاك . 

(الحجة الثالثة) الملانكة لوقاتلوا لكانوا إماأن يصيروا بحيث برام الناس أو لابرام الناس 
فان راهم ااتاس : فاما أن يقال انهم رأو هم 22 اناس فان ان 
ول فعل هذا التهدير صار اللشامد من عسكر الرسول ثلاثة الإ أو أ كثر : ول بقل أحد 
بذلك اه هذا على خللاف قوله تعالى (و تلل ق أعينهم) وإن lL‏ ف صورة غيرصورة 
الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخاق . فان من شاهد الجن لاشك أنه يشتد فزعه ولم 
كل ذلك التة. 

3 ااا قان ودر آن اناس مارأوا الملاتكة فى هذا التقدير : إذا ساربوا 
7 ر وما الريطون وأسةطرا الحكفار عن الأفواس شيتذ الداس تارا (شاهدون 
حصول هذه الأفعال؛ مع أتهم ات راكنا من الفاعلین » ومثل هذا کون من أعظم 
المعجزات » وحينئذ يحب أن يصير الجاحد لثل هذه الحالة كافرا متمردا » ولا لم يوجد شى۔ من 
ذلك عرف فاد هذا القسم أ 

١‏ الحجة الرابعة 4 درل" الملديكة الذن نزلوا . إما أن يقال : انهمكانوا أجساءا كثفة 
لات نان كان الأول وجب أن يراهم ال ران مكار ون رۇم أرؤية غيره م ؛ ومعلومأن 
الآدر ماكان كذلك » وان كانوا أج اها لطيفة دقيقة مثل الحواء لم يكن فيم ساد وقوة؛ ويمتنع 
كوم راكبين على الول وكل ذلك عا روه 

واعلم أن هذه الشمة 1سا تليق بمن بتكر القرآن والنبوة. فأما دن یرما فلا يليق به شیءەن 
هذه ااكلات . فاكان يلق بی بكرالاصرانكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن ناطق باوورودها 

8 الاخار قريب من التواتر . روى عبد الله ن عر كاك لما رجعت قريش من أحد جعلوا 

يتحدثون فى أنديتهم ما ظفروا ؛ ويقولون ل نر الخيل اليلق ولا الرجال البيض الذين كنا ا 

م 0 رالشية المذكورة إذا قابلاها بال قدرة الله تعالى زالت وطاحت . فاه تعالى بفعسل 

مايشاء لکو نه قادرا علي جميع المكدات ويكم ET‏ عن الماعرة 


سے سے هت ممعم ثر م سه ره 6 ساس زم وم م E‏ سے هم ص 


ی إن تصيرو| وتتقوا وياتو کم و3 لم هذا مدد م ربكم خمسة 


ص ا ص 


ا من د مسومين «ه؟١»‏ 


لإ[المسألة الرابعة ) اختلفوا فى كيفية نصرةاالائسكة قال بعضبم : بالقتالمعالاؤءنين » وقال 
بعضهم : بل بتقوية تفوسمم واشعارهم بأن النصرة لمم وبالقاء الرعب فىقلوب الكفار » والظاهر 
فى المدد أنهم يش ركون الجيش فى 'قتال ان وقعت الحاجة الم وور ا لاتقع الحاجة امهم فى 
NT‏ نجرد حضورهم كافيا فى تقو ية القلب » وزعم كثير من المفسر ينم قاتلوا 
يوم بدر ولم يقائلوا فى سائر الايام 

((المسألة الخامسة € قوله تعالى (ألن يكفيكر) معنى الكفاية هو سد الخلة والقيام بالآمر » 
بها كفاه أمر كذا اذاسد خلته .ومع الاتسداد إعطاء الى حال ركذ ال تال اا ااا 
على جبة قرة والاعانه قيل فيه أمده عده . وها كان على جهة الزيادة قيل فيه : مده مده » ومنه 
قوله (والبحر يمده ) 

لإالمسألة نسادسة) قرأ |_عام. (منزلين) مشدد الزاى مفتوحة على التكثير » والباقون 
بفتح الزاى مخففة و هما لغتان 

(المسألة لابه ) قال صاحب الكشاف : إا قدم لحم الوعد بنزول الملائكة لتقوى 
ال را ل ال رالا يكفيكر) انكار ان لايكفيكم الامداد 
ثلاثة آ لاف من الملاككة وإنماجىء بان الى هىلتأ كيد الننى للاشعار بانهم كانوالقاتهم وضعفهم 
كيه عدوه, كالايسين من النصر 

ثم قال تعالى جربل ا E‏ من فورهي هذا دک طا 
من الملا فكةمسومين ) 

وف هذه الآبة كال 

(المسألة الأولى)بل: إيحاب لما بعد ولن»يمنى بل يفيك الامداد » فأو جب 'للكفاية: ثم قال 
راك كك ا من فورهم هذا) يعنى والمشركون اوک من فوره, هذا يعدم ربكم 
E SS‏ عحة الاف مر الاك ٠‏ 
ثلاثة أشيا ٠‏ ؛ الصبر والتتقوى وبجيء الكفار علي الفور » فلا لم توجد «فه الشرائط لاجرم 


قولهتعالى«وما جدله الله اللا اک 03 م« الل ۲۲۹ 


os‏ حا ل a‏ حت عت © اصع 


وما عله اله إلا یا كم ولتطمان قاوبكم بدوما ا إلامن 


2 أنه از العزيز اكيم «ك؟١»‏ لقطع 1 رفا من CM a‏ 1 


ص 


خائيين IY»‏ 
لم يوجد المشروط 

((المسألة الثانية) ا TS‏ سال رسي إذامساء أهرنا 
وفار التنور) قيل إنه أول ارتفاع الماء نه ثم جءلوا هذه اللفظة استعارة فى السرعة ٠‏ قال جاء 
لان ورجع من فوره » ومنه قول الاصوليين الآءر للفور أو ااتراخى . والمعنى حدة ججىء العدو 
وحرارنه وسرعته . 

((المسألة الثالشة 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعادم (مسومين) بكسر الواو أى معلدين عاءوا 
أنفسهم بعلامات مخصوصة » وأ كثر الأخبار أنهم سوموا خيوم, بعلامات جماوها علما . 
والباقونبفتح الواو أى سومهم الله أو بمعنى نهم سوموا أتفسهم » فكان فى المراد من القسويم 
6 قو له (مسومين) قولان لول : السومة العلامة الى يعرف م الذى مين أخره ؛ ومصى شرح 
ذلك فى قوله (والخيل المسومة) وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء ليعرف اء 0 الخر أن 
النى صل الله عليه چ قال يوم بدر «سوموا فان الملامكة قد سومت» قال ابن عباس : كانت 
الملائكة قد سوموا ألم سهم بالعائم الصفر لومم م وکانوا على خيل بلى؛ ك ات 
١‏ د راع ا وأذناعا » وروی أن حزة بن عبد المطلب كان يعم بريشة نعامة » وأن علا 
کان يعلم بصو فة بيضاء وان الزييركان يتعصب بعصابة صفراء » وأن أبادجانةكان يعم بعصايةحمراء 

(القول الثاى» ا ال اذا من ال" ا 
ل سنت الابل إذا أرما رمال فى التكثير سومت 6 #ول أ كرمت ورم 
من ة رأ (مسومين) بكسر الواو فالمدنى أن الملانكة أرسلت خيلها على الكفار اقتلهم وأسره ؛ : 
راف فتح الواو فال نى أن الله تعالى أرسلهم ع لى المشر کین لملكوهم کا E‏ 
الات 0 

قوله تعالى ل وها جعله الله الا بشرى لكرو لابين فلو بم به وها اانصر الا دن عند اللهالءزيز 
الحكم ليقطع طرفاءن الذي قروا أو كبتهم فينقلبوا این ) 


0 قولهتعالى « ليقطع طرفا دن الذين كفروا» الآنة 


المكناية فى قوله (وهاجعله الله) عائدة على المصد ركا نه قال : وما جعل الله الماد والامداد الا 
م بأنكم تنصر و نفدل« مددکے على الامداد فكنى عنه »كا قال (ولا تأكاوا ما ل يذكر 
اسم الله عليه وإنهلفسق )معناه: وان أ كله لفسقفدل« تأكاواء على الآ كلفكنىعنه » وقالالزجاج 
(وماجعله الله) أى ذكر الماد (إلابشرى) والبشرى اسم من الابشار وءضى الكلام فى معنى 
التبشير فى سورة البقرة فى قوله (وبشر الذين أمنوا) 

0 قال و لتطمن قلوبم به) وفيه سؤال 

وهو أن قوله (ول:طمئن) فعل وقوله (الا بشرى) اسم وعطف الفعل على الاسم مستتكر » 
فكان الواجب أن يقال الا بشرى لم ار يقال الا ليبشرم El.‏ قاربكم به فلم ترك 
داك وعدل عه ال عطقف الفعل 0 الاسم 

والذوات عندامن وجيين : الأاول اق در لاد TT TE‏ ىالل ببة 

من الآخر : فأحدهما ادخال السرور فقاوم وهو المرادبقوله (الابشرى)والثانى حصو لالطمأنينة 
على أن اعانة الله ونصرته معهمفلا تحبنوا عن الحاربة » وهذا هوالمقصود الاصلى » ففرق بينهاتين 
العبار تين تنبا على حصول التفاوت بينهذينالامرين فى الاطلوبية فكونه بشرىمطلوب » ولكن 
المطلوب الأقوى حصولالطمأنينة » فلبذا أدخل حرف التمليل على فعل الطمأنينة فقال (و لتطمئن) 
ونظيره قوله (والخيل والبغال وا ير لت ركبوها وزينة ) ولما كان المقصود الأصلل هو الركوب 
أدخل<رف التعليل عام فكذاهبنا . الثانى : قال بءضهم فى الجواب : الواوزائدة والتقدير 
وماجعله الله الا بشرى لک لتطلمئن به قلوبک 

ثم قال لو ما النصر الا من عند الله» والغرض منه أن يكون توكلبم على الله لاعلا لملائنكة 
وهذا تنده غل أن اعان العبد لايكيل الا عند الاعراض عن اللاساب رالاقال أا ٠‏ 
مسبب الاسباب وقوله (العزيز الحكير) فالعزيز إشارة الى كال قدرته > والحكيم اشارة الىكال 
عليه فلا خی عليه حاجات العباد ولا يءجز عن اجابة الدعوات » وکل من کان كذلك ۱ بتوقع 
ال الا د ارا ل الصا اا 

:0 قال لا ليقطع طرفا من الذين كفروا) واللام ف (ليقطع طرفا) متعاق بقوله (وماالنصرالا 
من عندالله العزيزالحسكير) والمعنى أن المقصودمن نصرك بواسطةإمداد الملائكة هوأنيقطهوا طرفا 
من الذين كفروا » أى يهلكوا طائفةمنهم و بقتلوا قطعة منهم . وقيل إنه راجع إلى قوله (ولتطمان 
قلوبك به وليقطعطرفا) ولكبنه ذكر بغيرحرف العطف لأانه إذاكان البعض قريم! منالبعض جاز 


قوله تعالى « ليس اك من الامر نذىء 6 الآية ۳۳۱ 


3 ع ون رر | رن © ا 0 8 
اك من الام ہیء او ەوب عم أو er‏ غَامُونَ «8؟١1)»‏ 
ا العاطاف ا ول الد ليده : أ كر مقك 5 ال 5 5 اانا 
العاطف لآن البعض يرب من البعض فكذا ههنا » وقوله (طرفا) أى طائفة وقطعة وإنماحسن 
فى هذا الموضع ذكر الطرف ولم سن ذكر الوسط » لانهلاوصولإلى الوط إلا بعد الأاخذ من 
الطرف . وهذا يوافق قوله تعالى (قاتلوا الذين يلونكم ) وقوله ( أو لم بروا أنا نأنى الأرض 
ننقصبا من أطرافها) 

م قال (أو كم الكيت ف اللغة صرع ا "قال 5 SC‏ 
تفسيره . ثم قد يذكر والمرادبه الاخزاء والاهلاك واللعن والمزمة والغيظ والاذلالء 0 
ده ااال ف الكت > وقوله (خائيين) 1+ ييه هر ى الحرمان والفرق بين اة وين 
اليأسأن الخيبة لاتسكون إلابعد التوقم . وأما الاس فانه قديكون بعدالتوقم وقبله ؛ فنيض اليأس 
فض 411 الظفر ءزالله أعل 

قوله تعالى ل ليس TS‏ يتوب علوم أو يعذم فانهم ظالمون ) 

ا مسال : 

ا ك4 ف رول هذ الآ قولان: الأول وهو المشوور : أنها نزلت 
فى قصة أحد » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه أراد أن يدعو على 
الارن هذا ذكروا احتالاتأخدها:روى أنعتية ن أنى رقا 
شجه و کسر رباعيته جعل مسح الدم عن وجهه وسال «ولأبىحذيفة يفسل عن وجهه الدم وهو 
بقو ل« كيف يفلحقوم خضو او جه نیم بالدم ودويدعوثم إلى دم »> مأراد أن يدعو عل م فنزلت 
هذه الاية . وثانہا : ماروى سام فدات 2 ا عداته ر £ رأن اانى صل الله عليه وسل لعن 
أو اما فقال«اللهم إلدن اا سفيان » اللهم العن الحرث بنهشام . اللهمالعنصفوان بن أمية ع فنزلت 
هذه الآية (أويتوب عليهم) قاب الله على دؤلاء وحسن إسلاءهم . وثالئما : أنها نزلت فى حرة 
الطك وذلك لاه صل الله عليه وسل كارا رراى مافعلوا به من اللة قال « لامثلن منم 
بثلاثين» . فنزلت هذه الآبة . قال القفال رحمه الله : وكل هذه الاشياء حصات بوم أحدء فنزلت 
هذه الآية عند الكلفلا ع متنع حلها عل كل الاحالات لقان ف ت الآية أ ذليت 
لسلب 0 صل الله عله وسلم ا ن بلعن ااا الذين خالفوا ا و اھا e‏ أيه 


Ml TE r 


من ذلك وهذا القول مروى عن أن ع 21 نا 

(الو جه انثالك) أنه صل الله عليه وسل ارا ارين 1507( 
أمره ويدعو عليهم فنزات الآية > فهذه الاحتهالات والوجوهكاها مذرعة على قرلا إن هذه الآية 
لتويك CE‏ 

(القول الثاق» أا نزلت فى واقعة أخرى وهى أن النى صلى الله عليه وسا بعت E‏ 
خا رأصحابه إلىأهل بثر معو ليعلموهنالقرآن . فذهب إلمهم عام بن الطفيل مععسكره وأخذم » 
وقتلهم جزع من ذلك الرسول صل الله عليه وسل جزعا شديدا ودعا على الكفار أربعين يوما . 
فنزلت هذه الآيةء هذا قول مقاتل وهوبعيد ؛ لآن أ كثر العلماء اتفةوا عل أن هذه الآية فى قصة 
أحد ؛ وسياق الكلام يدل عليه » وإلقاء قصة أجنية اك الكلام وآخره غير لاق . 

(المسألة اثانية4 ظاهر هذه الآنة يدل على آنا وردت ف أمركان النى صل الله عليه وسل 
يفعل فيه فعلا » وكانت هذه الآية كالمنع منه وعند هذا يتوجه الاشكال . وهو أن ذلك الفعل إن 
شنال فك مدذاك 2 ار إن كلا | كان 01 الله تعالى وباذنه» فكيرف يصح 
هذا مع قوله (وماينطق عنالحوى) وأيضا دلت الآية على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ 
فالآمر الممنوع عنه فى هذه الآية إن كان حسناً » فلم منعه الله ؟ وإن كان قبيحا فكيف يكون 
تاعاد صا 

والجواب من وجوه :الأول : أن الماع من الفعل لايدل على أن المنوع منه كان مشتغلا به 
فانه تعالى قال لانى صلى الله عليه وسل (لأن أشركت ايحبطن عملك) وأنه عليه الصلاة والسلام 
ا e‏ النى انق ات ا لدل عل أنه ماکان بتق الله . ثم قال و (لاتطع 
الكافرين) وهذا لايدل على أنه أطاعهم » والفائدة فى هذا المنع اب 
الهم الشديد » والغضب العظيم ٠‏ وهو ا غه خرةا قل المسلين ء والظاهر أن ال © 
عمل الانسان على مالا ينيغى من القول والفعل » فلا جل أن لاتؤدى مشاهدة تلك المكاره إلى 
مالا يايق به من القول والفعل ؛ نص الله تعالى على المنع تقو ية لعصمته وتأ كيداً لطبارته :والثاى 
لعله عليه الصلاة وااسلام ان فعل لكنهكان ذلكمن باب ترك الافضل والاولى » فلا جرم أرشده 
الله الى اختيار الافضل والاولى ؛ ونظيره قوله تعالى (وإن عاق فعاقبوا عثل ماعوقم به ولان 
صبرتم لمو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بلله) كانه تعالى: قالان كنت تعاقب ذلك الظالم 
فا كتف با لمال » ثم قال انیا : وان تركتهكان ذلك أولى ؛ ثم أمره أا جازمابتركه فقال (واصبر 
وما صبرك إلا بالله) 


و ال لس لك من الام نى الاة rr‏ 
لإوالو جه الثالث ) فال جواب: لعله صلى الله عليه وسل لما مال قلبه الى اللعن علييم استأذن 
5ه انض الله كال على المنع منه » وعلى هذا التقدير لايدل هذا النبى على القدح فى العصمة . 
0 وله رئيس لك من الام شىء ) فه لان الأاول : أن معناه ليس لك 
222 الوافعة وس شأن هذه الحادثة ىء . وعل «ذا فقل عن المفسرين عبارات:أحدها: 
ان ساس عبادى ثىء إلا ماأوحى الك و نانها : ليس لك من مسألة احلا کہم شی لات 
تعالى أعلم بالمصالم فر »ا تاب عليهم ؛ و ثالما: ليس لك فى أن يتوباللهعلمهم و لاف أن eT‏ 
اقول الثاق» أن المراد هو الأآمرالذى يضاد النبى والمعبى : ليس لك من أمر خاق شی 
الا اذاكان على وفق أمرى وهو كقوله (ألاله الحكم) وقوله (لله الام من قبل ومن بعد) وعلى 
القولين فال مقصود من الآية منعه صلل الله عليه وسلم نل ال ا كنا 
هو الارشاد إلى أ كمل درجات العبودية » ثم اختلفوا فى أن المنع من اللعن لآى معنى كان ؟ منم 
9 کة فەا تعالى ربما عل ا تالكا با اذم يتب الكنه عل 
00 رك كر سنا را ها رک من كان كدلك قان اللائق برحمة الته تعالى أن مهله 
9 ان يصرف عه الآفات إلى أنترب. أو إلى أن حصل ذلك الولدء فاذا حصل دعاء 
الرسول علهم بالاهلاك ‏ فان قبلت دعوته فات هذا المقصود . و إن لم تقبل دعوته كان ذلك 
كالاستخفاف بالرسول صل الله عليه وسلٍ » فللاجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن وأمره بأن 
يفوض الكل إلى عل الله تعالى » ومنهم من قال : المقصود منه إظهار تز العبودية وأن لاخوض 
اا ذال فى ول وملكوته: وهذا هوالاحسن عندى رالا رف اعرفة الاأصول 
الدالة على حقيقة الربوبية واأعبودية 
(إالمسألة الرابعة) ذكر الفراء والزجاج وغيرهما فى هذه الآية قولين : أحدهما : أن قول 
(أو يتوب عليهم) عطف عل ماقبله والتقدير: ليقطع رار كبتهم أويتوب علهم 
أو يسذيهم » ويكون قوله (ايس لك من الآمر شىء) كالكلام الاجننى الواقع بين المعطوف 
والمعطوف عليه » کا تقول ضربت زيدا » فاعلم ذلك وعمراً » فعلى هذا القول هذه الآبة 
متصلة ا قبلها . 
لإوالقول الثاتى» أن معنى «أو» ههذا معنى حتى . أو إلاأن » كةولك : لالزمنك أو تعطينى 
حق » والمعنى إلاأن تعطينى أوحتى تعطبنى » ومعنىالآية ليس لك من أدرهم شىء إلاأن يتوب الله 
لم فتفرح الم أو يعذمم فتتشى منم 
ا اا 


0 وا اسه رات وماق الأآر اه 


62 ر کے ل ی ل ق 0ك 
0 ای ا وماق الأرض ع ل ورعذب من ا 


07 دد عد يرام اند ن 


والله غفور رحيم 41150 


(المسألة الخامسة 4 قوله تعالى (أويتوب عليهم) مفسر عند أصحابنا خا التوبة فيهم ٠‏ وذلك 
عبارة عن خاق الندم فيم على مامضى . وخلق العزم فيم على أن لايفعلوا مثل ذلك فى المستقبل ؛ 
قال أصابنا:و هذا المعنىمتاً كد يرهان العقل» وذلك لان الندم عازه كن لا 
متعلقة بترك فمل من اللأفعال فى المستقبل : وحصول الارادات والكر ا ولد نا 
يفعل العيد . لان فعلالعبد مسبوق بالارادة » فلوكانت الارادات فعلا المد لاك اا ا 
تلك الارادة إلى إرادة أخرى» وبازء الاسلسل ومو جال نملنا أن رل الل 
والكرامات ف القلب لس الاتخلق الله تال وتك ا ا 0 ولام ال 0 
الندم والعزم » وكلذلك من جذس الار ادات و الكراهاك ٠‏ عدنا أن التربة لافضل ان 
اله تعالى » فصار هذا البرهان مطابقاً لما دل عليه ظاهر القرآن وهو قوله (أويتوب عليهم) وأه 
المعتزلة فانهم فسروا قوله (أويتوب عليهم) اما بفعل الالطاف . أو بقبول التوبة . 

أما قوله تعالى لإ فانهم ظالمون) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى4 انكان الغرض من الآبة منعه من الدعاء على الكفار صح الكلام وهو 
أنه تعالى سماهم ظالمين لان الشرك ظل قال تعالى (ان الشرك لقال عظم ) وان كان الغرض منهامنعه 
من الدعاء على السلدين الذين خالفوا أمره صح الكلام أيضا لآن من عصى الله فقد ظا نفسه , 

(المسألة الثانية 4 عتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية هو عذاب الدنيا 
وهو القتل والاأسر وأن بكون عذاب الآخرة ٠‏ وعلى التقديرين فعا ذلك مفوض إلى الله . 

(المسألة اثثالثة) قوله تعالى (فانهم ظالمون) جملة مستقلة , الا أن المقصود من ذ كرها تعليل 
جسن الد ال او فانه إن عذبهم إنما يعذمم لا نهم ظالمون . 

قوله اشر هده كف وه 00 اك الا تن ر عور 
رحم) فيه مساًاتا 

(المسألة 0 ان المةصود من هذا تأ كد ماذكره أولا من قلا زليس ل ا 
ثىء) والمدنى أن الا ءر إعا يكون لن له اللاك وعلك الات وال ا اام 


ر تعالى « يخم o SAO‏ 


. ا ر ل شه 2 برهان قاطع‎ ew E 

امسا الثانية 4 إعا قال (ماق السموات وماف الأرض) ولإبقل«ەن »لا نالمرادالاشارة 
ا ل ل فهالكل . 

0 قوله لإ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» فاعلم أن أحابنا حتجرن بهذه الآنة عل أنه 
سبحانه له أن يدخل الجنة عك إلميته جيع الكفار وااردة. وله أن يدخلالنار عك إلميته 01 
1 والصديدنء وأنه 0 TS‏ الآية عل هذا الم ظاكرة 
والبرهان العقل بو كدذلك أيضاء وذلك أنفءل العبديتوقف عل الارادةوتلك الارادة مخلوقة لله 
تعالى »فاذاخاق الله تلك الارادة أطاع وإذا خاق النوع الآخرمن الارادةعصى.فطاعة العيدمنالله 
۴ تار الله . فل الله لاوجب عل الله شتا ألبتة . فلا الطاعة توجب اواب 
7 رتت العقات .بل الكل من الله حك إهيته وقهره وقدرته» فصممماادعيناه أنه لوشاء 
يعذب جميع ار ا کک را ا برح مع الفراعنة حسن منه ذلك. وهذا الرهانهرالذى 
دل عليه ظاهر قوله تعالى(يغف رن يشاء ويعذب من يشاء) . 

ا ال اتيت أنه بغر للتكنار رلا يعدي اللافكة والانماء. 

اك لاا ل ول اراش عله وهذا القدر ل میاه قعل أو لا قعل 

ذا الكلام فى غاية الظهور . ثم ختم ادكلام بقوله (والله غفور رحي) والمقصوه 
أن أنه وان حسن كل ذلك منه إلا أن جانب الرحمة والمغةرة غالب لاعلى سبيل الو جوب بلعل 
ل والاحسان 


م الجز. الثامن وبليه م ا ألله قال الجزء التأسع : ل قوله تعالل 
إا كرا الربا 4 أعان اله تعالى علي إ كاله 


om‏ وت 


ال لكا من 


5 

الاک 

۶ م هه 0ه 
1 


2 


27 
E ٠ و‎ 3 
Wad 


e rer 


قوله تعالى«قل اللهم مالك الملك» 


» 


2 


2 


ED 
«بيدك الخير إنك على كل‎ 
ES 
TT 
الال‎ 
«لايتخذا و منون الكافرين»‎ 
دالا أن تتقوا منهمتقاة»‎ 
«ويحذرم أله نفسة»‎ 

دقل ان فوا ماق صدورک» 
«بورم بجد كل نفس ماعمات » 
دقل ان كنم عونا 
ا 
دان اللهداصطق آدم ونو حا» 
«ذرية بعضمأ من بعض» 
anln‏ 
0 ارفاك ما ی وی € 
«فتقبلبا رما بقبول <سن» 
سن 
دكلا دخل علها 


الحراب وك عندها رزقا» 


«قال يأمرم أو الك هذا» 
دهنالك دعا زكريا رید» 
وفنادته الملائكةو هو قام» 


وان الله اك بسدى »6 


تفسير الامام الفخر الرازى 


صفيحة 


2 قوله تعالى«قالرب 0 0 لىمغلام» 


5 
4 


0 


5١ 


1۲ 


1۳ 


الا 


2) 


» 


2 


«قال رب اجعل لى آنة» 
وار ربك كثيرا وسبح 
ال رالا 

«وإذ قالت اللائ يأمرجم» 
أن اتداصناك 1 020 
«يا مرجم اقنتى لربك» الآية 
وك 
وإذ قالت اللائک يامريم 
أن الله شرك بكلمة ۲ 
«أسمهالمسيح عيسى بن مريم» 
«وجما فى الدنيا والآخرة» 
دو يكم الناس ف المهدو كبلاء 
اباد 00 
«ورسولا الى بی إسرائيل» 
5 أخلق لك من الطين 
كبيئة الطير» 
وا والاارص) 
دوأنئم ما تأكار 00 
وما تدخرودق بيو 2 
«ومصدقا لما بين دی من 
التورأة» 

ان عيسى منم 
الكفرةالمن أنصارىالىالله» 
«إذقال الله ياعيسيالىمتوفيك 


E 


4 قولەتعاى دم الل مر جعكم فأحكم بسكم 


0/5 
۷Y 


VA 


5 


56 


۹0 


9 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


فما كنم فيه ختلفون» 
«فأما الذين كفروا فأعذم» 
ان اموا ورغ لرا 
الصالحات فيوفهم أجورثم» 
«ذلك نتلوه عاك من الايات 
و الحكم» 

« إن مثل عيسى عند الله » 
5 

دقن حاجك فيه» 

« إن هذا لهوالقصص اأن» 


٠‏ قل ياأهل الكت اب تمإلوا إلى 


TS‏ وبینک» 
« ياأهل الكتاب لم حاجون 
فى إبراهم» 

دماأتم هؤلاء حاججتم فا 
لكم ١‏ عل» 

«إن أولى الناس بابراهيم» 
«ودت طائفة مر أهل 
رار ا نكم ¢ 
«ياأهل الكتاب لم تكفرون 
بآبات الله 

« ياأهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل» 


«وقالت طائفةمن الكاة 


صفحة 


ر الثامن دن تسیر الامام اأفخر الرازى 3 


1۰۱ قولەتعالى « و لا تۇەنو الا لن تيع دينگ» 


ا 


A 


« تختص بر هته من ا 
دوي أذا 0 
اه ا 

ول فلو ل كر 
ل 

« بل من أوفى بعهده واتق» 
«إن الذين يشترون بعهد الله 
و أعائهم نا قلملا» 

« وإن منبم لفريما ياوون 
NT‏ 

« ماکان لبشر أن ييه الله 
ال ال حكم لد 
«ولا يأر ET‏ 
الملانكة والنيين أرباباً 
ان مياق الر 0 
«ثم جاک رسول مصدق 
0 معكم 6 

« قال أأقررتم وأخذم عل 
ذلكم إصرى» 

«أفغير دين الله بخون» 
«وله أسل موف 1 1د 
دقل امتابالته وماأنزل علا 
«لانشرق بسن 5 منهم ») 
«ومن يبشغغير أ لاسلامدينا» 


1١1 


54 


ا 


۳ 
۱۷٦1 


فهر س الجرء دی سير الامام الفخر الرازى 


قوله تعالى د كيف م دی الته‌ټوما کفروا» 


2 


«أوكك جزاؤم أن علهم 
أعنة الله ۾ 

«إذالذن كفروابعدإعامم» 
اا م الضالون» 

« إن الذين كفروا وماتوا 
وهم كفار» 

« لی تنالوا البر -دتى تنفقوا 
اكان 

ووا ا کے 


« كل الطعام كان حا 


«إلاما<رم إسر ائيل عل نه (A‏ 


دان أل بيت وضعللنأاس» 
«مقام إبرأهم» 

ولله عل اا حج البيت» 
ومن ج ر فان ألله رق 


عن العالمين» 


7 قل لخر مكاي لموتكفرون 


با بات اله چ 

لا اا 
فر بقامن‌الذنآتوا الكتاب» 
«ياأمها الذين آمنوا اتقوالله» 
ورا اراك مام 
دو لکن منک أمة دعرن إل 
الخير « 


صفحة 


4 قولهتعالى رولا MIE‏ تفرقوأ» 


ادم سطن E‏ 
«وأماالذينابيضت وجوههم» 
E ils :‏ 
« ضر بت عليبم الذلة » 
ولسوا ناعلا 00 
«يؤمنون,الله واليومالاخر 
ويأمون بالمعروف» 
«ومايفعلوا من خير» 

« إن إذين كفر وان تخنى عنبم» 
د مثل ما فقون هذه الحيأة 
ا رج فيها صر » 
«ياأماالدنآمنو الاتتخذوا» 
بطانة من دونكم» 

دهاأتم أو لاءنحبونهم» 

و Se‏ عي تسؤهر» 
«ووإذ غدوت من أهلك) 


«إذ فون طائفتانمنک» 


«ولهد تصرک الله ددر » 


«إذ تقول لليؤمنين» 

«بل إن تصيروا وتتقوا » 
دوءاجءله الله الابشریاک» 
ولس لك ا 2 
رت ماف اراك ار 


ق الاأرض» 


